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مليف 


الحمد لله الذي علم بالقلم » علم الإنسان ما لم يعلم . والصلاة 
والسلام على سيِّد البلغاء وإمام الفصحاء سيّدنا محمد وعلى آله وأصحابه 
أجمعين . 

وبعل . 

فهذا أحد كتابين وضعتهما في الجملة العربية . 

والكتاب الاخر هو «الجملة العربية والمعنى» وقد جمعتٌ فيهما شيئًا 
من أحكام الجملة العربية وأحوالها وتأليفها وارتباطها بالمعنى . 

وأنا لا أدّعي أني جمعت أحكام الجملة وأحوالها كلها فلم يفتني منها 
شىء ؛ بل الذي أقوله وأؤكد أنه فاتنى الكثير وأغفلت قسمًا مما لا أرى 
وكات هيدا ب تيعد اراك الاقسق مات السايل بوريضاحه» وورييا كد 
إاحما نه جا لذ عا لعو و فل علدا رقا أن يدهو اغرنا لازنا فقال 2 «روا رت 
جَاءُو من بَحَدِهِمْ يَفُولُوت وين أَغْفِرَ نا وَلِحِنونَا آل سَبَفُونا لمن وآ 


صردة ل يه رار ري دك لسسع ص 2ه رع 4و يم م /! 
بجعل في قلوينا غلا للزِين ءامنواربنا إِنْك رَءُوفٌ بحم # [الحشر: .]٠١‏ 


أسأله تعالئ أن يرفع هذا العمل على زهادته بفضله ومنْه إلى درجة 
العلم النافع فينالنا منه خير متصل » إنه سميع مجيب . 


فاضل السامرائي 


قبل أن أبدأ بحث تأليف الجملة يجدر بنا ذكر قسم من المصطلحات 
التي يذكرها النحويون في بداية كلامهم على الكلام وما يتألف منه وبيانها 


صورة دوجرة 
الكلمة: 
: م 1ت .ف  )١(١0‏ 5 06 5 
يعرفها النحويون بأنها قول مفرد”' ' » أو هي اللفظ الموضوع لمعنى 
مقرو" , 
وهناك حدود أخرى فيها زيادة فى التخصيصات”" ليس هذا مجال 
الإسهاب فيها. 


وقد تطلق الكلمة ويراد بها الكلام على سبيل المجاز المرسل من باب 
تسمية الشيء باسم جزئه”*' » قال تعالى: # وَكَلِمَةَ أنه هه العلا * 
[التوبة: ]4٠‏ أي : لا إله من إلا الله. وقال تله : «الكلمة الطيبة صدقة» . 


. 77 / ١ شرح الأشموني‎ . ١ شرج قطر الندى‎ )١( 
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(0) انظر مثلا التسهيل " » الهمع ١‏ / ”. 

.58 /1١ التصريح‎ ):( 


الى لخر 
3 0 
الت ا 03 ابيع 35 11-7 
4 أحية الحملة العربية تأليفها وأقسامها 
ل ٠‏ ه جه و و 
الك تجة م بل رتنا 


وق الحديف أضيداق كلينة قالها لين 


ألا كل شىء ما خلا الله باطل”'' . 

قال ابن مالك : «وكلمة بها كلام قد يؤم»). 

الكلام: 

هو اللفظ المفيد فائدة يحسن السكوت عليها”'' . 

وهناك تعريفات أخرى لها هذا المدلول .» منها: أنه ما تضمن من 
الكلم إسنادًا مفيدًا مقصودًا لذاته؛' '' » أو: هو ما تضمن الإسناد الأصلي 
وكان مقصودًا لذاته”*' . 

وسنعود لتوضيح المقصود بالإسناد الأصلي والمقصود لذاته إن شاء 
اللّه . 

الكلم: 

اسم جنس جمعي » واحدة «كلمة» ويطلق على ما كان من ثلاث 
كلمات فاكثر سواء كان مفيدًا أم لم يكن. فقولك: «حضر محمد اليوم» 
كلام وكلم » وقولك: «إن حضر محمد» كلم وليس كلام . 

والكلم في التقسيم المشهور: اسم وفعل وحرف وهو التقسيم 
الذي ذكره سيبويه » قال في (هذا باب علم ما الكلم من العربية): «فالكلم 
اسم وفعل وحرف جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل» ”* . 


." / ١ الهمع‎ ,» ”-7/ 1١ انظر شرح الرضي‎ )١( 
.٠١/١ ؛ » الأشموني‎ / ١ شرح ابن عقيل‎ 6 
1 التسي‎ 5 

(8:) شرح الرضي ١‏ / 8 » المطول 71517. 

00( كذانن معي ه11 1ن 


. 0 . .- 90 2 
الفصل الأول: تألدف الحملة 0 8 
5 5 0 ا ل ا 2 7 ب نعرس” 7-0 ا لبعد 


وواضح أن مصطلح الحرف الذي يعد قسيمًا للاسم والفعل اجتزىٌ 
من عبارة سيبويه (وحرف جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل» . 

وهذا التقسيم هو الذي درج غلية الصحاة: :«وهناك تقينيقانتك: احرف 
رفضها النحاة .» وهذا لا يعنينا فى بحثنا هذا . 


القول: 


هو اللفظ الدال على معنى » وهو يعم الكلام والكلم والكلمة » فكل 
ذلك قول”'' . 

فالكلام فرك «والكل :قل .:.والكلمة قوق »قال ابن مالك الو القول 
عم». بل إن القول يطلق على ما هو أعم من ذلك » فقد يطلق على حديث 
النفس فتقول «قلت في نفسي كذا وكذا» » قال تعالى: # وَيَفُولُونَ ف أَنفسهجٌ 
ولا ِعَذِبنا أسَهُ يما نَقُولٌ # [المجادلة: 4] وقد يطلق على الاعتقاد والرأي فيقال : 


ما كانا يريانه ويقولان به » وهذا قول الخوارج» أي اعتقادهم ورأيهم' ''. 


وقد «استعملوه بمعنى الحركة والإيماء بالشىء فقالوا: قال برأسه كذا 
لس وك ا ل لس نايت ل ا نار 
وفى الحردكة «فقال بالماء على يده . أي قلبه وصبه) » وفى حديث 
آخر' «فقال بثوبه هكذاء. أي: رفعه». وكل ذلك على الجا 
والاتساع””'. 
)١(‏ انظر شرح الأشموني ١‏ / 77 » شرح قطر الندى 17 . 
() انظر أمالي ابن الشجري ”١ / ١‏ . الخصائص .١18-1١1 / ١‏ 


(5) أمالىابن الشجرى 1١‏ /:1, 
(:) انظر لسان العرب ١5‏ / 45 (ق ول). 


0 
0 2 5 - 
١‏ 2 الحطلة العوية فاقيا وا امنا 
ل 0 0 ا 0 


اللفظ: 


00 

الحملة: 

ذهب قسم من النحاة إلى أن الكلام والجملة هما مصطلحان لشيء 
واحد. فالكلام هو الجملة. والجملة هي الكلام. وذلك ما ذكره ابن جنى 
«أما الكلام فكل لفظ مستقل بنفسه » مفيد لمعناه. وهو الذي يسميه النحويون 
الجمل » نحو زيد أخوك . وقام محمد» "''. وقال الزمخشري في (المفصل) : 
«الكلام هو المركب من كلمتين أسندت إحداهما إلى الأخرى . وذلك لا يتأتى 
إلا في اسمين كقولك: زيد أخوك » وبشر صاحبك ؛ أو في فعل واسم نحو 
تولك شعرس رين ودرا نلق كر و ويسفى اليل . 

إلا أن الذي عليه جمهور النحاة أن الكلام والجملة مختلفان » فإن 
شرط الكلام الإفادة . ولا يشترط في الجملة أن تكون مفيدة » وإنما 
يشترط فيها إسناد » سواء أفاد أم لم يفدء فهي أعم من الكلام » إذ كل 
كلام مفيدٌ » وليس كل جملة مفيدة » جاء في (التعريفات) في تعريف 
الجملة أنها «عبارة عن مركب من كلمتين أسندت إحداهما إلى الأخرى 
سواء أفاد كقولك : (زيد قاتم) أو لم يفد كقولك: (إن يكرمني) فإنه جملة 


0 


0 


2 


. 17 »ء شرح قطر الندى‎ ١5-١5 /١ شرح ابن عقيل‎ )١( 
.١٠7 /١ (؟) الخصائص‎ 

69 شرح ابن يعيش ١18 / ١‏ . 

(:) التعريفات 59 . 


التضدق الذوان» تليق الحفلة 

وجاء في (المغني): «الجملة عبارة عن الفعل وفاعله ك(قام زيد) . 
والمبتدأ وخبره ك (زيد قائم) » وما كان بمنزلة أحدهما نحو (ضرب اللص) 
و(أقاتم الزيدان) و(ما كان زيد قاتمًا) و(ظننته قائمًا)» '''. ثم ذكر أنها أعم من 
الكلام «إذ شرطه الإفادة , بخلافها » ولهذا تسمعهم يقولون: جملة الشرط . 
جملة الجواب » جملة الصلة » وكل ذلك ليس مفيدًا » فليس بكلام» ”" . 

وكلام المغني لا يختلف عما في «(التعريفات) فإنه ذكر المسند 
والمسند إليه بحقيقتهما النحوية وهما الفعل والفاعل » والمتبدأ والخبر . 
وما كان بمنزلة أحدهما. 

وهناك تعريفات أخرى لا تختلف فى فحواها عما مر وإن كانت 
ا" ١‏ 


والنحاة يقسمولن الجمل على فسمين : الجمل المقصودة لذاتها 3 
والجمل المقصودة لغيرها. فالجمل المقصودة لذاتها هى . الجمل 
المستقلة وذلك كالجمل الواقعة خبرًا أو نعنًا أو حالاً أو صلة”*' أو نحو 
ذلك » وذلك نحو «أقبل أخوك وهو مسرع» فجملة «هو مسرع» ليست 

تألدف الجملة: 

تالف الجملة من .ركدين أساسيية هما الفستد والفستك الباع وهها 


.7175 / " المغنى‎ )١( 

(0) المغنى ” / 70/5. 

1 انقار على ميل النقا ل قترع اوقبي 1 ان الفتطرل/341: 

(4:) انظر المساعد /١‏ ه . الرضى  /١‏ »ء المطول 757 . الأشمونى 7١ /١‏ .2 
الصبان ٠ ٠ .؟١ / ١‏ 


ل 


١‏ ا السملة العويحة تالندها و اقعاميها 


- كما يرى النحاة ‏ وهما المبتدأ والخبر وما أصله مبتدأ وخبر » والفعل 
والفاعل ونائبه » ويلحق بالفعل اسم الفعل . 

فالميتك اله هن المتحدت-عنة او المحدك: جه بحسي ٠‏ وده 
ولا يكون إلا اسما » وهو المبتدأ الذي له خبر وما أصله ذلك » والفاعل 
ونائب الفاعل » والمسند هو المتحدث به أو المحدّث به''' » ويكون 
فعلاً واسمًا . فالفعل هو مسند على وجه الدوام ولا يكون إلا كذلك . 
والمسند من الأسماء هو خبر المبتدأ وما أصله ذلك » والمبتدأ الذي له 
مرفوع أغنى عن الخبر نحو (أقائم الرجلان) ف (قائم) مسند » و(الرجلان) 
مسند إليه » وأسماء الأفعال. 

وكذكر العاة الممقه والمسته السيية وفك مذكر .فقن دكرهما 
سيبويه وعقد لهما بابًا فقال: «(هذا باب المسند والمسند إليه) وهما 
ما لا يستغني واحد منهما عن الاخر ولا يجد المتكلم منه بدا '"2. وقد 
بين سيبويه بقوله «ولا يجد المتكلم منه بذَا» أن الكلام لا بد أن يتألف 
منهما » وقد تكرر ذكرهما في الكتاب مرات عديدة" '' » وإن كان أحيانًا 
دكين السزية سمي الميكذ ا بنذ نايا الميتى عليه بسعيدة | ليور 

وذكرهما الفراء فى (معانى القران) فقال فى (ضقت به ذرعًا) : ١‏ 
جعلت الضعة مهدا 5 قلت :(فرقت) جا النارة مفسرًا له لأن الضيق 
فيه» 2 . ثم تتابع ذكرهما فيما بعد فلا يكاد يخلو كتاب من كتب النحو 
من ذكر لهما. 


.١5 / ١ كتاب سيبويه‎ )١( 
.7 /١ الكتاب‎ )١( 
.77/8 /١ الكتاب‎ )0( 
.505 /١ الكتاب‎ ):( 
.19 / ١ معاني القرآن‎ )5( 


وما عدا المسند والمسند إليه هو «الفضلة» كالمفاعيل والحال 
والتمييز والتوابع . 

وعندهم أن المضاف إليه بين الفضلة والعمدةء فإنه قد يلتحق 
بالعمدة وذلك إذا أضيف إلى العمدة فى نحو (أقبل عبد الله) » ويلتحق 
بالتيلة إذا أضيف إلى النعالة قحو أكرمت عد لله) 6 وهو يتم نقيلة فى 
نحو (هذا ضارب محمد) ''' فهو مفعول به في الأصل . 

وليس معنى الفضلة أنه يمكن الاستغناء عنها » فإنها قد تكون واجبة 
الذكر» فإن المعنى قد يتوقف عليها كما في قوله تعالى: # وَإِذَا قَامَوأ إِلَ 
َلصَّلَؤْدَ قَامُوأْ كُسَالَ © [النساء: ؟4١]‏ فإنه لا يمكن الاستغناء عن (كسالى) 
التي هي فضلة . وكذلك نحو (إن نظن إلا ظنًا) و(لا تقولوا على الله إلا 
الحق) » بل قد تكون الفضلة واجبة الذكر » والعمدة واجبة الحذف . كما 
في الإغراء والتحذير في نحو (إياكم والكذب) و(الله الله في الدماء) وكما 
في بعض أحوال حذف عامل المفعول المطلق نحو (صبرًا آل ياسر) 
و(فسحقًا لأصحاب السعير). 

فالمذكور هنا هو الفضلة » والعمدة محذوفة وجويبًا. فكل من 
الفضلة والعمدة قابل للحذف كما هو معلوم . 

فالمقصود بمصطلحي العمدة والفضلة أنه لا يمكن أن يتألف كلام من 
دون عمدة مذكورة أو مقدرة » في حين أنه يمكن أن يتألف من دون فضلة 
فنقول: (محمد قائم) » و(سافر خالد) . 

وقد أوضح النحاة بصورة كافية رأيهم في تأليف الجملة » جاء في 


أييا 


(الهمع): «الحاصل أن الكلام لا يتأتى إلا من اسمين » أو من اسم 


.5١” 7٠٠٠ / ١ المساعد‎ )١( 


الجملة العربية تأليفها وأقسامها 


وفعل » فلا يتأتى من فعلين» ولامن حرفين» ولااسم وحرف. 
ولافعل وحرف . ولا كلمة واحدة ؛ لأن الإفادة إنما تحصل بالإسناد . 
وهو لا بد له من طرفين : مسند ومسند إليه . 

والاسم بحسب الوضع يصلح أن يكون مسندًا ومسندًا إليه » والفعل 
لكونه مسندًا لا مسندًا إليه » والحرف لا يصلح لأحدهما . 

وزعم أبو علي الفارسي أن الاسم مع الحرف يكون كلامًا في النداء 
نحو (يا يد) ٠‏ وأجيب بأن (ي) سدت مسد الفعل وهو لأدعو أ أنادي) 
وزعم بعضهم أن الفعل مع الحرف يكون كلاماً في نحو (ما قام) بناء على 
أن الشيعيو المستف لأ بعد كلبة 77 

وجاء في (شرح الرضي على الكافية): «الكلام ما تضمن كلمتين 
بالإسناد » ولا يتأتى ذلك إلا في اسمين أو في فعل واسم ... وجزءا 
الكلام يكونان ملفوظين ك (زيد 0 ولقام ريد) + ومقدرين ك (نعم) 
في جواب من قال: أزيد قائم؟ أو أقام زيد؟ أو أحدهما مقدرًا دون 
الآخرء وهو إما فعل كما في (إِنَْ زيد قام) . الل لي 
قام) . أو المبتدأ أو الخبر كما في قوله تعالى : # فصبرٌ عر جممسِلٌ * [يوسف : 


وجاء فيه أيضًا: «فالاسمان يكوّنان كلامًا لكون أحدهما مسندًا 
والآخر مسندًا إليه. وكذا الاسم مع الفعل لكون الفعل مسندًا والاسم 
مسندًا إليه » والاسم مع الحرف لا يكون كلامًا » إذ لو جعلت الاسم 
مسندًا فلا مسند إليه» ولو جعلته مسنداً إليه فلا مسند » وأما نحو (يا زيد) 
فلسد (يا) مسد دعوث الإنشائي » والفعل مع الفعل أو الحرف لا يكوّن 


.١١ / ١ الهمع‎ 010) 


(؟) الرضى على الكافية ١‏ / 8-1. 


كلامًا لعدم المسند إليه » وأما الحرف مع 
ولا مسند إليه . 

فظهر بهذا المعنى قوله: ولا يتأتى . أي لا يتيسر الإسناد إلا في 
اسمين » أو فعل واسم» '''. 1 ١‏ 

وجاء فيه أيضًا «وانما كان الأصل في الإسناد الفعل دون الاسم ؛ لأن 
الاسم يصلح لكونه مسندًا ومسنذا إليه » والفعل مختص بكونه مسنذا 
لا غير » فصار الإسناد لازمًا له دون الاسم» ”''. 

وجاء في (شرح ابن يعيش) : «الكلام هو المركب من كلمتين أسندت 
إحداهما إلى الأخرى » وذلك لا يتأتى إلا في اسمين كقولك: زيد 
أخوك » وبشر صاحبك . الى الفل روائسم صر قرلك: ضرب زيد ء 
اقطان كر ) وسبى الحيلة :... 

وتركيب الإسناد أن تركب كلمة مع كلمة تنسب إحداهما إلى 
الأخرى . فعرّفك بقوله: «أسندت إحداهما إلى الأخرى» أنه لم يرد 
مطلق التركيب » بل تركيب الكلمة مع الكلمة إذا كان لإحداهما تعلق 
بالأخرى على السبيل الذي به يحسن موقع الخبر وتمام الفائدة» ' '' . 

وجاء في (المساعد): «العمدة في الاصطلاح ما عدم الاستغناء عنه 
أصل لاعارض كالمبتداً » والفضلة ما جواز الاستغناء عنه أصل 
لا عارض كالحال. 

وعروض جواز الاستغناء عن العمدة لا يخرجها عن كونها عمدة ء 
كما في قولك: صحيح » في جواب: كيف زيد؟ 
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وعروض امتناع الاستغناء عن الفضلة لا يخرجها عن كونها فضلة كما 


في هذه الحال وكما في قوله تعالى : # وَإِدَا بَطَسْثم بَطْسْثُمٌ جَبَاينَ © # 


[الشعراء]» » وقوله: ## وَمَا َلَقَنَا السّمكوت والأرص وما بِيْتهُمَا لعبيت # 


"0 


وجاء في (دلائل الإعجاز): «ومختصر الأمر: أنه لا يكون كلام من 
جزء واحد . وأنه لابد من مسند ومسند إليه. . . وجملة الأمر أنه لا يكون 
(يا عبد الله) » وذلك أيضًا إذا حقق الأمر كان كلاماً بتقدير الفعل المضمر 
الذي هو أعني ارك وأدعو . و(يا) دلبل عليه وعلى قيام معناه في 
ا 

وجاء في (الأصول): «والحرف لا يأتلف منه مع الحرف كلام » لو 
قلت «أمن» تريد ألف الاستفهام و(من) التي يجرّ بها لم يكن كلامًا . . . 
ولا يأتلف من الحرف مع الفعل كلام لو قلت (أيقوم) ولم تجد ذكر أحد 
ولم يعلم المخاطب أحد أنك تشير إلى إنسان لم يكن كلامًا » ولا يأتلف 
1 م 
أيضا منه مع الاسم كلام" 1 

ونستطيع أن نلخص مما مر من الأقوال الأحكام الآتية : 

أن الجملة تالف من ركنيق اساسيية هما الفسقد والمستد إلية: 
وهما عمدة الكلام » ولا تتألف من غير ذلك . 

؟-مازادعن المسند والمسند إليه فهو فضلة » عدا المضاف إليه فإنه 
يمكن أن يلتحق بالعمدة أو أن يلتحق بالفضلة بحسب موقعه فى الإضافة . 
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" - ليس معنى الفضلة أنه يمكن الاستغناء عنها من حيث المعنى أو 
من حيث الذكر » بل المقصود أنه يمكن أن يتألف الكلام من دونها . 

بات العييتد البلا عون | 

ه - يمكن أن يكون الاسم مسندًا إليه » ويمكن أن يكون مسندًا أيضًا . 
وأما الفعل فهو مسند دائمًا » وأما الحرف فلا يكون طرقًا فى الإسناد . 

” - لا تأتلف جملة من فعل وفعل » ولا من حرف مع حرف » أو من 
حرف مع اسم » أو من حرف مع فعل . 

وقد اختلف النحاة في قبول أغلب هذه الأحكام » ولكنها على وجه 
العموم تمثل آراء الغالبية من النحاة . 

فقد خالف قسم من النحاة في حصر تأليف الكلام على المسند 
والمسند إليه » ومن ذلك على سبيل المثال : 

١‏ - أن سيبويه ذهب إلى أنه لا خبر ل«(آلا) التى للتمنى نحو (ألا ماء) 
لا لفظاً ولا تقديرًا » وأن الكلام مؤلف من حرف واسه'"' . 

؟ - وأنه لا خبر مقدر فى نحو «كل رجل وضيعته)» عند الكوفيين » 
وأنه كلام تام لا يحتاج إلى تقدير » فالكلام مؤلف من معطوف ومعطوف 
001 

220 

معنى: اكتما 6 . 
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؛ - وقولهم في «أقل رجل يقول ذلك» ونحوه إن (أقل) مبتدأ . 
و(رجل) مضاف إليه » وجملة (يقول ذلك) صفة لرجل » وليست خخيرًا 
للمبتدأ » وليس ثمة خبر مقدر عند الكثيرين إن لم أقل عند الأكثرين . 

وقد استدل النحاة على أن جملة (يقول ذلك) صفة لا خبر بما فحواه 
أن ضمير الفعل (يقول) مطابق للمضاف إليه لا للمبتدأ فتقول: (أقل امرأة 
تقول ذلك) و(أقل رجلين يقولان ذلك) و(أقل رجال يقولون ذلك) . 
و(أقل امرأتين تقولان ذلك) و(أقل نساء يقلن ذلك) » ولو كان المذكور 
خبرًا لطابق المبتدأ وهو (أقل) فكان يقال: (أقل رجلين يقول) و(أقل 
نحا ل يفول )ول اله ةلل 

وقد ترد على هذا الاستدلال بقولك : إن (أقل) اسم تفضيل » واسم 
التفضيل إذا أضيف إلى نكرة طابق الضمير المضاف إليه فتقول: (أحسن 
رجل حضر) و(أحسن رجلين حضرا) و(أحسن رجال حضروا) و(أحسن 
امرأة حضرت) و(أحسن امرأتين حضرتا) و(أحسن نسوة حضرن) فهو 
لا يطابق اسم التفضيل » بخلاف ما إذا أضيف إلى معرفة » فإنه يصح أن 
يطابق اسم التفضيل فتقول: (أحسن الرجلين حضر) و(أحسن الرجال 
حضر) و(أحسن النساء حضرت) إذا كنت تعني واحدًا من الجنس . 

وقد رد الرضي على هذا الاستدلال بقوله: «والحق من هذه المذاهب 
ثاني قولي أبي علي - أي أن أقل مبتدأ لا خبر له - لأنك تقول: (أقل مَن 
يقول ذلك إلا زيد) و(قلّ من يقول ذلك إلا زيد) و(مّن) نكرة لا بد لها من 
وصف و(أقل رجل يقول) بمعنى (أقل من يقول) فالجملة إذن وصف 
للنكرة كما كانت وصفا ل(من)» ""'. 
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وقال بعضهم: إن الخبر محذوف وجوبًا والتقدير (موجود) » وفي 
هذا القول نظر «لأنه لا معنى لقولك أقل رجل يقول ذلك إلا زيد 
موجود ء كما لا معنى لقولك : أقائم الزيدان موجود» '''. 

وهكذا يرجح النحاة أن هذا المبتدأ لا خبر له استغناء بالصفة'" . 
وعلى هذا يكون هذا الكلام مؤلفا من مسند إليه وصفة . 

ه - ونحو ذلك قولهم: (خطيئة يوم لا أصيد فيه) بمعنى: يخطئ يوم 
لا أصيد فيه » أي: يقل ويندرء فجملة (لا أصيد فيه) صفة ليوم وليست 
خبراًعن (خطيئة) فهذا مبتدأ لا خبر له" '"' » نظير ما قبله . 

5 - ومن ذلك قولهم: (ليت أن محمد حاضر) » فالمصدر المؤول 
من أن ومعموليها سد مسد اسم ليت وخبرها عند الاكثرين » ولكن النحاة 
يؤولون أن وما بعدها بمصدر هو اسم (ليت) » وتبقى (ليت) بلا خبر » إذ 
لا تحتاج إليه » ولا يصح تقدير خبر في المعنى”*'. فلو قلت: (ليت أن 
محمداً حاضر ثابت) لرأيت الكلام ينبو ولا يستقيم . 

ونحو (ظنئنت أن محمدًا منطلق) فالمصدر المؤول مفعول (ظن) 
ولا يحتاج إلى مفعول ثان الذي هو في الأصل مسند””' » وعلى هذا تألف 
الكلام من مسند إليه الذي هو المصدر المؤول مع الحرف في الأولى . 
ومع الفعل الناسخ في الثانية » من دون مسند » استغناء عنه بالمعنى » إلى 
غير ذلك من الآمثلة . 
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وهناك أمر آخرء. ذلك أنه قد يتألف كلام من فعل واسم منصوب في 
بعض التعبيرات » وقد تكلف النحاة تقدير فاعل لها » ومن ذلك استعمال 
العرب (كذب) في الإغراء نحو قولهم: (كذب عليكم الحج والعمرة) 
برفع الحج والعمرة ونصبهما » وقول عنترة : 
كذب العتيق وماء شنّ بارد إن كنت سائلتي غبوقًا فاذهبي 

ويروى برفع العتيق ونصبه » وهما لغتان: النصب وهي لغة مضر . 
والرفع لغة اليمن"'' . 

فعلى لغة النصب تألف الكلام من فعل واسم منصوب . إلا أن النحاة 
خرجوا النصب «على تضمين (كذب) معنى الأمر » فمعنى (كذب العتيق) 
أي : الزم العتيق» '''. وذكر بعض النحاة أن (كذب) ههنا صار اسم فعل 
أمر''' » وذلك لئلا تنخرم قاعدتهم من أنه لا بد من مسند ومسند إليه 
ليتألف الكلام . 

ومن ذلك قولهم: (إذا كان غدًا فائتني) بنصب «غد) في لغة تميم . 
والاخرون ينو لون :(إذا كان هد قاقش ) قال سسوعة وتدر ل إذا كان 
غك فاتتى ]ذا كان بيرة الشبيطة فالمى + فالقتمن قدو البوة الكقو لاك 
الجاع عل فاكاي »وان فخي عليه إذا كان غدًا فائتني » وهي لغة بني 
تميم » والمعنى أنه لقي رجلاً فقال له: إذا كان ما نحن عليه من 
السلامة » أو كان ما نحن عليه من البلاء في غد فائتني » ولكنهم أضمروا 
استخفافًا لكثرة (كان) في كلامهم. . . وقد تقول: إذا كان غدًا فائتني . 
كأنه ذكر أمرًا إما خصومة وإما صلحًا فقال: إذا كان غداً فائتني » فهذا 
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جائز في كل فعل ؛ لأنك إنما أضمرت بعد ما ذكرت مظهرًا)» ''' . 

وفي تفسير سيبويه نظراء ذلك أن هاتين العبارتين لغتان » لغة تقول 
(إذا كان غداً فاتتني) وأخرى تقول: (إذا كان غد فائتني) ومعنى العبارتين 
واحد . غير أن كل لغة تعبر عنه بأسلوب . نظير اختلافهم في (ما هذا 
بشرًا) و(ما هذا بشر) ولا شك أن معنى العبارتين واحد . وإلا فلو كان 
الأمر كما ذكره سيبويه لم تكن هناك لغتان » وليس ثمة اختلاف » إذ كل 
العرب يقولون (إذا كان غدًا فائتنى) على تقدير سيبويه » أي إذا كان 
بانع عليه قد نودو لا داعي لان تعب هذ التعيين إلى رن تمي دوز 
غيرهم » فالحق أن (غدًا) في لغة تميم تقابل (غد) بالرفع في لغة غيرهم . 
وأن (غدًا) الظرف يقابل (غد) المسند إليه » فالعبارة في لغة تميم مؤلفة 
من فعل واسم منصوب على وجه الحقيقة من دون تقدير» وهو على 
خلاف ما قرره النحاة » ولذا اضطروا إلى التقدير. 

ومن ذلك نحو قولهم: (كفاك كذبًا) و(كفى تعسمًا) . إن هذا التعبير 
مؤلف من فعل واسم منصوب . غير أن النحاة قدروا فاعلاً مستترًا مفسرًا 
بالتمييز فقالوا: إن الأصل (كفاك الكذب كذبًا) و(كفى التعسف تعسفا) . 
وفك أخرواة هذا التقدوى فلن فرك تعالى: « كَرْتَ كمه رح بن 
أفوَههمٌ # [الكهف: 5] فقالوا: إن الأصل كبرث الكلمة كلمة » وظاهر أن 
هذا الكلام تام لا يحتاج إلى تقدير » غير أن النحاة قدّروا ما قدروا ليجري 
الكلام على القاعدة التي قرروها. 

ونحو ذلك تعبيرات أخرى يذكرها النحاة لا تجري على قاعدة تأليف الكلام 
فيضطر ون إلى التأويل والتقدير » من ذلك ما ذكره سيبويه من قول القطامي : 
فكلرت تبتغيله فوافقته على دمه ومصرعه السباعا 
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وقول ابن الرقيات : 
لن تراها ولو تأملت إلا ولهافي مفارق الرأس طيبا 

فانظر كيف علل سيبويه نصب كل من (السباعا) و(طيبا) مع أنهما ليس 
لهما وجه بحسب القواعد المعلومة » قال: «وإنما نصب هذا ؛ لأنه حين 
قال: (وافقته) وقال: (لن تراها) فقد علم أن الطيب والسباع قد دخلا في 
الرؤية والموافقة » وأنهما قد اشتملا على ما بعدهما في المعنى . 

ومثل ذلك قول ابن قميئة : 
تذكرت أرضًا بها أهلها أخوالها فيها وأعماتّها 

لأن الأخوال والأعمام قد دخلوا في التذكر. 

ومثل ذلك فيما زعم الخليل : 
إذا تغنى الحمام الورق هيجني2 ولو تغرّبت عنها آم عمار 

قال الخليل: لما قال هيجني عرف أنه قد كان ثم تذكر لتذكرة الحمام 
وتهييجه فألقى ذلك الذي قد عرف منه على أم عمار » كأنه قال: هيجني 
فذكرني أم عمار» ''' . 

وغبر دلك) من التعسيراك: 

فاتضح بهذا أن الأكثر أن يتألف الكلام من مسند ومسند إليه » وربما 
خرج عن هذه الصورة أحيانًا. ثم إنه ليست كل الجمل التي تتألف من 
مسند ومسند إليه مفيدة » فقد تكون غير مفيدة » وإنما تتم بما يضامها . 
من ذلك على سيبل المثال (حبذا) فهي عند النحاة متألفة من فعل وفاعل . 
أي من مسند ومسند إليه» ولكن هذا التعبير غير مفيد حتى تأتي بما 
يضامّه . ونحوه (نعم الرجل) . جاء في (حاشية يس على التصريح) : 
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الإن من التركيب الغير المفيد''' (حبذا) وهي ك(نعم الرجل) بلا 
اشتباه ؛ لأن (حب) فعل » و(ذا) فاعل» '''. 

ومن ذلك (لا سيما زيد) وهي جملة مؤلفة من مسند إليه وهو (سي) 
اسم لاء ومسند مقدر تقديره (موجود). ولكنها لا تستقل بالتعبير 
ولا تؤدي معنى إلا بضميم معها قبلها » مع أنك لو جئت بتعبير يؤدي 
معناها لا كتفى به المعنى » فلو قلت: (لا مثل زيد) أو (لا مثلما زيدٍ) 
بتقدير: موجود ء لكان المعنى تانّا » وعلى هذا فقول ابن السراج في 
(الأصول) : (فالاسم الذي يرتفع بأنه فاعل هو والفعل جملة يستغني 
عليها السكوت وتمت بها الفائدة للمخاطب ويتم الكلام به دون 
مفعول» '" » هو أغلبي وليس على إطلاقه . 

وبخصوص أن المسند إليه لا يكون إلا اسمًا فقد خالف فى هذا 
جماعةامن العدااه وقد أجاد تبس مذهم أن بعد إلى الجطلة لك 7 
وأجاز الكوفيون أن تقع الجمل فاعلاً في مواطن » وبعضهم أجاز ذلك 
مطلقًا » وجعلوا من ذلك قول الشاعر : 
وما راعني إلا يسير بشرطة وعهدي به قينا يسير بكير”ا' 

وأجاز الفراء وقوع الجملة فاعلاً في مواطن وذلك نحو قوله تعالى 
#أفلمَ يبِدِهُمْ كم هلكا [طه: ]1١8‏ ونحو قولك : (قد تبين لي أقام عبد الله 
أم زيد) ''' والبصريون يتأولون ذلك ويجرونه على القاعدة العامة . 
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ا لمسند إليه على صورة الجملة » فمن ذلك قوله تعالى: 
َ ل ل اه حي حِبِنِ 4 [يوسف: 80] » وقوله : 


ا د و [النساء: 154]» وقوله: # وما 
ل در 7 [الصافات: 1174 » وقوله: ومح ألَدِسِح قَالْوَا إن 


سرت كا ب كمي 4 [الماند: 1 

وقد قلت على صورة الجملة » ولم أقل: (جاء جملة) ؛ لأن النحاة 
يتأولون كل ذلك ٠‏ فقد قدروا الكلام في الاية الأولى (ثم بدا لهم بداء) 
وجعلوه هو الفاعل . وقدروا ايها محذوفة تكون مرتدأة فون الايات 
الأخرى وهو (قوم) أو (مَن) الموصولة ونحو ذلك . 

وقد جاءت الجملة مسندًا إليها بعد همزة التسوية نحو قولك: (سواء 
علي أقمت أم قعدت) »2 ولحو قوله تعالى : #وَسَوآ عَلتهمَ َأَنَدَرََهُمْ أَم 5 
تنَذِرَهُم 4 [يس: ٠]فقد‏ أعرب النحاة على وجه العموم كلمة (سواء) خيرًا 
مقدمًا » وجملة (أأنذرتهم) وما بعدها مبتدأً”'' . 

وقالوا: إن هذه الجملة فى تأويل مصدر بلا سابك » والتقدير: سواء 
عليهم الإنذار وعدمه"'' . 

وقد جاء المسند إليه جارَّا ومجرورًا وذلك إذا وقع الجار والمجرور 
نائب فاعل » وذلك نحو (جُلِس في القاعة) » ونحو قوله تعالى: # وَبْفِحَ في 
لور # [الزمر: 14] وقوله ## فَإدًا تقرف التافور © [المدثر] فالجار والمجرور 
ناتب فاعل » فههنا قد تألفت جملة تامة من فعل وجار ومجرور. 


وبالنسبة لعدم اتتلاف الفعل مع الفعل أو عدم ائتلاف الحرف مع غيره 


010 ابن يعيش ١‏ / 97 . 
0 المغنى ”" / 57 » ابن يعيش /١‏ ”4. 


: ؟ | ا سعلاء - م 
الفصل الآول: نا ليف أ لحمله اك 0 »> 


ليكون كلامًا فيه خلاف أيضًا . فقد أجاز الكسائي والفراء: كين يُقام . 
و و. > ٠ ٠ 5-7 210 ٠‏ 505 
وجعل يُفعَل » ببناء الفعلين للمجهول” ' ولا تقدير فيهما لمرفوع » فقد 
جعل الفعل في الجملتين نائب فاعل » وقد تألف الكلام على هذا من 
فعلين » ولا يجوز هذا عند الجمهور » ولم يسمع ذلك من العرب . 

وأما بالنسبة لائتلاف الحرف مع غيره لتأليف كلام ففيه خلاف أيضًا . 
وقد مر بنا قول سيبويه الذي يقضي بأنه من الممكن ائتلاف الحرف مع 
الاسم » وذلك في (ألا) التي للتمني نحو (ألا ماءً) . 
الاسم مع الحرف يكون كلامًا في النداء نحو : يا زيد''' » والجمهور على 
أن (يا) نابت مناب فعل محذوف تعديره: أدعو وأنادي . وأن المتادىق 
مفعول به وناصبه الفعل المقدر”''. وعلى هذا ف(يا زيد) «جملة وليس 
المنادى أحد جزأي الجملة» ”*' وقد رد النحاة على من قال: إن هذا 
التقدير يجعل الجملة خبرية بقولهم: إن هذا غير لازم ؛ لأن الفعل 
مضو هه الانشاء ل ال 

وعلى أية حال لا شك أن ثمة صورًا تعبيرية تختلف عما قرره جمهور 
النئحاة مهما كانت قليلة . 

الإسناد التام والناقص: 

يعرف النحاة الإسناد بأنه عبارة عن ضم إحدى الكلمتين إلى الأخرى 
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على وجه الإفادة ال أو عق تعلق عع نحشي عله تخو ( رول قائم) 
أو للب سمبطلوي مه كاضرت""". وهذا ها سي عند الناةتر الكيناه 
الأصلي) إذ هم يقسمون الإسناد على قسمين : 


الإسناد الأصلي: 

وهو ما تألف منه الكلام » أي إسناد الفعل إلى الفاعل » وإسناد الخبر 
إلى المبتدأ مما سبق إيضاحه . 

الإسناد غير الأصلي: 


وهو إسناد المصدر واسمي الفاعل والمفعول والصفة المشبهة 
والظرف ٠»‏ فإنها مع ما أسندت إليه ليست بكلام ولا جملة وأما نحو: 
أقائم الزيدان » فلكونه بمنزلة الفعل وبمعناه '“'. وجاء في (شرح ابن 
عقيل) أن «الفعل مع فاعله جملةء واسم الفاعل مع فاعله ليس 
بجملة» ”*' » فعندهم أن نحو (رأيت المنطلق غلامه) أن (المنطق) مسند 
إلى الغلام » والغلام مسند إليه » وأن نحو ا حُسَّعًا أَيَصَرَهْرٌ 4 [القمر: 7] أن 
(خشعًا) التى هى حال مسندة إلى الأبصار » والأبصار مسند إليها » وأن 
نحو ل أَْرِجَنَايِنَ هذ المي لا هلها [انساء: 00] أن كلمة (الظالم) التي 
هي نعت مسندة إلى الأهل. جاء في (شرح الرضي على الكافية) : «فإن 
نحو (حسئًا) في قولك: (إن رجلاً حسناً غلامه في الدار) مسند إلى 


(غلامه) بعد دخول (إن) عليها وليس بخبرها» ””' . 


. 5 وانظر أوضح المسالك‎ ١7 التعريفات‎ )١( 

6 المساعك‎ ٠.) 

(9) الرضى على الكافية ١‏ / 8 » المطول /ا75. 

(4:) ابن عقيل ١‏ / 1917 » وانظر الأشباه والنظائر ” / 505. 
(5) الرضي .١١١ /١‏ 


الفصل الأول: تأليف الجملة 


وشاع فيه أرفا :لان كون: القى ع ميييدوا إلى تشب ع ةا الية لع 
آخر فى حالة واحدة لا يضر. كينا فى :فلن : ينا 
قراعسيى )امسده إلى (ضوب) ادو[ ضري ) سيد إلى ورور 

والذي نراه أن هذا الإسناد ناقص » وأن ما عدوه مسندًا فى نحو ما مر 
ب مسن انان قر للق ارابك المطاق اكيت )أن المنطلق حول نوهو 
فضلة . و(غلامه) فاعل لاسم الفاعل الذي هو فضلة » فإن اسم الفاعل 
وعموم الصفات ترفع اسمًا ظاهرًا أو مستترًا على كل حال سواء كانت عمدة 
أم فضلة » وأن قولك (يا مسافرًا أخوه) مسافرًا: منادى » وهو مفعول به عند 
النحاة رفع اسما ظاهرًا » وأن قوله تعالى : # حَشْعةَ أَبصَرْهْرَ © [المعارج: 44] 
(خاشعة) حال » و(أبصارهم) فاعل لاسم الفاعل الواقع فضلة . 


فأنت ترى أن هذه كلها فضلات » فكيف تكون مسندًا والمسند عمدة 
لا فضلة؟ 

وأمثل من هذا التقسيم فيما نرى أن يقسم الإسناد على قسمين : 

الإسناد النام: 

وهر ها لثمل على طرفي الإسناد مذكورين أو مقدرين . أو مذكورًا 
أحدهما ا مقدر وذلك نحو (الحق واضح) ونحو 8 إِددَحَلُوا عليه فََالوا 
مَكنم قَالَ ملم قوم متكروب 50 [الذاريات] فسلامًا: مفعول لإسناد تام حذف 
طرفاه ء وتعديره: نسلم أو بحوه 2 و(سلام) إسناد تام حذف منه 
المعستك6 والتقدير (سلام عليكم) أو (قوم) إسناد تام عل فج .فنك ستاك 
إليه » والتقدير: أنتم قوم » وهو ما عليه النحاة. 


.5-/7 / ١ الرضي على الكافية‎ )١( 


”3 0 الحعنرة ادوس و الفهاتو تماقا 


الإسناد الناقص: 

وهو ما ذكر فيه أحد الطرفين من دون ذكر للطرف الآخر لا لفظاً ولا 
تقديرًا » وذلك نحو إعمال الوصف الرفع لا لكونه مسندًا بل لكونه وصمًا 
وذلك نحو (رأيت المنطلق أخوه) فأخوه مسند إليه لاسم الفاعل وليس له 
سيك فإن (المتطلق) فضلة + وهو مفعو ليه + فهذا إستاد تاقضى ». إذ 
ذكر المستد إليه وليس له مسئد + ونحو # رَيَنآ أحْْجمَامِنَ هاو الْمَريةَ الظالر 
أهلّها # [الساء: 25] ف (أهلها): فاعل لاسم الفاعل الواقع نعتّاء فهذا 
ا لا اي ل ا 
ناقص ٠‏ ونحو # لاهية وهم 4 [الأنبياء: "] ف (قلوبهم) فاعل لاسم 
الفاعل الواقع حالا » وهو مسند إليه وليس له مسند ؛ لأن الرافع له فضلة 
وليس عمدة » فهذا إسناد ناقص . 

ونحو (الفائز أخواه حاضر) ف (أخواه): فاعل للفائز الذي هو مبتدأ . 
وخبره (حاضر) فالفائز: مبتدأ » وهو مسند إليه » و(حاضر) مسند ء فهذا 
إسناد تام » أما (أخواه) فهو فاعل لاسم الفاعل لا لكونه مسندًا بل لكونه 
اسم فاعل» فكل من (الفائز) و(أخواه) مسند إليه» غير أن (الفائز) له مسند 
وهو الخبر» فهو إسناد تام » و(أخواه) ليس له مسند » فهو إسناد ناقص . 

وكذلك إذا كان الفاعل اوثائيه قيم اسنضرة| تجو زهو متظلق )أو (هق 
طويل) أو (هو مضروب) ففي كل من (منطلق) و(طويل) و(مضروب) 
إسناد ناقص . فإن فيهما مرفوعا مستترًا ليس له مسئد . 

ولا يتألف الكلام إلا من الإسناد التام » فاسم الفاعل وغيره من 
الصفات لا تكون جملة مع مرفوعها إلا إذا تجرد لأن يكون مسندًا لهذا 
المرفوع ليس إلا ء وذلك إذا اكتفى الوصف بمرفوعه في نحو (أمسافر 
الرجلان؟) و(ما حاض الطلاب) فهنا تجرد الوصف لكونه مسندًا إلى 


المرفوع بعده .» فهذه جملة مؤلفة من مسند ومسند إليه . 

وعلى هذا فما ذكره ابن عقيل وغيره من أن اسم الفاعل مع فاعله لا 
يكون جملة ليس على إطلاقه » بل قد يكون جملة كما ذكرت . 

فإن لم يتجرد لأن يكون مسندًا لمرفوعه فليس ذلك بجملة » والإسناد 
ناقص » وذلك نحو (رأيت الفائز أخواه) فالفائز لم يتجرد للإسناد إلى 
فاعله » بل هو مفعول به لما قبله. ونحو (جاء خالد مسرعًا أخوه) 
فمسرعاً لم يتجرد للإسناد إلى فاعله . وإنما هو حال لما قبله . فاسم 
الفاعل مع مرفوعه ههنا ليس بجملة . 

ونحو (محمد مسافر أخواه) ف(مسافر أخواه) ليس بجملة » وذلك 
لأن اسم الفاعل لم يتجرد للإسناد ل (أخواه) وإنما هو مسند للمبتداً 
(محمد) وليس مسنذدا إلى فاعله . 

وأما (أخواه) ففاعل ل (مسافر) لكونه اسم فاعل لا لكونه مسندًا . 

وقد تقول: وما الدليل على ذلك؟ لماذا كان (مسافر) مجردًا للإسناد 
إلى (محمد) دون (أخواه) فهو مسند على أية حال » وما أحدهما بأحق به 
من الآخر . 

والجواب يتضح إذا تعاقبت على الجملة العوامل » فتقول: (كان 
محمد مسافرًا أخواه) » و(ظننت محمدًا مسافرًا أخواه) فنصبت (مسافرًا) 
بدخول (كان) و(ظن) على (محمد) ولم يمنعه فاعله من ذلك » فدل ذلك 
على أنه مسند للمبتداً دون فاعله . 

وتقول: (رأيت محمدًا مسافرًا أخواه) فانتصب حالاً ولم يمنعه فاعله 
من التأثر » فدل ذلك على ما ذكرناه . 

ويوضح ذلك أيضًا أنك تقول: (محمد مسافر غلامه) فلك في 
(مسافر) وجهان: أن تجعله خبرًا عن محمد ». أي مسندًا له » وأن تجعل 
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(مسافر) خبرًا مقدمًا » و(غلامه) مبتداً مؤخرًا » والجملة خبر عن محمد. 
فإن جعلته خبرًا عن (محمد) تأثر بالعوامل الداخلة عليه فتقول (كان 
محمد مسافرًا غلامه) » و(ظننت محمدًا مسافرًا غلامه) أو(رأيت محمدًا 
مسافرًا غلامه) » وإن جعلته خبرًا عن الغلام » أي مسندًا له لم يتأثر 
بالعوامل الداخلة على (محمد) فتقول: (كان محمد مساف غلامه) . 
و(ظننت محمدًا مسافة غلامه) » و(رأيت محمدًا مسافة غلامه) وتكون 
الجملة في محل نصب خبرًا أو مفعولاً ثانيًا أو حالاً » ففي التقدير الأول 
يكون (مسافر غلامه) ليس بجملة ؛ لأن (مسافرًا) لم يتجرد للإسناد إلى 
الغلام » وفي التقدير الثاني يكون (مسافر غلامه) جملة ؛ لآن (مسافر) 
تجرد للإسناد إلى الغلام » وهذا واضح . 

ومن ذلك (كان) الزائدة ومرفوعها نحو (لم يوجد كان مثلهم) فقد 
اختلفوا فيها أهي تامة أم ناقصة أم ليست تامة ولا ناقصة؟ واختلفوا أترفع 
فاعلاً أم لا؟ واختلفوا أتدل على الحدث أم لا؟ وعلى أية حال فهي إما أن 
تكون مسندًا أو لا » فإن كانت مسندًا فورودها في الكلام من غير فاعل في 
نحو (لم يوجد كان مثلهم) و(على كان المسومة العراب) هو من الإسناد 
الناقص ؛ لأنها فعل من دون فاعل » أو مسند من دون مسند إليه . 

وان لم تكن مسنذدا فورودها مع فاعلها في نحو (وجيران لنا كانوا 
كرام) ونحو (أنت تكون ماجد نبيل) هو من الإسناد الناقص أيضًا لوجود 
الفاعل ‏ وهو مسند إليه - من دون مسنئد » فعلى كلتا الحالتين يكون 
الإسناد ناقصًا. 

وكذلك القول فى أفعال القلوب نحو (ظننت محمدًا مسافرًا) فإن 
المفعول الأول والثاني هما العمدة » وأصلهما مبتدأ وخبر''' بإجماع 


- الأشموني‎ » ١18650 ١85 /١ حاشية الخضري‎ .» ١85 /١ شرح ابن عقيل‎ )١( 
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النحاة الكوفيين والبصريين''' » فيكون الفعل الناسخ قيدًا أو فضلة . 

وذكروا أن بعض الأفعال لا يطلب فاعلاً كالفعل المؤكد فى نحو (أتاك 
أتاك اللاحقون) والفعل المكفوف بما كقلما وطالما وكثرما. وقيل: إن 
(ما) فى ذلك مصدرية”'' » فهو من الإسناد الناقص الذي ذكر فيه المسند 
ولم يذكر فيه المسند إليه . 

وقد تقول: إن الفعل (أتاك) الثانى توكيد. فهو ليس طرفًا فى 
الإسناد ؛ لأن التوابع فضلات وليست عمدًا . 

ونحن نقول أيضًا: إن التوابع فضلات , إلا أن الفضلات قد تكون جملا 
و(رأيت رجلاً كبيرًا يحرث أرضه) فجملة (هو مسرع) حال» وجملة 

والتوكيد قد يأتى جملة نحو قول الناظم : (ادرجى ادرجى) ١‏ ونحو 
كررنا الفعل وحده فقد ذكرنا المسند من دون المسند إليه » فهو إسناد 
ناقص . 

وكذلك بالنسبة إلى الأفعال المكفوفة ب (ما) . فإن هذه الأفعال كَفْت 
عن طلب المسند إليه » فنكون قد ذكرنا طرفًا واحدًا فيكون الإسناد 
ناقصًا » أما إذا عددنا (ما) مصدرية فلا تكون مما نحن فيه . 


٠١8698 /5 -‏ ءالصبان؟١/‏ ”"9. 
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وذهب الفراء إلى أن (حاشا) فعل لا فاعل له ولا مفعول» ونصب 
ما بعده على الاستثناء بالحمل على (إلآ) ”'2 » وبهذا يكون هذا الفعل من 
الإسناد الناقص . وقد فسر الإسناد ههنا بمطلق الربط والتعليق لا الإسناد 
المشهور. جاء في (حاشية يس على التصريح) تعليقًا على قول المؤلف 
في تعريف الفاعل أنه اسم أسند إليه فعل تام متصرف . . . الخ . 

قال: «قوله: (أسند إليه الخ) قال الدنوشري: مراده بالإسناد في هذا 
المقام مطلق الربط والتعليق لاضم كلمة إلى أخرى على وجه يفيد . 
فيشمل ذلك (إن قام زيد) وفاعل الصفات في بعض الأحوال » وفاعل 
التضدو ع واتجو ذلك 57 وعفاء ادن حاثيية الضيناق او الهراف الايناه 
ولو غير تام فيدخل فاعل عادر وفاعل اسم الفاعل» ' ' فاتضح 
ما قلناه. 

الإسناد المعنوي واللفظي: 

الإسناد المعنوي : هو أن 25300 للكلهة هنا الع 5 نحو (حضر 
أخوك) » و(خالد مسافر) » ومعنى ذلك أنك تنسب الحضور فى الأولى 
الشخص الى هن أخرك "ا الفط عسي السثر القيحصن لعسيو 
بخالد وليس للفظ . وهذا الإسناد هو الإسناد الشائع في اللغة» وإذا 
أطلق فإنما يراد هذا النوع من الإسناد . 

أما الإسناد اللفظي فأن ينسب الحكم إلى اللفظ كقوله: (زعموا مطية 
الكذب) أي هذا اللفظ مطية الكذب » ومنه حديث الصحيحين «لا حول 
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ولا قوة إلا بالله كنز من كنور الجنة» ''' » أي : هذا اللفظ كنز من كنور 
الجنة » أي : كالكنز في نفاسته . 

ف(زعموا) فى الجملة الأولى : مبتدأ » و(مطية): خبر » و(لا حول 
ولا'قزة الأبايه): معدا بوكر )2 خيره. 

عناصر الحملة: 

تتألف الجملة العربية من عناصر أهمها : 

١‏ المفردة: ونعني بها الكلمة على وجه العموم ٠‏ فإن كل جملة 
تتألف من مفردات مثل: رجل » نور » يبيع » سوفف. 

؟ - البنية أو الصيغة الصرفية : فإن لكل صيغة معنى يختلف عن الصيغ 
الأخرى . كالفعل واسم الفاعل والصفة المشبهة وصيغ المبالغة وغير 
دللك: 

ثم إن أبنية كل باب تختلف فيما بينها في الدلالة » فأبنية الصفة الشبهة 
تختلف فيما بينها في الدلالة » وكذلك أبنية المبالغة وأبنية المصادر 
والجموع وغيرها. 

فصديان مثلاً يختلف عن صدٍ » وعجلان يختلف عن عجل » وعسر 
يختلف عن عسير وعن أعسر » وطويل يختلف عن طوال » وكبير يختلف 
عن كبار وعن كتار » ومقتول يختلف عن قتيل . 

وكذلك الأمر فى المصادر ء فالسقى يختلف عن السّقاية » والفيض 
يلك من النسان + والعلة يخدا ف عن الصد وداب بوالنوم يخدلتي خرن 
النُوام » وهكذا عموم الأبنية » فإن لكل بناء دلالته''' . 
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* التأليف بسنو عيه . 


أ التأليف الجزئي : مثل: قام عنه » بمعنى: انصرف عنه » وقام له: 
أي عظّمه » وقام إليه: أي قام ذاهبًا إليه » وقام عليه » بمعنى تولى أمره : 
ومنه قوله تعالى : #ألرَجَالُ قَودمُوت عَلَ ألنّسآ4 [النساء: 4:"] ونحو (قضهم 
بقضيضهم) و(على بكرة أبيهم) بمعنى جميعًاء و(برمّته) أي كله. 
و(نسيح وحده) أي منفرد أو ليس له نظير » وما إلى ذلك . 

ب - التأليف التام : كالتقديم والتأخير » والذكر والحذف . والتوكيد 
وعدمه » والتنكير والتعريف . وما إلى ذلك من وجوه التأليف . نحو 
أخوك قادم » وقادم أخوك . والقادم أخوك . وإن أخاك قادم » وإن أخاك 
يقدم » وإنما القادم أخوك » وما قادم إلا أخوك . ونحو ذلك . فكل حالة 
تعبيرية لها دلالتها التي تختلف عن الحالة الأخرى . 

: -النغمة الصوتية: وهى تدل على معنى ما . فالجملة الواحدة قد 
كلك معناها من الاعبار إلى اللتكتهاء إلى التعجف 6 ومن التعلن+ 
والتفخيم إلى التقليل والتحقير » كل ذلك بحسب النغمة الصوتية . تقول : 
(ألقى أحمد قصيدة) فقد تقولها مخبرًا » وقد تقولها مستفهمًا ٠‏ والنغمة 
الصوتية تختلف في كل حالة. وقد تقولها متعجيًا إذا كان ليس من 
المعروف عن أحمد أنه ينظم شعرًا » أو ليس هو بمستوى من ينظم 
الشتعر :و التغهة الصوتبة تخدلب أيضا عر الخالتية السابقتين : :وفك تشيد 
الصوت على كلمة (قصيدة) وتفخمه وتمده بها فيكون المعنى أنه ألقى 
قصيدة فخمة عالية المستوى إذا كنت متعجبًا من القصيدة نفسها لا من أنه 
ألقى قصيدة » وهذا إذا كان من عادته أن ينظم الشعر. وقد تزوي وجهك 
بذكر القصيدة وتكسر من صوتك فيها فيكون المعنى أنها ليست بذلك . 

ونحو ذلك أن تقول: (فلان عالم) مخبرًا أو مستفهمًا بحسب النغمة . 
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وقد تمد الصوت بكلمة (عالم) وتفخمه وتمططه فيكون معناه أنه عالم 
غزير العلم كثيره » وقد تقولها بصوت متكسر مصحوب بما يشبه القهقهة 
فيفهم السامع أنك تسخر . وهكذا. قال أبو الفتح عثمان بن جني : 
«وذلك أنك تحس في كلام القائل لذلك من التطويح والتطريح . 
والتفخيم والتعظيم » ما يقوم مقام قوله (طويل) أو نحو ذلك » وأنت 
تحس هذا من نفسك إذا تأملته » وذلك أن تكون في مدح إنسان والثناء 
عليه فتقول: كان والله رجلا » فتزيد في قوة اللفظ ب (الله) هذه الكلمة . 
وتتمكن من تمطيط اللام واطالة الصوت بها وعليها » أي : رجلاً فاضلاً أو 
شتجاعا أو كريمًا أو تخو ذلك .وكذلك تقول -سالناة فوتحدتاة إهنانا + 
وتمكن الصوت ب (إنسان) وتفخمه » فتستغنى بذلك عن وصفه بقولك : 
اليا اسان عجرن ان حدق ذلشه رعدلف ا دمو ور مف د 
قلت: سألناه وكان إنسانًا » وتزوي وجهك وتقطبه » فيغنى ذلك عن 
قولف إنهنا ١‏ لعنكا أو ليد او شيكلة او الحو دل 1 


الصوتية أثْرّا في المعنى » بل ذكر أن قسمًا من اللغات قد تفرق بين معاني 
اللفظة الو اسل ة إلى عوكة كير اة بعصي النموة لصوي 7 


ه -التطور التاريخي للدلالة: فمن المعلوم أن الدلالة تتطور وتتغير » 
وهذا يشمل المفردات والجمل » وربما كانت معرفة الأصل لهذا التعبير 
أو ذاك من الصعوبة بمكان. فمن ذلك قولهم: (باع مكتبته برمّتها) 
والرمّة: الحبل » وليس للمكتبة رمّة » وهو منقول من باع الجمل برمته . 
أي بحبله » وقولهم: (ساق إليها مهرها ألف دينار) والدنانير لا تساق 
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«وكان الأصل أن يتزوجوا على الإبل والغنم فيسوقونها » فكثر ذلك حتى 
وان ل وي ويد ل 
و00 

(أعمد من سيد قتله قومه) أ هل زاد على هذا؟ وقولهم : (يا عند 
مالك) وفي الصاحبي (يا عيدَ مالك) ''' بالياء » ويا شيءَ مالك .2 
ويا شيءَ مالي » ويا هيءَ مالك . ويا هيءَ مالي » ومعناه كله الأسف 
والتلهف والحزن” " والتعجب » قيل: وهذا من مشكل الكلام الذي لم 
0 


ومن ذلك قولهم: (رفع عقيرته) بمعنى (صاح) » فليس هناك علاقة 
لغوية بين العقيرة والصياح . «فلو ذهبت تشتق هذا بأن تجمع بين معنى 
الصوت وبين معنى (ع ق ر) لبعد عنك وتعسفت . وأصله أن رجلاً قطعت 
إحدى رجليه فرفعها ووضعها على الأخرى ثم صرخ بأرفع صوته » فقال 
الناس : رفع عقيرته» ”7 . 


ومن التطور التاريخي لدلالة المفردة قولهم للتمسح بالحجارة 
(استنجاء) وأصله من النجوة . وهي الارتفاع من اللأرض » وكان الرجل 
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إذا أراد قضاء حاجته تستر بنجوة » فقالوا: ذهب ا فذهب معنى 


المرتفع من الأرض وبقي ما لازمه . 

ونحو ذلك قولهم: (يتغوط) وهو من الغائط . وهو المطمئن من 
الأرض » ثم استعمل في قضاء الحاجة » وهو شبيه بما مر''' . 

ومثله عندنا في العامية (العَلُوة) لمكان بيع الحبوب والخضروات 
ونحوهاء» وهي من العلو والارتفاع . وأصله أنه المكان المرتفع الذي 
العلو وأصبحت تطلق على مكان بيع هذه الأشياء وإن لم يكن مرتفعًا » بل 
وإن كان تيو 

5" القرينة : والقرينة عنصر مهم من عناصر الجملة . فبها يعرف 
المحذوف لقرينة لفظية أو مقامية » وبها يعرف عود الضمير وإن لم يجر له 
ذكر » وبها يعرف خروج الكلام عن ظاهره إلى دلالة أخرى » كخروج 
مقاصد الكلام ٠‏ ولنا عودة إلى بحث القرينة في موطن اخر بإذن الله . 

- الفهم العام لمدلول العبارة » فإن العبارة قد لا تفهم من مفرداتها 
ولا يعرف المقصود منهاء وإنما هناك مفهوم عام للمتكلمين بها ينبغي 
التعويل عليه لفهم أمثال هذه العبارات » وذلك نحو قولهم: (لليدين 
وللفم) . و(فاها لفيك) . و(كاليوم رجلاً) : و(يا حبذا التراث لولا 
الذلة) » ونحو ذلك . 
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4 الإعراب: وهو من أهم عناصر الجملة العربية إن لم يكن أهمها 
على الإطلاق » وسنعود إليه في موطن آخر إن شاء الله تعالى . 

طريقة تآليف الجملة: 

الجملة العربية - كما يرى النحاة - تتألف من ركنين أساسيين ومن 
فضلة » والركنان هما المسند والمسند إليه » وهما عمدة الكلام » وقد 
بيناهما آنًا. والمسند إليه عندهم لا يكون إلا اسمّاء أما المسند فيكون 
اسماً وفعلاً. والفعل هو مسند دائمًا ولا يكون إلا كذلك. وعلى هذا 
فالكلام في الأصل إما أن يتألف من اسم واسم » أو من فعل واسم. 
وذلك نحو (أخوك قادم) و(يقدم أخوك) . 

والأصل في الجملة التى مسندها اسم أن يتقدم المسند إليه نحو 
(أخوك قادم) ولا يتقدم المسند إلا لسبب » ويستثنى من ذلك الوصف 
الذي اكتفى بمرفوعه نحو (أقائم الرجلان) واسم الفعل وفاعله نحو 
(هيهات الأمل) فلا يصح تقديم المسند إليه فيهما . 

والأصل في الجملة التى مسندها فعل أن يتقدم الفعل نحو (يقدم 
أخوك) ولا يتقدم المسند إليه إلا لسبب. فإن قلت: (أخوك قادم) أو 
(يقدم أخوك) فقد جريت على الأصل » وليس لأحد أن يسألك لماذا 
قدمت (أخوك) فى الجملة الأولى » وأخرته فى الجملة الثانية. فإن قدمت 
الخبر :فى الجطلة الآرلى افقلك؟ (قادم أخرك) أو تديف المستد إليه فى 
الجملة الثانية فقلت: (أخوك يقدم) فقد دخلت في سبب التقديم 
والتأخير » ولا بد أن تكون فعلت ذلك لسبب اقتضاه المقام » ويدخل 
ذلك في باب العناية والاهتمام الذي تتعدد أسبابه وأنواعه . 

فإن جئت بالفضلة معها كانت الفضلة بكل أنواعها متأخرة في 
الكلام » فتقول مثلاً: (أخوك قادم من الموصل) فالجار والمجرور قيد أو 


فضلة . وعحقه انركوين يعن الممكك والميتت الى فإن قدمته عن مكانه 
قلت : (أخوك من الموصل قادم) أو مخ الموصل أخوك قادم) أو (من 
الموصل قادم أخوك) دخل كل ذلك في باب التقديم والتأخير » وهنا يحق 
للسامع أن يسألك عن سبب التقديم » ولا تقول ذلك إلا لمعنى خاص 
يميزه عن معنى الجملة الأخرى . 

وكذلك لو قلت: (ضرب محمد خالدًا) كنت قد جريت على الأصل» 
فإن قدمت (خالدا) الذي هو فضلة عن محله دخل ذلك في باب التقديم 
الأصل » وإنما دخلت في باب التقديم والتأخير الذي لا بد له من سبب . 

ولهذا يرى النحاة أن الكلام «يكون له أصل ثم يتسع فيه» ''' ومن 
الاتساع التقديم والتاخير » ولهذا نرى النحاة كثيرًا ما يقولون : والاصل كذا 
أو كذا ء من مثل قول الناظم : (والاصل في الاخبار أن تؤخرا) أو قوله : 
والآأصل سبق فاعل معنى كمن من ألبسن من زاركم نسج اليمن 

ويشرح النحاة ذلك ويوضحونه فيقولون مثلاً : «الأصل تقديم المبتداً 
وتأخير الخبر» '"' » أو يقولون: (الأصل أن يلي الفاعل الفعل من غير أن 
يفصل بينه وبين الفعل فاصل ... والاصل في المفعول أن يفصل من 
الفعل بأن يتأخر عن الفاعل» ”". أو يقولون: «إذا تعدى الفعل إلى 
مفعولين الثاني منهما ليس خبرًا في الأصل ؛ فالأصل تقديم ما هو فاعل 
)1١(‏ المقتضب ١‏ /-25: 
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معنى » لكنه خلااف الأصل» 50 


وقد أوضح ذلك سيبويه وقرره في مواضع كثيرة من كتابه » وذلك من 
مثل قوله في (ضرب زيدًا عمرو): «فعمرو مؤخر في اللفظ مبدوء به في 
اليك )"4 .وتولهةة (وإذا: قلق (كان: حليمًا) قإننا يعظن أن تزف 
صاحب الصفة » فهو مبدوء به فى الفعل وإن كان مؤخرًا فى اللفظ» ”" . 
وقوله: «فمن ثم كان حد اللفظ أن يكون الفاعل مقدمًا» 29. وتهذا جعلوا 
لمواقع الكلام رتبًا بعضها أسبق من بعض » فقد قالوا: إن «مرتبة العمدة 
قبل مرتبة الفضلة » ومرتبة المبتدأ قبل مرتبة الخبر » ومرتبة ما يصل إليه 
الفعل بنفسه قبل مرتبة ما يصل إليه بحرف الجر وإن كانا فضلتين » ومرتبة 
المفعول الأول قبل مرتبة المفعول الثاني . 

وإذا اتصل الضمير بما مرتبته التقديم وهو يعود على ما مرتبته 
التأخير » فلا يجوز أن يتقدم ؛ لأنه يكون متقدمًا لفظأ ومرتبة. وإذا اتصل 
الضمير بما مرتبته التأخير وهو يعود على ما مرتبته التقديم فلا يجوز أن 
يتقدم ؛ لآنه يكون مقدمًا لفظأ مؤخرًا رتبة » فعلى هذا يجوز (في داره 
زيد) . . . ولا يجوز (صاحبها في الدار)» 7 '. 


وقال:انن يعن : ارشة الفعز. يحت أنبيكوق أولا ووزنة الفاغل أن 
يكون بعده » ورتبة المفعول أن يكون آخرًا » وقد تقدم المفعول لضرب 
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من التوسع والاهتمام به » والنية به التأخير» ''' وذكر أن مرتبة المبتدأً 
متقدمة على الخبر”'' . 

فإن وضعت كل ذي مرتبة بمكانه فقد جريت على الأصل » وإلا 
دخلت في باب التقديم والتأخير . 

التقديم والتأخير: 

ذكرا أن النحاة جعلوا للكلام رتبًا بعضها أسبق من بعض » فإن جئت 
بالكلام على الأصل لم يكن من باب التقديم والتأخير » وإن وضعت الكلمة 
في غير مرتبتها دخلت في باب التقديم والتأخير» فإن قولك: (كسا محمد 
سالمًا قميصًا) مثلاً ليس فيه تقديم وتأخير» فقد جئت بالفعل ثم الفاعل ثم 
المفعول الأول ثم المفعول الثاني » ولو غيرت أية كلمة عن موضعها دخلت 
في باب التقديم والتأخير الذي يدل على أن ما قدمته أهم مما أخرته » فلو 
قلت مثلاً: (كسا محمد قميصًا سالمًا) كنت قدمت المفعول الثاني على 
المفعول الأول » وكان ذكر القميص أهم من ذكر سالم » ولو قلت: (كسا 
قميصًا محمد سالمًا) كان ذكر القميص في هذه العبارة أهم من ذكر الفاعل 
والمفعول الأول » فإن قلت: (قميصًا كسا محمد سالمًا) كان الاهتمام بذكر 
القميص أكثر مما بعده. ثم تترتب الأهمية بحسب وضع الكلمات في العبارة 
حتى تصل إلى آخر كلمة. وكذلك لو جعلت ترتيب الجملة على أي نحو 
اخراغ كان تقول( قمعا سالما كنا محمد) أو '(قميكًا سالا ميغد كينا) 
أو (قميطنا كينا بنالما محمد): 

ويكون لكل عبارة معنى يميزها عن العبارة الأخرى » وقد ذكر سيبويه 
أن العرب «كأنهم إنما يقدمون الذي بيانه أهم لهم وهم ببيانه أعنى وإن 


010 ابن يعيش ١‏ / 5/,. 
00 ابن يعيش ١‏ / ”47 . وانظر الرضى ” / +-©6. 


4 1 الجملة العربية تأليفها وأقسامها 
كانا جميعًا يهمانهم ويعنيانهم» '''. هذا هو الأصل في الكلام العربي . 
وقد قرره علماء العربية ببيانك واضح . 

جاء في «الإيضاح» في تقديم معمولات الفعل: «وأما تقديم بعض 
معمولاته على بعض فهو إما لأن أصله التقديم ولا مقتضي للعدول عنه 
كتقديم الفاعل على المفعول نحو (ضرب زيد عمرا) وتقديم المفعول الأول 
على الثاني نحو (أعطيت زيدًا درهمًا)» وإما لأن ذكره أهم والعناية به أتم» "'' . 

قد ترى أن في هذا التقرير ضربًا من المبالغة والخيال اللغوي وليس 
حقيقة لغوية » ولكن هذه هي الحقيقة تراها جلية واضحة في أفصح 
الكلام وأعلاه» أعني في كتاب الله تعالى » فقد يأتي بالجملة على 
أصلها » وقد يقدم الكلمة على الكلمة » أو يقدمها على الكلمتين » أو 
يقدمها على الجملة كلها » ولكل ذلك سبب وقصد .ء وإلا كان ضربًا من 
العبث » وسأضرب لك أمثلة توضح هذا الأمرء وقد قدمت في كتابي 

(التعبير القرآني) جملة صالحة من أمثلة التقديم والتأخير وأسبابه . 

قال الى انزع فك الروك 11 بالك » [الفتح : 7؟] فهنا 
جرى التعبير على الأصل ولم يقدم شيئًا على شيء . 
وقال: لا ييحِبُ أَلَهُ ألْجَهْرَ بالشوء ين الْمَوَلٍ إلا من ظَير * 

لنياف ب ]هج وكام 9 وءَاثوا المنتمح أ ول فدلا ليت بلطيب 0 
موك إل مولكم نه كان حوبا كيرا 9 * [النساء] ٠‏ وقال: # #ألله فور 
التدرت واَلرْض مكل فورو كنتررنم يي سبح * [النور: 5"] » وقال: 
# أكتربتِ ألساعَةٌ وأنسَّقّ ألْمَمَر 29 © وإِن يَرَوَأ دَايَهَ يعرضوأ ا 


ل خا مسح 40 [القمر] : 
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فهذله الايات كلها جرت على الأصل من دون تقديم وتأخير ؛ لآن 
المقام لا يقتضي ذاك . وإنما يقتنضي وضع كل كلمة في مكانها الذي 


وضعت فيه . 
وقد يأتي الكلام على غير ذلك فيقدم ويؤخر » من ذلك قوله تعالى : 


© مَلْوَلَك أَلَىَ عليه َسْورَة مّن دَهَبٍ # [الزخرف: ”5] فقدم الجار والمجرور 
(عليه) على نائب الفاعل » في حين قال: # أَْلْقىَ الذَّكر عليه من ييا بَلّ هو 
كَذَابُ أشي () * [القمر] فلم يقدم الجار والمجرور » وإنما جاءت الآية 
على الأصل . وذلك أن الكلام في (الزخرف) على موسى . قال تعالى 
على لسان فرعون: 8 آَم أَتَأْحَيْرُ من هذا أرّى هْوَّمَهِيِنُ ول يَكَادْ ين () َلك 
لفق انر عي جه مَعَهُ ألْمكإِحكة مفترنيت )4 فناسب 
تقديم (عليه) ‏ أي على موسى - لآن السياق في ذكره . 

في حين أن الكلام جرى في سورة القمر على الأصل ذلك أن السياق 
هو في التكذيب بالنذر » ومدار التكذيب قائم على إنكار إنزال الذكر 
عليهم # أَلْقَ ألذَكرَ عليه من ييا بَلْ هْوٌ كَذَابٌ أَيْرٌ 4 فالمسألة أصلاً في إنكار 
الإيمان بالنبوة » وإنكار أن الله أوحى إلى بشر ليبلغوا عنه » ولا يختلف 
الإنكار باختلاف الشخص المرسل . فإن الاختلاف ليس على الشخص . 
وإتها علق أضيل المسالة.: 

فى حين كان السياق فى (الزخرف) فى المفاضلة بين شخصين : 
نوس وترضر 17511213 5 ارو كرتي #كابب نقلي ماافدم . 

ومن ذلك قوله تعالى: ##» وَإِدْ نَنَقَنَا َلْبَلَ هَوْكَهُمَ كنم لل 4 
[الأعراف: ]17١‏ بتقديم (الجبل) على الظرف (فوقهم) جريًا على الأصل . 

في حين قال : 8 وَرَفَعنَا َوَقَهُمْ الطورٌ # [النساء : 44 » وقال: # ورقعنا 
مَوَفَكُمُ الطورٌ # [البقرة: 1] بتقديم الظرف على الطور في الايتين. 
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ذلك أن تقديم الظرف (فوق) على الطور ة فى البقرة والنساء يدل على 
أن الاهتمام بالظرف أكثر مق الطون ».و أن تقديم لجل على الظرت الى 
الأعراف يدل على أن الاهتمام بالجبل أكثر من الظرف. ولتوضيح ذلك 
نذكر الايات بتمامها. 


و ا ل سمه 


قال تعالى في الأعراف : 4 ْنَا الل وهم كانم ظَلَه وظنوا أنه 
م 7 ور 1 


وهم مج حُدُوأمَآ تنكم بفووَ وَأَذْكْروأْمَا فيه لَعلَيّ تنَعوتَ )4 . 


وقال في البقرة : 9 وذ أحَذهَ مِِكَقَك وَرَقَسَا هَوَقَكُمْ الطورٌ حُدُوأ مآ 
نمكم بمُوَّوَ وَآذْ مْو ما يِه لعلَّكُم تَنّفُونَ © . 
وقال في النساء: وَرَفَعَا هوَقَهم الطورٌ د 2 بميكقهم وَكلَنَا لحُهُ أَدْحُلُوأْ ألباب مهدا 


ْنَا ما تكَدُواأ فى أَلسَّبْتٍ وَأُحذَنا ٠‏ 3 يكت جيك 403 


وبالنظر في هذه الايات والسياق الذي وردت فيه يتضح سبب التقديم 
والتأخير » ومن ذلك : 

١‏ - أنه ذكر في الأعراف حال الجبل وشأنه » فقد قال عنه 8# كنم 
ظَلْةَ # وقال: # وظئوأً نَم وَاقِِْبِمَ * ولم يذكر شيئًا من ذلك عن الطور في 
ا البقرة والنساء . مما يدل على الاهتمام بالجبل فى الأعراف ا 
البقرة والنساء » فاقتضى تقديمه . 

أن الكلام بعد ايتي البقرة والنساء يستمر على بني إسرائيل وذكر 


سقاته وأحوالهم » قد جاء بعد أي قر : م بتري بَْدِ دَلِكَ ملوْ 
0 دشم ون ارين 9 وَلَقَد عن ألذِنَ عدوأ نكم في 
لبت ففَلَنا لَهُمْ ونوا مردَهٌ حَيِحِينَ (©)* ويستمر الكلام إلى الاية ٠١‏ . وكذلك 


#بوو ا سي يو ا 
في حين أن الكلام على بني إسرائيل ينقطع في سورة الأعراف عند 
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ْ حَدَ َك من باد من ظهُورهر ريم 
وَأَشْبَدَه ع أنَفْسيج ألست يكم قالوأ بل . . . # [الأعراف: 177] ويستمر الكلام 
دون ذكر لبني إسرائيل. فلما كان الكلام والسياق على بني إسرائيل في 
آيتي البقرة والنساء ناسب تقديم الظرف المتصل بهم (فوقهم) ولما لم 
يكن الأمر كذلك في الأعراف لم يكن داع لتقديمهم . 
"' - ثم من ناحية أخرى نلاحظ استعمال الفعل (نتق) مع الجبل . 
و(رفع) مع الطور. وهو مما له أثره في التقديم أيضًاء فإن النتق أشد 
وأقوى من الرفع ؛؟ ذلك أن معنى النتق هو الجذب والزعزعة والاقتلاع . 
ومعناه أيضًا هو أن يقلع الشيء فيرفعه من مكانه ليرمى به. هذا هو 
الأصل”''. في حين أن الرفع ضد الوضع . فأنت ترى أن في نتق الجبل من 
الغرابة والقوة والإخافة والتهديد ما ليس في رفع الطور » فأن يُرَعرَّع 
الجبل ويقلع من مكانه ويرفع ليرمى به كأن هناك قاذفاً يقذف به عليهم أمر 
مرعب ومخيف » وفيه من القوة والشدة ما ليس في رفعه » فناسب ذلك 
تقديم الجبل كما هو ظاهر . ألا ترى لو أن شخصًا رفع حجارة من 
الأرض وهرٌ يده وتهيأ لضرب شخص ما ألم يكن ذلك أكثر تهديدًا وإخافة 
من مجرد رفع الحجارة من الأرض؟ 
؛ - ثم إن لفظة كل من (الجبل) و(الطور) لها شأنها في هذا التقديم 
والتأخير » ذلك أن الجبل اسم لما طال وعظم من أوتاد الأرض”"'" . 
ولا يشترط في الطور ذلك. فالجبل أعظم من الطور. ولذلك يجيء في 
مقام الشدة والهول وبيان المقدرة العظيمة اسم (الجبل) وذلك نحو قوله 


تعالى في قول موسى عليه السلام : # رَتَ أَرِؤِ أنظرٌ يك َالَ أن ترق وليك 


هذه الآية » ويأتي بعدها قوله: #وَإدٌ 


م 
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ل إِلَ الْجَبَلٍ فِنِ أن اتن وكا فزن الى نذا عن 137 لكين كا 
ال 0 [الأعراف: ]١57‏ فانظر كيف اختار لفظ الجبل على 
الطور للدلالة على عظم التجلي وأثره. ولذلك أيضًا ذكر لفظ الجبال دون 
الأطوار في مقام التهويل والتعظيم والدلالة على القدرة التي لا تحد 
فقال : « أَدَجَعلٍ اليس مهدا (©) وبال ونا )4 [النبأ] » وقال: # وبال 
أيسهَا © مكلا لكك 4 [النازعات : ا اين وقال في يوم القيامة : © وَإِدَا 
بال سرت 4 [التكوير] + قال #8 وَإِلَ لهال كف نَصِيْتٌ بَتَ #03 [الغاشية] 
ففيها من الدلالة على العظم ما ليس في اسم الطور » فكان رفع الجبل 
أعظم من رفع الطور . فكيف إذا كان نتقًا؟ 

فاستوجب ذلك تقديم الجبل وتأخير الطور . فأنت ترى أن السياق 
واختيار الكلمات كل أولئك تعاضدت في التقديم والتأخير » فلا يحسن 
أن تضع كلمة مكان كلمة في الايتين 

ومن ذلك قوله تعالى : ١‏ وَصّئ يمآ إَِمُ بن وَيَُْوبْ يب إن اله 
أضطقّ لَكُمْ أَلدَنَ ملا سَمُوصْنَ إلا وَأَنشْر مُسْلِمُونَ © © [البقرة] فقدم الجار 
والمجرور (بها) على الفاعل (إبراهيم) للدلالة على عظم هذه الوصية . 
وأنها أعظم من الموصّي . وأنها لا يختلف أمرها سواء كان الموصي 
إبراهيم أم غيره. 

وأنت في غنى عن بيان أهمية هذا التقديم . 

ومن ذلك 0 تعالى 0 عضر القييمة ل ل كين 
تأرزكوهم ينه وَقولوا در مولا م مَعْرُوفًا 4 [النساء: 4] » والمقصود بالقسمة قسمة 
أموال المواريث ٠»‏ فقدم القسمة على الفاعل ؛ لأنها هي الأهم . وهي 
المقصودة بالكلام » ولم يكن الحضور إلا بسببها » والسياق إنما هو في 
الأموال والتصرف فيها » فناسب تقديم المفعول به على الفاعل ههنا 
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ومن ذلك قوله: ‏ أَدَغْلُواْ عَلَيِمُ ألبَابَتَ * [المائدة: ] » وقوله: 
!آلا سيََْاَدًاآَانْ4 [بوسف: 110 » فقدم الجار والمجرور (عليهم) 
على اللشغرل ,ةق ان الخاقدة ».اشر الظرف 18 111 * عن المفعول 
الأول في آية يوسف ؛ ذلك أن المقام مختاف . فالآية الأولى في بني 
إسرائيل وقد وني ا الى مسي ا لي 
بأن فيها قومًا جبارين # قَالُوا يلمومك إِنَّ ذيها هما جَبَانَ وَإِنَا آن تَدَخْلَهسَا حَقّ 
مرحو يدن اه جوأ مما فَإِنّا دلوت 09 * 5 لسن فقال لهم رجلان 
مؤمنان #8 دَحُْأعَلهِمْ لباب فَإِدًا د اد امو حلمو وك عبن 4 االمانفيت 11د 
ادخلوا على القوم الجبارين قا لبك ع أهمية تقديم الجار والمجرور ؟ 
لأن الكلاء عليهم وليس على الباب فناسب ذلك تقديه. 

أما الاية الأخرى فهي في يوسف وامرأة العزيز » إذ همت به واستبقا 
البابيو كاتف النساحاة أن الها زوجها لنى النات دو التبياجة ليان اأعمية 
حضور الزوج في مثل هذا الموقف . وأنت في غنى عن بيان الأهم من 
الكلمتين (زوجها) و(الباب) في هذا المقام . 

ومن ذلك قوله تعالى: « ثم ْنا كتنب لَننَ أصْطّفيَنًا من عِبَادنًا * 
[فاطر : 7*] » وقوله : # وَأَوَرَامَنَ إِسَرَعِيلَ ألحكتنب 47 [غافر] . 

فقد قدم الكتاب على الحَمّلة في اية فاطر » وقدم الحَمّلة على الكتاب 
في اية غا فر ؛ ذلك أن الكلام في آية فاطر على الكتاب » فقد قال قبل هذه 
الآية : # إِنَّ أَلَدنَ يتوت كتنب أنه وأَقَامُوا ألصَّلَرْة4 [فاطر: 5؟] » وقال : 
ا ليك مِنَ الكت هْوَ الْحَنٌ مُصَدْمًا لما بن يديه 4 [فاطر : ال]ء 
ثم قال: « ثم وبا الْكتنبَ لذن اصطكن 50 5" فالكلام 
على الكتاب كما ترى . 

في حين أن الكلام في غافر على حَمّلة الهدى والمنذرين به فناسب 


اماد 50 
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تفديمهم 2 فقد بدأت الايات بقوله تعالى : سنا لامر مس بِحَايدِينَا 
0 ن مي 9 لك فرعو وَعَنْمَنَ وَفَرَو * [غافر: 7375 -75] فموسى 


»و 
ٍّ 


هو حامل الرسالة ؛ وفرعون وفومه هم المبلّغون بها » وقد قدم موسى 
على الاباك ثم يستمر الكلام على فرعون وقومه وموقفهم من موسى من 
نحو قوله: ## وَقَالَ فِرَعَوَرتَ دروف قل مُوسَى م وَلَيْدَعَ 54 اللي 


ف سس لف 07 سس له - 0 
#وَقَالَ موسىت إِقِ عدت رف وَرَيَحكم من 13 مر ل لا بِوّمِنَ اموا 
الاب 4 اعضاء « وَل مَل ؤم من ال تقو كله إيدلة. 

رس حو سه اخ الور عه 


رون وقوه إلى أن مامه ان « وقد يا ري ار ررق د 
إِسْرَءيلَ ألحكتلب 47 [غافر] . 

اندع موس عان الهني خينا كبا تعد في ونه لكام على 7الآياجم 
بقوله: 9# وَلْمَدَ آرَسَلْنَا مُوسَى يِكَايَديّنَا. ثم إن الأنبياء ينبغي أن يكون لهم 
ورثة ة يبلغرن عنهم بعدهم فقَال: « وَأَوَرسَابَنَ إِسَربِِيلَ ألحكئّب 4 فكما 
قدم موسى قدم بني إسرائيل » وكما أخر الهدى أخر الكتاب . 

أضف إلى ذلك كله أن السياق هو في الكلام على حامل الرسالة 
آية غافر » كما اقتضى تقديم الكتاب على المصطفين في آية فاطر . 

ثم انظر من ناحية أخرى كيف أنه لما وصف أمة محمد بقوله 0 

سطَينا من ادن أنى عليهم بعد ذلك بآيات عدة تحو قوه # جَنت 


لس سج وي لس لوسا سن 


َدَنِ يدوا يحَلونَ فيا من أسَاورَ من ذه وَلوْلوَ باهم ها .2 1 


رد يِه اص أَدَهَبَّ عَنَا لز رس ريا لتَثرة فك () الذِى لعلنا مار 
ألْمَقَامَةٍ من فَضَلِوِء لاشاياية ّ يسك هارث 40 [فاطر] . 


سر جه سر 


ف جين أنه لما ذكر بني إسرائيل باسمهم « وَأَوَا بن إسَويلَ # 


1 2 
حا قم ةلم 
٠. |‏ | ع عي ع ٠.‏ | بعد 2 ود 
. 0 
وأ ). نا لىف لحمله يم 
م ا 0 
٠. 0000‏ 0 9 


لا بصفة مدح . ٠‏ لم يذكر في شأنهم كلمة واحدة » ولم يثن عليهم بحرف 
سح سس سح الور سر ا 


واحد بعدها . بل أثنى على الكتاب فقط فقال: # ولقدءائينا موسى الهدَى 
وي الو يما د لا ثم 
الحيت إلى النبى ييل قائلا : *3 فَأصير إِنَوَعَدَ الله حو * [الروم: ٠‏ 


فانظر إلى موازين الكلام وعلوٌ اختيار الألفاظ . 

ومن ذلك قوله تعالى : 00 لَقَدَ وَعِدمَا هنذا نحن وءَابَاوْنَا مِن قبل إن هدذآ إل 
ار ٠‏ لويس 9 4 [النمل] » وقوله: : 9 لقد وعدنا نحن وءَاسَاوْيَا هنذا من قبل إن 
هذا إِلَا أسَطِيرٌ الأوليس © * [المؤمنون] فقدم (هذا) في الآية الأولى 


هه رس و مه 


وأخرها في آية (المومنون) وذلك «أن ها فيل الأولى كر أوذا تاوماو 
نا مروت 9 [النمل] » وما قبل الثانية 9# لنامكارسكة والويطة 
ونا لمبعوبُويَ (©) ** [المؤمنون] فالجهة المنظور فيها هناك كونهم أ 
وآاباؤهم ترابًا » والجهة المنظور فيها هنا كونهم ترابًا وعظامًا » ولا شبهة أن 
الأولى أدخل عندهم في تبعيد البعث» وذلك أن البلى في الحالة الأولى أكثر 
وأشدء وذلك أنهم اصبحوا ترابًا مع آبائهم . وأما في الاية الثانية فالبلى 
أقل » وذلك أنهم تراب وعظام فلم يصبهم ما أصاب الأولين من البلى . 
ولذا قدم (هذا) في الآية الأولى ؛ لأنه أدعى إلى العجب والتبعيد) ''' . 


فإن قدم المعمول على عامله أفاد القصر"' غالباً. أو أفاد زيادة في 
الاهتمام » وذلك نحو قوله تعالى: # ِيَاكَ عبد وَإِيَاكَ شََيِت 406 
[الفاتحة] أئْ نخصك بالعبادة والاستعانة » ونحو قوله تعالى: م« فل 
ريض إن أت 00 سكم ألسَاعة حير مو تَدعونَ إن كُشْرٌ صَدٍقِينَ 29 


2روم” ور >2 مع 


بل إِيَّاهُ يدَعونَ يَكُشفٌ ما تَدَعُونَ إِليْهِ إن سَاء وَتَنسَونَ ما فشَرِكُونَ ((©) © [الأنعام] 


.١١7 / ١ »ء وانظر الإيضاح‎ 8١-4٠١ التعبير القرآني‎ )١( 
.١5 / انظر الرضى على الكافية ؟‎ )'( 


فقال: ١‏ أَعَيْرَ أل تَدَعُونَ4 ثم قال « بل ِيَاهُ تدعو بتقديم المفعول على 
فعله. أي تخصونه بالدعاء ولا تدعون أحدًا سواه. بدليل قوله: 
ونون ما ترون . 
ومنه قوله # فطلو يِنَ أت كادوأ حَرَمَنَاعَلِيهمْ طَِبَتٍ أحلَتَ لم4 [النساء : 
أي لم يفعل ذلك إلا بسبب ظلمهم . 


5 ىد مّ. - 9 7 2 م خم ا لخر - وو 5 «أمدهس 0 
ومنه قوله : 9 يسْفُونَ من تَحيق مََحَنومٍ إوج) جسم مِسك وف ذلك فليتنافس 


1ت 


حو هه 


لْمُتَتَافِسُونَ ((10* [المطففين] أي ينبغي أن يختص التنافس في هذا لا فيما سواه. 

وربما كان التقديم على العامل لزيادة الاهتمام لا للاختصاص وذلك 
نحو قوله تعالى : # وَنْوْحَاهَدَيْمَا من قبل © [الأنعام: 84] فإنه لم يخص نوحًا 
بالهداية » ونحو قوله: 8 وَعَلَمَتٍِ وَبَِلتَجم هم يَمِمَدُونَ 3 4 [النحل] 
والاهتداء لا يقتصر على النجوم » بل إن وسائل الاهتداء كثيرة » وقد قال 
تغالى قل :هذه الآية 4 ث والىى الارض رواموت أن ميد يك واه ويد 
َعَلَكمْ تَبْتَدُونَ 40 [النحل] فقد ذكر من وسائل الاهتداء الجبال والأنهار 
والسبل » غير أنه قدم النجوم على عاملها لمزيد من العناية والاهتمام » إذ 
إنها من أعظم وسائل الاهتداء وأهمها في الليل خاصة . 

ونحو قوله : ## وَكانَ أنّهُ يمَا كََمَلُونَ بَصِيرًا 49 [الفتح] والله سبحانه ليس 
مقصورًا بصره على ما يعملون » بل هو بصير بكل شيء » ولكنه قدم 
ما يعملون لزيادة الاهتمام» إذ الكلام عليهم» فناسب ذلك تقديم عملهم . 

فإن لم يكن بين الكلمات رتب سبق كان التقديم والتأخير للعناية 
والاهتمام » كالمتعاطفين بالواو والصفات وغير ذلك » وذلك نحو قوله 
الى« ونلا تتح كك ةا رذ لوا قله داقر جار لوقو هنر ووو وا 
0 ل مامكا [الأعراف: ]١7١‏ فقد قدم السجود على القول 
في آية البقرة » وأخره في آية الأعراف . 


1 7 0000 وس و ار 7 0 5 ٠‏ ء 
وقوله: # يتأنها لذ ءامَنوا ارحكعوا واسجدوا واعبدوا رَيكم # 
[الحجح لال ] »> وقوله م ون يمْ فد ريك وَأسْجَوى وَأركى مَمَ الاكويت- 03 4 
[آل عمران] فقد قدم الركوع على السجود في أآية الحج » وقدم السجود على 
وقوله: # لَتَسَلَكْوا مها سبلا فِجَاجًا 4 [نوح] بتقديم السبل على الفجاج» 
وقول« جنا )ا قعام اساي م امه 0 ون 9 4 [الأنبياء] بتقديم 
المجاج . 
ومدار كل ذلك على العناية والاهتمام » فما قدمته كنت به أعنى . 
والذي نريد أن نذكره ههنا أن مواطن العناية والاهتمام تختلف بحسب 
وليس معنى الاهتمام تقديم ما هو أفضل أو أشرف » إذ المقام قد 
يقتضي تقديم المفضول على الفاضل . وقد يقتضي العكس . عن :دلكت 
العقوبة على المغفرة » وتقديم الضرر على النفع . ولكل مقام مقال . 
وقد ذكرت في كتاب «(التعبير القرآني) في باب التقديم والتأخير جملة 
و 
- تعالى في سورة المعارج : ل يُصَرُومْ يود لصم لو يفتك من عَذَارِ 
ستيه (وج) وَصَحِبَيِهِء َأَحِهِ () وَفَصِيلَيه الت ميد 9 ومن فى آلْْضٍ نيما مم 


ل © ل سل سل لير 


نيه 9©) © وقال في سورة عبس : © فَإِدَا جَاءَتِ لضا 9 بوم يف أَلْبَهُ مِنْ 
أَخِد (و) و )وص وأبيه ()) وَصَدجِيو- وبنيه () لكل ري متهم اه بد © . 
بدأ في سورة (عبس) بذكر الأخ فالآم دري لاس ثم الأبناء في 


يف 


سرا مور 
وميد 


ع عم لدءدسه» 


ل “يقر 
0 - - معلاء 5 
© لاطا الحملة أ لعر بيه نأ ليفها وو أقسا مها 
200 . - 0 
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الأخير » وفي سورة المعارج على عكس ذلك » فقد بدأ بالأبناء فالصاحبة 
فالأخ فالفصيلة ثم انتهى بأهل الأرض أجمعين . 

وسبب ذلك والله أعلم أن المقام في (عبس) مقام الفرار والهرب ٠‏ قال 
تعالى : © يوم يَفرٌ ألَْمُ # والإنسان يفر من الأباعد أولاً ثم ينتهي بألصق الناس 
به وأقربهم إليه فيكونون آخر من يفر منهم . والأخ أبعد المذكورين في الاية 
من المرء» وإِنَ ألصقهم به زوجه وأبناؤه» فنحن ملتصقون في حياتنا بأزواجنا 
وأبنائنا أكثر من التصاقنا بإخواننا وآباتنا وأمهاتنا » فقد تمر شهور بل ربما 
أعوام ونحن لا نرى إخواننا » في حين نأوي كل يوم إلى أزواجنا وأبنائنا . 


والإنسان قد يترك أمه وأباه ليعيش مع زوجه وأبنائه » وهو ألصق 
بأبناته من زوجه » فقد يفارق زوجه ويسرحها ولكن لا يترك ابنه . فالآ بناء 
اخر من يفر منهم المرء ويهرب . وهكذا رتب المذكورين في الفرار 
بحسب العلائق . فأقواهم به علاقة هو آخر من يفر منهم » فبداً بالأخ ثم 
الأم ثم الأب. وقدم الأم على الأب . ذلك أن الأب أقدر على النصر 
والمعاونة من الام » وهو أقدر منها على الإعانة فى الراي والمشورة » 
وأقدر منها على النفع والدفع . 

فالأم في الغالب ضعيفة تحتاج إلى الإعانة » بخلاف الآب. والإنسان 
هنا في موفف خوف وفرار وهرب »© فهو اكثر التصاقا في مثل هذه 
الظروف بالآب لحاجته إليه » ولذا قدم الفرار من الأم على الفرار من 
الأب » وقدم الفرار من الأب على الفرار من الزوجة لمكانة الزوجة من 
قلب الرجل وشدة علاقته بها . ؛ فهى حافظة سره وشريكته في حياته » ثم 
دذكر الفرار من الآبناء ٍ فى آخر المطاف » وذلك لآنه ألصق بهم خم 
ترحوون لتصيرةه بودقم ونه أككزمن كل الجذكووين. 

هذا هو السياق في (عبس) سياق الفرار من المعارف وأصحاب العلائق 


الفصل الأول: تأليف الجملة 
أجمعين للخلو إلى النفس » فإن لكل امرى شأنًا يشغله وهمًا يغنيه. 

أما السياق في سورة (المعارج) فهو مختلف عما في (عبس) ذلك أنه 
مشهد من مشاهد العذاب الذي لا يطاق » فقد جيء بالمجرم ليقذف به في 
هذا الجحيم المستعر» وهذا المجرم يود النجاة بكل سبيل ولو أدى ذلك إلى 
أن يبدأ بابنه فيضعه في دركات للى» فرتب المذكورين ترتيبًا آخر يقتضيه 
السياق » وهو البدء بالأقرب إلى القلب والأعلق بالنفس فيفتدي به فضلا عن 

١‏ أنه ذكر أن هذا المفتدي «مجرم» وليس امرءًا اعتياديًا » والمجرم 
مستعد لفعل أي شيء لينجو ولو أن يبدأ بأقرب المقربين إليه وأحبهم إلى 
قلبه فيضعه في السعير » وهو لا يهمه أن يفتدي بالناس أجمعين فيضعهم 
مكانه في أطباق النيران بذنب لم يرتكبوه وإنما ارتكبه هو. 

؟ -جرى ذكر القرابات قبل هذا المشهد فقال: ا وَلَايتسَلُ حِيمٌ يماك 
والحميم القريب » فبداً بأقرب القرابة وهم الأبناء » ثم انتهى إلى الأباعد 

لاب ذكر يعليهذة الآناف أن الاتسان على هلوعاداامنه الشر سعروقا 
وإذا مسه الخير منوعًاء فلما أدرك المجرم العقاب وأيقن أنه مواقعه 
لا محالة أدركه الهلع والجزع . ومن أظهر مظاهر هذا الهلع والجزع أن 
يبدأ بأقرب الناس وأحبهم إليه فيفتدي به . 

؛ - أن البدء بأقرب الناس وأحبهم إليه وألصقهم بقلبه ليفتدي به يدل 
على أن العذاب فوق التصور وهوله أبعد من الخيال بحيث جعله يبدأ 
بأقرب الناس إليه وأن يتخلى عن كل مساومة » جاء في (أنوار التنزيل) في 
قوله تعالى : “إ يَوَد أَلْمْجْرِمْ لو يَفْنَدِى مِنْ عَذَابٍ يَوْمِيِنٍ بِبَنِهِ (0). . . 4 أن ذلك 
«لبيان أن اشتغال كل مجرم بنفسه بلغ به إلى حيث يتمنى أن يفتدي بأقرب 


لاا الجملة العربية تآليفها وأقسامها 
الناس إليه وأعلقهم بقلبه » فضلاٌ عن أن يهتم بحاله ويسأل عنها» "''. 
الأبوان » ثم انتهى بأهل الأرض أجمعين فلا يبقى أحد غيره' ''. 

وقد يكون التقديم والتأخير مراعاة لمعنى معين وليس للاهتمام والعناية 
فقط . إن التقديم والتأخير قد لا يؤدي إلى تغيير أساسي في المعنى وذلك 
و(أقبل اليوم سعيد) » و(رفعنا فوفهم الطور) . أو (رفعنا الطور فوقهم) 
فتقديم نحو هذا من باب العناية والاهتمام وليس له أثر كبير في المعنى . 

وقد يكون التقديم والتأخير ذا أثر على المعنى فيتغير تبعًا للتقديم 
أببات التغبير :ومن ذلكعلئ سبيل المثال قولك: (غرفت على عجل 
كيف جئت) و(عرفت كيف جئت على عجل) فمعنى الجملة الأولى أن 
المعرفة كانت على عجل » ومعنى الجملة الثانية أن المجىء كان على 
عجل » وقد تغير المعنى بحسب موقع الجار والمجرور . 

ونحو قوله تعالى : # وَقَالَ رَجَلُ مَؤْمِنُ مَنْ َال فرعو يَككْمٌ إِيِمَسَه © 
اغافر: 118 «فإنه لو أخر #يِنْ َال ورَعو > عن ل يَكُْ يسدنه لتوهه 
أن (من) متعلقة ب (يكتم) فلم يفهم أن الرجل من آل فرعون» ” "' . 

ونحو قوله يه في الأرقّاء : ”إن الله ملككم إياهم ولو شاء لملكهم 
)١(‏ أنوار التنزيل 59, » وانظر روح المعاني 59 / ١‏ . 


(0") ينظر كتابنا (لمسات بيانية) . 
(6) الإيضاح .١١5 /١‏ 


لفصل لىف الحمله 0 
ا ؛ مه 


وقد يكون التقديم لضرب من التوسع في الكلام كما في الشعر ومراعاة 
الأسجاع . فإن الشاعر قد يعسر عليه وضع الكلمات بحسب أهميتها في 
الكلام » وقد يضطره الوزن والقافية إلى التقديم والتأخير لإقامتهما. 
مراعاة للسجع . جاء في (شرح السيرافي على الكتاب) «واكتسبوا بتقديمه 
ضربًا من التوسع في الكلام ؛ لأن في كلامهم الشعر المقفى والكلام 
المسجع . وربما اتفق أن يكون السجع في الفاعل فيؤخرونه» "''. 
وجعلوا ب ا ب ار ار مر ار ار يي 
فويس فى تَفْسِه- خيفَة موس 29 #9 [طه] قالوا «فإنه لو أخر (في نفسه) عن 
(موسى) فات تناسب التوؤاضا. ؟ لآن قبله # ييل إِيّهِ مِن سيحرهم أما مني # 
وبعده # إِنَكَ أَنت الْأَعل (4) 7(" . 

وجعل منه السكاكي 8 برب هرون وموسئ 47 [طه] بتقديم (هرون) 

ونقول: إن هذا التوسع الذي ذكروه مراعاة للفواصل لا ينطبق على 
القران الكريم . فإن القران الكريم يراعي المعنى مع مراعاة مامد 
ولا يراعي الفاصلة على حساب المعنى » وإن قوله تعالى : # فَأوْجَسَ في 
نيو يضِمَد توس )4 لك ]هوافى فيه الفعتى :الى عاتني: الفاضيلة ,بو ذلك 
الأمر بالنسبة إلى ما قاله السكاكي . وهو أن تقديم هرون على موسى في 
آية طه مراعاة للفاصلة » مع أن موسى أحق بالتقديم. وقد سبق أن 


(1)1 البو السيرافى بياش الكنات 1 35 
(0) البرهان / 0-775" . وانظر الإيضاح .١١5 / ١‏ 
60) البرهان 4# 08 نوم 


0 0 الجملة العربية تأليفها وأقسامها 
أوضحنا أن ليست كلمة أحق بالتقديم لذاتها » وإنما يكون ذلك بحسب 
المقام » فقد يقتضي المقام تقديم المفضول على الفاضل . وفي القران 
مواطن كثيرة من هذاء فلا يصح القول إن موسى أحق بالتقديم على وجه 
6 2 راسم صمي و كر كه ع 1 يل 7 سم وو حَّ و 
العموم » فتمّد قال تعالى 0 ءامن الرسول يما أَنْزِل إِلِيهِ مِن رَيَدِء وَالْمَؤمِنونَ كل 
لز سس "© ثيه لس سس سس كر 20 
ءَامَنَ بالل وَمَلَكْيد- وكليو- وَرَسلِوء * [البقرة: 185] فقد قدم ذاته العلية ثم 
الملائتكة فالكتب ثم الرسل آخرًا . 


م مرو كك ب 


في حين قال في موطن آخر : # من كان عَدُوَا نه وَمَلِحكَيَه وَرَشسْلِوء 
وَحِبْرِيِلَ وَمِيكلل فَإِرتَ الله عَدَقٌّ للَكَفْرِيِنَ 9 * [البقرة] فقد أخر جبريل 
وميكال عن الرسل مع أنهما من أعظم الملائكة شأنًا » فلا يصح القول إنه 
كان ينبغي تقديم جبريل وميكال . 

وقال تعالى : #وَالئنِ وَالروْنِ ) وَطْورٍ سين 9 وَهَدَا البَلدِ لذي 9 * 
فأخر « للد الْدَمِيتٍ 42 مع أنه أفضل المذكورات ولم تمنعه الفاصلة من 
التقديم » وقد ضربنا أمثلة توضح ذلك . 

وأما بخصوص الآية التي ذكرها السكاكي وهي قوله تعالى: ‏ مَامنَا 
برب هرون وَمُوسَ © فقد بينا في كتاب (التعبير القرآني) في باب فواصل 
الآي''' أن التقديم والتأخير في هذه الاية وآية #رَتِ مُوى وَمرُوتَ 9 * 
[الشعراء] لم يكن لفاصلة الاية فحسب . بل إن هذا التقديم والتأخير اقتضاه 
الكلام من جهات أخرى. ولا يصح تقديم ما أخر أو تأخير ما قدم 
فيهما » فلا نعيد الكلام فيه » ومن شاء فليرجع إلى ذلك هناك . 

وأما قوله: 8 فَأَوَجَس في تَفَيِوء خيِفَهٌ مُوسَى 49 فلم يكن تأخير الفاعل 
فيه لمراعاة الفواصل فحسب . بل إن جو السورة والمعنى والسياق 
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ومراعاة الفاصلة » كل ذلك يقتضي تقديم ما قدم وتأخير ما أخر . 

وهذا يحتاج إلى فضل إيضاح وتبيبن. إن الآية قدمت ضمير الفاعل 
في قوله: (في نفسه) ثم بينته في ختام الاية وهو (موسى) فالضمير يعود 
على متأخر في اللفظ . وهذا من باب الإيضاح بعد الإبهام. لقد شاع في 
السورة الإيضاح بعد الإبهام وتكرر في مواطن عدة منها : 

١‏ - قوله تعالى: 8 إِنَّكَ بِالوادٍ الْمُقَدّس طوى »# [طه: ؟١]‏ فقد ذكر أنه 


- 


بالوادي المقدس أولا ثم أوضحه وبينه باسمه فيما بعد. 


فاعبدفى 3 # [طه: ]١5 ١‏ فمسر ما أراده منه بالوحى وأوضحه بعد 
ما أبهمه. 

" - قوله تعالى : # واجَعل لي وزيرا من أهلى (3) هَرُونَ أنى () # [طه] فبين 
الوزير باسمه فيما بعد. 

5 - قوله تعالى : #8 وَلِقَدَ متنا عَليَكَ مَرَّهٌ أُخرَهة 9©) إذ أَوَحَيْنآ إِلك أَيِكَ مَا 
يوحت 9 أن أهَذفِيه في التَابِوتٍ فَأكَذِفِهِ في الِْرَ ملبلقَهِ اليم . . . # الخ [طه: 500 وم] 
وما بعدها » فأوضح موضوع الإيحاء بعدما أبهمه . 

ه - قوله تعالى : ل« فرعو أمرَهُم يَيَتَهُم وروا لجر 7 فاون دن 


هه 
ين <2 .#6 


لحرن يرِِدَانِ أن يحريجاكم مَنْ أَرْضِكُم بسِحَرهما * [طه : 775-5] ففسر النجوى 
بقوله : # فَالُواَإِنَ هد نِ لَسْحِرنٍ 4 . 
- قوله تعالى : «فَوْلِكَ للم الدَوَحتْ الل (© جَنَّتُ عدن جر يبن كدب 


الْأَتْرٌ» [طه: 75 75] فبين الدرجات العلى فيما بعد. 


-ه 
هج 2 ا 01 8 


- قوله تعالى : #هَأْخْرَجَ لَْهُمْ عِجَلا جَسَدٌ لم حوارٌ # [طه: 88] ففسر 
العجل ووضحه بأنه جسد له خوار وليس عجلاً حقيقة . 
َّ 


4 - قوله تعالى : ©# خَحَنُأعْلَمُ بِمَا يَفُولُونَ إذ يَصُولُ أَمَتَلُهُمَ طَرِضَةَ إن لَفْمَ | 


ام 
5 
4ك أنهي 6 م ««اا بيع ٠.‏ ع 
0 نية نأ وق أ 
عه د د 
مكو ا ٠‏ ها مه هه 


يوْمَا(4 [طه] ففسر قولهم بعد ما أبهمه. إلى غير ذلك من الآيات . 

وهذه الآيات نظيرة قوله تعالى : 0 ا خِقَهَ مو 09 # 
[طه] فأوضح بعدما أبهم. وهو مناسب لما شاع في السورة من الإيضاح 
بعد الوبهام . 

هذا هن تاتعة هومن تائعة أخرى» أن قاء هده الا ره نا بسي اليتاء ا لارة 
قبلها وهو قوله تعالى : لآ بحل يه ين سحْرهم أما من 49 [طه] فقدم كل جار 
ومجرور على نائب الفاعل وإليك بناء الايتين . 


يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى 2 فأوجس في نفسه خيفة موسى 


ا 


يخيل فأوجس «الفعل مقابل الفعل) 


من سحرهم خيفة ‏ تقديم ما يستحق التأخير 
انها تسعى موسى - تأخير ما حقه التقديم 


فبناء الايتين على نسق واحد » فقدم فيهما الفعل » وقدم المعمولين 
الفضلتين » وأخر المرفوع «العمدة» 

وقد تقول: إن الآية قبلها - أعني «بْيَُ َه ين يرج م 4 - هي 
لظ 

والجواب: كلا . فإنه لو تغير مكان أية كلمة لاختل المعنى » فلو 
قال: (إليه يخيل من سحرهم أنها تسعى) لأفاد ذلك أن التخيل مقصور 
ل رم ا ا ري ور رصعي ا ال لراك الي 
ار ارس ا ل ا ان وأسارهبوَهمٌ ادق بحر 
عَظِيمٍ 9 [الأعراف] . 


ولو قال: (يخيل من سحرهم أنها تسعى إليه) أو (إليه تسعى) لكان 


00 
ري د اك ا 
٠‏ ع هو ع ٠‏ ابح ل 3 7 7 0 4 
975 | ع و ا 
ا لخصا ( ا ل ل لىيف | لحخملةه ا [ه 
3 1 
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المعنى أن هذه الأشياء المسحورة تسعى إليه » وهي لم تسع إليه » وإنما 
هي تسعى في مكان الاجتماع » ولما أفاد هذا التعبير أنه داخل في التخييل 
فإنه لم يقل : (يخيل إليه) فربما خُيّل إلى الآخرين أنها تسعى إليه » أما هو 
فلم يخيل إليه ذلك . 

ولو قال: (يخيل إليه أنها تسعى من سحرهم) لا نعكس المعنى وصار 
أنه خيّل إليه أنها تسعى من سحرهم . والحقيقة أنها لا تسعى من 
سحرهم » بل هي تسعى من غير سحر » وهذا إفساد للمعنى . 

فأنت ترى أن أي تقديم أو تأخير في العبارة مفسد للمعنى . 
جرت الاية بعدها - وهي التي نحن بصددها ‏ على النسق نفسه » علاوة 
على أن بناء الآية على ما هي عليه أمر يقتضيه المعنى من جملة نواح : 

فنها أنه أقال: ؟( داوس فق فرق 4 أى أحسن فى القنيه خوفا + أو ود 
فيها خوقًا'''. وقد ذكر «في نفسه» كا ناه جلها اذ لكوت تير 
على المرء » فقد قال تعالى في إبراهيم عليه السلام وت يده 
َاُوأْ لا تحَفْ إِنَآ امآ إِلّ مَوْم لوط )4 [هود] فمعنى ذلك أن الخوف ظهر 
عليه » بدليل قولهم له : (لا تخف) ولم يقل : (في نفسه) كما قال فى موسى . 

وتقديم (في نفسه) مهم جدًا في هذا الموقف . إذ ظهور الخوف عليه 
أمام الملأ من علائم الضعف وعدم الثقة » وتقديمها أهم من تقد 
(موسى) ذلك لأن الكلام معلوم أنه بخصوص موسى » وحتى لو لم يذكر 
موسى لكان .ذلك. مغلومًا » ؛ندلة: غلى. ذلك الآيات التي قبلها 598 
اشر ل نل ونا أن قر رن انق أل قال بل الث اردنساك مسي 0 
َيل ليه ين يخرهم أما نمق 49 © [طه] فالكلام عليه كما هو ظاهر » ولم 07 
المعني بقوله : مل بيه من سِحَره أَمَا تَنَىَ #4 لأنه واضح. ولو قال: 


0 الجملة العربية تأليفها وأقسامها 
«[ َأَوِحَسَ في نفو ييفَة 4 ولم بذك موس لكان امير لو ا وله 
فموطن الفاعل هنا في آخر الكلام لا في أوله » لظهوره وعدم خفائه 
بويا وات ساي ا ا د 
ف وص آخر وهو قوله تعالى: # فَأْسَرَّهَا يُوسْفٌ ف تَفْسِء وَلَمْ يبدا 
ادن [يوسف: 77] لأن الجار والمجرور معلوم ولولم يذكر ء ذلك أن 
قوله : (أسرها) معناه (أخفاها في نفسه) وأنه لو لم يقل (في نفسه) لكان 
معلومًا كما كان (موسى) معلومًا هناك » فوضع كلا في مكانه » فقدم 
هناك ما أخره هنا » ولكل مقام مقال. 

ا ل («في نفسه) وهو أنه قال قبل بدء القصة : 
0 ؟ وَإن تجهر بلْمول إن يَعلم ليَسّ وَلَحْقَى 02 [طه] والسر هو ما في النفس . 
الى على عن الدر هر الى تنلمه الس وان يضق ين إلزيا + وهلا 
كلدغيت: 


وفي الآية قال:: 98 تاونق سهد ضنة © وهذا عب وهو مخ السن + 
وكا تعده: ا - 6 بواامر : فإن 


ولو قال: (فأوجس موسى خيفة فى نفسه) لاحتمل المعنى - 
إلى البعتى الذى دكرتامت أن فى أعهاق تتسية هوقا أبعين يه »كما تترل: 
(أظهر موسى خوفا في نفسه) أي كان في نفسه خوف ؛ لم أظهره . وذلك 
بحسب التعليق » فإن علقت الجار والمجرور وج ) كان المعنى 
(أوجس في نفسه) وإن علقته بالخوف كان المعنى أن الخوف في نفسه . 
ومثله أن تقول: (أظهر ودًّا لمحمد) فالمعنى يحتمل أنه أظهره له إذا 


علقت الجار والمجرور بالفعل (أظهر) ويحتمل أن وذَّا له كان في نفسه 
أظهره وذلك إذا علقته بالود أو بمحذوف ٠.‏ أي وذًَا كائءًا لمعجحودل:. وقل 


يكون ‏ عند ذلك - أظهر الود له أو لغيره » كما تقول: (أظهر سالم لخالد 
وذَّا لمحمد) فإن الإظهار كان لسالم والود لمحمد. 

ونحوه أن تقول: (وجد فى نفسه صدودًا عن هذا) ف (عن هذا) متعلق 
بالصدود. 1 

ونحو قولك: (وجد في نفسه إقبالاً على الخير) ف (على الخير) متعلق 
الؤقيان. ْ 

ولغوذ إلى الآبة:4 فإنا ل قلنا: (فأ وين خيفة فى تننية) لكان المعن أن 
البترف كام قن الشيى كانه قبوااكما ذكرنا وروهة لجسن عبر مراف وهو 
ن التري انيه اباد 1 قز لعي ب أن مسار مان البدر قي 
وعلى هذا تكون الاية (فأوجس في نفسه خيفة موسى) أعدل الكلام 
وأحسنه . وأن التقديم والتأخير فيها اقتضاه الكلام من كل وجه كما ذكرنا . 

والذي ينبغي ألا يغفل عنه أن ما ذكرناه من أغراض التقديم والتأخير 
إنما هو في غير ما يجب تقديمه أو تأخيره مما له صدر الكلام ونحوه . 
نحو (من أكرمت؟) و(لدار الآخرة خير) و(في الدار رجل) ؛ لأنه ليس لنا 
فيه اختيار » وما ذكرناه من الأغراض إنما يكون فيما لنا فيه اختيار . 

وخلاصة ما ذكرناه في التقديم والتأخير : 

١‏ - إن للكلام رتبًا بعضها أسبق من بعض » فإن جرى الكلام على 
الأصل لم يكن من باب التقديم والتأخير . 

؟ - إذا غيرت أية كلمة عن مكانها دخل ذلك في باب التقديم والتأخير . 

 “‏ الأصل في التقديم والتأخير أن يكون للعناية والاهتمام » فما 
قدمته كنت به أعنى . 

؛ - إن مواطن العناية والاهتمام تختلف بحسب المقام » ولذلك قد 
تقدم في موطن ما تؤخره في موطن أخر . 


ه - ليس معنى الاهتمام تقديم ما هو أفضل وأشرف . بل قد يكون 
تقديم المفضول هو موطن الاهتمام . 

5 - وقد يكون التقديم والتأخير لمراعاة معنى معين » فإن تغير ترتيب 
العبارة بتقديم أو تأخير تغير المعنى . 

٠‏ - وقد يكون التقديم لضرب من التوسع في الكلام لا للدلالة على 
معنى معين كما في الشعر ومراعاة الأسجاع . 

6 - إن القرآن الكريم لا يقدم أو يؤخر على حساب المعنى » بل إن 
التقديم والتأخير كله مراعى فيه جانب اللفظ والمعنى . 

4 ما ذكرناه من الأمور لا ينطبق على ما يلزم التقديم والتأخير مما 
نض لكاافيها اخسان. 

موائع التقديم: 

هناك مواضع تمنع من التقديم في الجملة العربية » وهذه الموانع 
يمكن تقسيمها على ثلاثة أقسام : 

. -موانع تتعلق بالمعنى‎ ١ 

. موانع موقعية » أي تتعلق بموقعها في الكلام‎ - ١ 

. موانع تتعلق بالعمل‎  '" 

وسنذكر أشهر الموانع من كل قسم . 

الموانع التي تتعلق بالمعنى : 

١‏ الإخلال بالمعنى: إذا كان التقديم يؤدي إلى إخلال بالمعنى 
المطلوب امتنع التقديم » وذلك نحو قولك: (جاء رجل من ذوي السلطة 
يكتم أمره) فإن هذا التعبير يفيد أن الرجل من ذوي السلطة » وأنه يخفي 
أمره » فإن قلت : (جاء رجل يكتم أمره من ذوي السلطة) صار المعنى أنه 


الفصل الأول: تأليف الجملة 773 م 


يكتم أمره من ذوي السلطة وليس هو منهم . 

رعس ايان لامر عن الريك اج جد معزي ابيا 
ولااب* يشترط أن مجيئه كان من القرية » فإن قدمت الجار والمجرور وقلت: 
(جاء من القرية رجل) كان المجيء من القرية » سواء كان الرجل من أهل 
القرية أم من غيرها . 

ونحوه قولك : (أظهرت حرا له) فإن هذا التعبير يحتمل أن حرا له قد 
أظهرته ولا , يشترط أن تكون أظهرته له » فإن قلت: : (أظهرت له حرًا) كان 
المعنى أن الإظهار كان له » فإن أردت المعنى الأولى تنصيصًا وجب أن 
تقوله كنا ذ كز ناة أو ل 

وإن أردت المعنى الثاني تنصيصًا وجب أن تقوله على نحو العبارة الثانية . 

ونحو ذلك قولهم: (لله درك) فلو قدم المبتداً وقيل: (درك لله) لم 
/' ل 000 010 

ونحو «كرمت خالا» فإن «خالاً» يحتمل التمييز» والمعنى «كرم 
خالك» ويحتمل الحالية » فإن قدمت فقلت: اكبالا كرف الوه كانه 
حالاء والمعنى أنه كرم حال كونه خالا » فان أردت المعنى الأول وجب 
التأخير » وأن أردت الحالية تنصيصاً وجب التقديم . 

- (خالد وسو اواوسياما ابر م 

ااا 
ْ من الموانع ع إليه . ذلك أن ”م من الميتدا والخبر 
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إبراهيم) فانك أخبرت عن أخيك بأنه إبراهيم » ولا يصح أن تقدم 
(إبراهيم) فتقول: (إبراهيم أخوك) على جعل (إبراهيم) خبرًا مقدمًا ؟؛ لأن 
المعنى سيلتبس » فإن لم يلتبس المعنى جاز » نحو قوله: (كلام النبيين 
الهداة كلامنا) إذ من الواضح أن المراد تشبيه كلامهم بكلام النبيين 
الهداة » وليس العكس . ف (كلام النبيين) خبر مقدم . 

ومنه أن يكون الخبر فعلاً رافعًا لضمير الخبر مستترًا نحو (زيد قام) فلا 
يصح تقديم (قام) على أنه خبر مقدم » و(زيد) مبتدأ مؤخر . بل على أنه 
فعل وفاعل . 

وفنق. للق أن يكون الاعزاي: غير ظاهر. ولبستةة هناك 'قونية الميد 
أحدهما من الاخر نحو (كان أخي رفيقي) و(ضرب موسى عيسى) فإنه 
لا يصح تقديم (رفيقي) على أنه خبر كان » كما لا يصح تقديم (عيسى) 
على أنه مفعول مقدم . 

وقد يكون الإعراب ظاهرًا » غير أن لهما موقعًا إعرابيًا واحدّاء وكل 
منهما يصلح مكان الآخرء وذلك نحو (أعطيت زيدًا عمرًا) فإن الاخذ 
زيد » ولا يصح تقديم (عمرو) على (زيد) على أنه مفعول ثان مقدم ؛ لآن 
المعنى سيلتبس ٠‏ قال يثلث في الأرقاء: (إن الله ملككم إياهم ولو شاء 
لملكهم إياكم) فان التقديم غيّر المعنى كما ترى. ونحوه قول عثمان 
رضي الله عنه (أراهمني الباطل شيطانًا) ولو قال (أرانيهم) لانعكس المعنى . 

ومن هذا الباب نحو قولك : (لقيت محمدًا مصعدًا منحدرًا) فالمصعد 
محمد » والمنحدر أنا» ولا يصح تقديم (منحدر) على (مصعد) ؛ لآن 
مايا المراد. 

القصر: وذلك نحو (ما زيد إلا قائم) ولا د يصح تقديم الخبر 

الس وس 
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ونحو (ما علييٌ إلا من أهلي) ولو قلت: (ما من أهلي إلا علي) لتغير 
المكن. ٠ | ٠‏ 1 

ونحو (ما ضرب زيد إلا خالدًا) ولو قلت: (ما ضرب خالدًا إلا زيد) 
لتغير المعنى . 

ونحو (ما أقبل على إلا راكبًا) فلا تقول للمعنى نفسه: (ما أقبل راكب 
إلاعلي) وغير ذلك. ' 

الموانع الموقعية: ومن أشهر الموانع الموقعية : 

١‏ - تقديم الصلة على الموصول: لا يجوز تقديم الصلة ولا تقديم جزء 
منها على الموصول . سواء كان الموصول اسمًا موصولاً أم حرًا مصدريًا أم 
مصدرًا . «فلو قلت: (الذي ضرس زيذا عمرو) فأردت أن تقدم (زيدًا) على 
(الذي) لم يجز ء ولا يصلح أن تقدم شيئًا في الصلة » ظرقًا كان أو غيره 
على (الذي) البتة» ''' » قال سيبويه: «ومما لا يكون إلا رفعًا قولك : 
(أأخواك اللذان رأيت؟) لآن (رأيت) صلة للذية ٠‏ وبه يتم اشمًا فكانك 
قلت: (أأخواك صاحبانا)) '"' . فلا يصح تسليط الفعل على (أخواك) . 

ونحوه إذا قلت: (الذي أكرم زيدًا أمس حاضر) فإنه لا يصح تقديم 
(زيد) أو (أمس) على (الذي) ؛ لأنه من صلته . 

وعدّوا من هذا (أل) الموصولة » فإنها اسم موصول عندهم . فلا يجوز 
تقديم شيء من صلتها عليها » فلا تقول في (هو القادم مسرعا): (هو مسرعا 
القادم) ولا في (هو المكرم زيدًا): (هو زيدًا المكرم) . جاء في (الكتاب) : 
(ومما لا يكون فيه إلا الرفع (أعبد الله أنت الضاربه؟) لأنك إنما تريد معنى : 
أنت الذي ضربه؟ فهذا لا يجري مجرى يفعل » ألا ترى أنه لا يجوز أن 
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تقول: (ما زيدًا أنا الضارب) » ولا (زيدًا أنت الضارس) » وإنما تقول: 
القنارب ريذا...ى الأاتوى أنك لآ تقول رانف الهانه الواقت) كيا تقول 
أنت زيدًا ضاربٌ. وتقول: (هذا ضاربٌ كما ترى) فيجيء على معنى : (هذا 
يضرب) و(هو يعمل فى حال حديثك). وتقول: (هذا ضارب) فيجىء على 
بي ل سر ري ا الي ناا لسري ليا ري ل ع 
(الذي يضرب) فلا يكون إلا رفعًا» '''. 


ولم يستثنوا من عدم جواز التقديم الظرف والجار والمجرور . 
فتقديمهما على (أل) الموصولة غير جائز إلا بالتأويل » وهو تقدير 
محذوف يفسره المذكور . جاء في (الأصول) : «ولا يصلح أن تقدم شيئًا 
فى الصلة . ظرفًا كان أو غيره على (الذي) البتة. فأما قوله: # وَكانوأ 
فيد من الرحِدت 49 [يوسف] فلا يجوز أن تجعل (فيه) فى الصلة. . . 
والذي عندي فيه أن التأويل (وكانوا فيه زاهدين من الزاهدين) فحذف 
(زاهدين) وبينه بقوله: (من الزاهدين)» '''. 

وجاء في (المساعد) : (اويجور تعليق حرف جر قبل الآلنت واللام 
بمحذوف دل عليه صلتها كقوله تعالى #8 وَكانوا فيه مِنَ ألرَحِيت 0 4 . 

ا ال ل ل 2 : م 1 سد سه 2 
# دَالَ إن لِعَمَلِكرٌ من الْقَالِينَ 9©) © [الشعراء] » # ِف لكا لَيِنَّ التصحيت 9 © 
[الأعراف] فالجار والمجرور فيها كلها متعلق باسم محذوف يدل عليه صلة (أل) 
لا بصلتها. إذ لا يتقدم معمول الصلة على الموصول . والتقدير: زاهدين فيه 
من الزاهدين». وقالٍ لعملكم من القالين» وناصح لكما من الناصحين» " '". 

والذق يظهو الى آن أل )هذه لست السنكا موصو ل" كناابيقك لل 
)١(‏ الكتاب /١‏ 56 . وانظر ابن يعيش 5 / 57 . 
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كتابي (معاني النحو) وأنه يجوز فيما أرى ‏ أن يقدم عليها ما يقدم على 
غيرها من الظرف والجار والمجرور وغيرهما من دون تأويل ولا تقدير. 

وقد ورد في القرآن لكر يم تقديم الجار والمجرور والظرف عليها . 
قال تسالني: إن بن لايع © #» وقال # إِقّ لكا لَمِنَ 
ألتَصِجيت 9 * . وقال « وَإِنَُم عدن لَِّنَ طمن آلْفَمَارٍ () 4 [ص] ١‏ 
وعلى أية حال لا يمكن لأحد أن يغلط من تكلم به على نحو ما جاء في 
القران الكريم سواء كان ذلك بالتأويل أم بغيره. 

وأما تقديم غير الجار والمجرور والظرف نحو (أنا عفوّك الراجي) فهو 
جائز أيضًا فيما أرى » ومن شاء أن يؤول كما فعل مع الظرف فليفعل . 

وف الموضولاك (الحروت المضطدون) وتسى (الحروف: الموصيزلة 
مثل: أن وأنَ وما ولو المصدرية وكي » فلا يصح أن تقدم عليها شيئًا من 
صلتها » فلا يصح في (أردت أن أزورك في بيتك) أن تقول : (أردت في بيتك 
أن أزورك)» ولا في (أردت أن أكرم أخاك) : (أردت أخاك أن أكرم) . 
ولافي (أن تقيم الصلاة خير لك): (الصلاة أن تقيم خير لك) ”'' . 

قال سيبويه : «وتقول: (أَدَكَدْ أن تلد ناقتك أحتٌ إليك أم أنثى؟) كأنه 
قال: أَذكَدٌ نتاجها أحبّ إليك أم أنثى؟ ف (أن تلد) اسم . و(تلد) به يتم 
الآسير» كماريعي (الذق ) بالفعل + اقل عمل الميغنا »اكما ليس ركو لعيلة 
(الذي) عمل . 

وتقول: (أزيد أن يضربه عمرو أمثل أم , بشر؟) كأنه قال : (أزيدٌ ضرت 
عمرو إياه أمثل أم بشر؟) فالمصدر مبني على المبتدأ » و(أمثل) مبني 
اك 
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الجملة العربية تأليفها وأقسامها 

ولا يصح أن تقول: (أَدْكْوَا أن تلد ناقتك أحب إليك أم أنثى؟) . ولا 
(أزيدًا أن يضربه عمرو أمثل أم بشرًا؟) . 

ومن الموصولات (المصدر الصريح) فإنه لا يتقدم معموله عليه''' . 
فلا تقول في (إكرامك خالدًا حسن): (خالدًا إكرامك حسن). «قيل : لأنه 
عند العمل مؤول بحرف مصدري مع الفعل ». والحرف المصدري 
موصول » ومعمول المصدر في الحقيقة معمول الفعل الذي هو صلة 
الحرف ه. ومعهول الفئلة له عفدم عا الموميو 17 

وكذلك لو كان المتقدم ظرقا أو جارّا ومجرورًا فإنه عندهم لا يجوز . 
فلا يصح أن تقول في (عندي عزوف عنه): (عندي عنه عزوف) , ولا في 
(لي رغبة فيه): (لي فيه رغبة) وما ورد من ذلك مؤول على تقدير مصدر 
يفسره المذكور » كما فعلوا مع (أل) الموصولة » وتقديره (عندي عزوف 
عنه عزوف). جاء في (المساعد) «فكما لا يتقدم معمول الصلة على 
الموصول. لا يتقدم المعمول على المصدر؛ لتضمنه الموصول والصلة. . . 
ويضمر عامل فيما أوهم خلاف ذلك أو يعد نادراً. فما أوهم التقديم قوله : 

وبعض الحلم عند الجهل للذلة إذعان 

فيقدر (إذعان) قبل قوله: (للذلة) » ويكون المصدر المذكور مفسرًا 
له » هكذا قيل » أو يعد هذا في النادر » وقد سهل بعضهم في الجار 
و المووو :و القار فك رععو ار لقو 0 

جاء في (شرح الرضي على الكافية): «وأنا لا أرى منعًا من تقدم 
معموله عليه إذا كان ظرفًا أو شبهه نحو قولك: (اللهم ارزقني من عدوك 
20 اد يعي ا 
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البراءة واليك الفرار) قال تعالى : # ولا تَأَعْدَمٌ بِهمارَأفة# [النور: *] » وقال 
فََمَا بَلَمَ مَعَهُ السّعىَ * [الصافات: ]٠١١‏ ... ومثله في كلامهم كثير » 
وتقدير الفعل في مثله تكلف . وليس كل مؤوّل بشيء ؛ حكمه حكم 
ما أوّل به » فلا منع من تأويله بالحرف المصدري من جهة المعنى » مع 
أنه 00 أحكامه. بلى لا يتقدم عليه المفعول الصريح لضعف 
عمله) 2 . 

وهو رأي مسوغ مقبول » ومنعه تعسف . 

؟ ‏ تقديم التوابع وما يتعاق بها على المتبوع : لآ يجوز تقديم الصفة 
على الموصوف . ولا تقديم شيء مما يتصل بالصفة على الموصوف . 
ولا أن تعمل الصفة فيما قبل الموصوف. وكذلك الأمر بالنسبة لبقية 
التوابع كالتوكيد وعطف البيان والبدل وعطف النسق”'' » فلا يجوز في 
نحو (مررت برجل مكرم خالدًا) أن تقول: (مررت خالدًا برجل مكرم) . 
ولا (خالدًا مررت برجل مكرم) » ولا في نحو (أقبل رجل يسوق إبلاً) أن 
تقول: (أقبل إبلاً رجل يسوق) . ولا «إبلاً أقبل رجل يسوق». ولا في 

نحو «أقبل رجل يحمل بضاعة» أن : تقول «بضاعة أقبل رجل يحمل» » ولا 
أقبل بضاعة رجل يحمل» فإن جعلتها حالاً فقلت : (أقبل الرجل يحمل 
شاع )+ جان أن تقول (بشباعة أقبل الرجل يحمل) لأن الحال قد تقدم 
على عاملها وعلى صاحبها في مواطن فيقدم معمولها » بخلاف النعت . 

جاء في (الأصول): «اذا قلت: (مررت برجل ضارب زيدًا) لم يجز 
أن تقدم (زيدًا) على (رجل) » وكذلك إذا قلت: (هذا رجل يضرب زيدًا) 
لم يجز أن تقول: (هذا زيدًا رجل يضرب) لأن الصفة مع الاسم بمنزلة 
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الشيء الواحد » وكذلك كل ما اتصل بها» '''. 

وجاء في (الكتاب): «وإذا كان الفعل موضع الصفة فهو كذلك . 
وذلك قولك: (أزيدٌ أنت رجل تضربه؟) و(أكل يوم ثوب تلبسه؟) فإذا 
كان وصمًا فأحسنه أن يكون فيه الهاء لأنه ليس بموضع إعمال» ”" . 

وكذلك الأمر بالنسبة إلى التوابع الأخرى » فلا تقول في قوله تعالى : 
46 أربت لضا انمي( تسر كذة نيتو 409 [العلق] أن تقول : 
ال ناصيةٌ كاذب خاطتة بالناصية) ولا في 0 َل أَضحَبُ ضحت المدود لتر 
دَاتِ الوفود (ن* [البروج] : (قتل أصحاب النار ذات الوقود الأخدود)., ولا 
في (حضر الرجل محمود): (حضر محمود الرجل) على أن (محمودًا) بدل 
مقدم » بل يكون تعبيرًا آخرء ويكون الرجل نعنًا » ولا في (أقبل غلام 
إسماعيل محمد): (أقبل محمد غلام إسماعيل) على أن (محمدًا) بدل 
مقدم » بل هو الآن فاعل » و(غلام إسماعيل) هو البدل » ولا في نحو 
(أقبلت تميم أجمعون): (أقبلت أجمعون تميم) » ولا في (أقبل الرجال 
جميعهم): (أقبل جميعهم الرجال) » ولا في (أقبل خالد نفسه): (أقبل نفسه 
خالد) » ولا فى (مررت بمحمد وخالد): (مررت وخالد بمحمد) » ولا فى 
(اعتصيم عيذ اله ومكموه ): ( خصو ونيمود غيد 400 ْ 

" - تقديم المضاف إليه وما اتصل به على المضاف: لا يجوز تقديم 
المضاف إليه ولا ما اتصل به على المضاف”" . فلا تقول فى (أجيئك 
عو اكرع ال 10( | فعا اذ اين اتكرم )زولا تقول ان حين كرد 
خالدًا يأتيني): (خالدًا حين أكرم يأتيني) » ولكن يصح أن تقول في (حين 
)١(‏ الأصول” / 775. 
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يأتيني خالد أكرم محمدًا): (محمدًا حين يأتيني خالد أكرم) ؛ لأن (أكرم) 
ليس مضافا إليه ولا من صلته. جاء في (الأصول): «لا يجوز أن تقدم 
على المضاف ولا ما اتصل به. ولا يجوز أن تقدم عليه نفسه ما اتصل به 
فتفصل به بين المضاف والمضاف إليه. إذا قلت: (هذا يوم تضرب زيدًا) 
لم يجز أن تقول: (هذا زيدًا يوم تضرب) » ولا (هذا يوم زيدًا تضرب). 

وكذلك (هذا يوم ضربك زيدًا) » لا يجوز أن تقدم (زيدًا) على ”يوم» 
ولا على (ضربك). . . وأجازوا (أنا طعامّك غيرُ آكل). . . والحق في ذا 
عندي أن يكون (طعامك) منصويًا بغير (اكل) هذاء ولكن نقدر ناصبًا 
يفسره هذا » كأنك قلت: (لا آكل طعامك) واستغنيت ب (غير آكل)» ”'' . 

؛ - تقديم الجواب على المجاب شرطاً كان أو قسمًا: لا يجوز تقديم 
حواتب القترطط .ولا ما ثبية :نه غلى: القنرط:.. .وكذلك الاين «النسية: إلى 
جواب القسم . فلا تقول: (أقم إن تقم)'". وأما قولهم: (أقوم إن 
قمت) ف(أقوم) يدل على الجواب وليس الجواب عند الجمهور '". 
وكذلك ما أشبه جواب الشرط نحو قولنا: (الذي يقوم فله مكافأة) فخبر 
(الذي) هنا لا يتقدم ؛ لأنه أشبه جواب الشرط”*'. 

وكذلك الأمر بالنسبة إلى جواب القسم » فإنه لا يتقدم على القسم . 
فنحو قولك: (هو مسافر والله) و(سافر والله) هو دال على الجواب وليس 
جوابًا للقسم » كما في الشرط””'. 

ومن الأدلة على أنه ليس جوايًا للقسم أنه لا يصلح أن يقع جوابًا أ حيانا 
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كما في (سأسافر والله) » وكما في قولك: (أفعل والله) فإنه لو كان جوابًا 
لكان نفيًا » فانك لو قلت: والله أفعلٌ » كان المعنى: والله لا أفعل. كما 
هو معلوم”''. 

ه - تقديم الضمير على متأخر لفظاً ورتبة: لا يجوز تقديم الضمير على 
متأخر لفظاً ورتبة إلا في المواطن المستثناة"”'' . فلا يصح أن تقول 
(أقفالها على القلوب) و(صاحبها في الدار) » ولا (أعان بنوه خالدًا) إلا 
ما ورد في الشعر من نحو : 

جزى بنوه أبا الغيلان عن كبر 

5 - تقديم الخبر الطلبي : لا يجوز تقديم الخبر الطلبي على المبتدأ . 
فلا تقول فى (خالد اضربه): (اضربيه خالد). ولا فى (محمد هلا 
أكوسته ) عاذ أكره لحب 0 | 

- المخبر به عن مذ ومنذ إذا أعربتا مبتدأ » فيكون خبرهما واجب 
التأخر تيكو (نا را هل يوان 

4 الخبر المقرون بالباء الزائدة في النفي نحو (ما محمد بقائم) فلا 
يجوز تقديم هذ الخبر » فلا يصح أن يقال: (ما بقائم محمد) '”'. 

4 الأمثال: لا يجري فيها تقديم وتأخير » وانما تقال كما أطلقت 
أولاً ؛ لأن الأمثال لا تغير » كقولهم: (في كل واد بنو سعد) ”'2. 


)١(‏ انظر كتابنا (معانى النحو) 5 / 005 وما بعدها. 
(0) انظر المغنى ” / 549 . 

ف القع 2137.1 

.5١ / 17 التصريح‎ ):5( 

(5) معاني القرآن 7 / "7 . 


.٠١؟‎ /١ الهمع‎ )7( 


الفصل الأول: تأليف الجملة 
- التقديم على ما له صدر الكلام كأدوات الاستفهام والشرط ولام 

الابتداء وغيرها''» فإنه لا يجوز تقديم ما بعدها على ما قبلهاء فلا يقال : 
(محمدًا هل أكرمت؟) » ولا (خالدًا إن تكرم أكرم) » و(مسرعًا لأقدم) . 

١‏ - تقديم خبر الأحرف المشبهة بالفعل على اسمها إلا إذا كان ظرقًا أو 
جارًا ومجرورًا'' '» فلا يقال في (إن محمدًا حاضر): (إن حاضر محمدً) . 

أما الجار والمجرور والظرف فيصح تقديمهما على الاسم نحو إِنَّ 
لديم أنكالَا وحَيمَاكة العؤمل 3813 إن ذإك لمرو © [التازعاتف :85] , 

7 - لا تقع (أنَ) المفتوحة الهمزة في أول الكلام » فلا يقال في 
(عرفت أنك فاضل) : (أنك فاضل عرفت) . 

3١‏ - لا يقدم خبر (لا) النافية للجنس على اسمها مع بقاء عملها » فلا 
يقال في (لا ريب فيه): (لا فيه ريب) فإن قدم الخبر بطل عملها . 

14 - لا يقدم خبر المشبهات بليس على اسمها مع بقاء عملها إلا إذا 
كان ظرفًا أو جارّا ومجرورّاء فلا يقال في (ما محمد حاضرًا) : (ما حاضرًا 
0 

- لا يتقدم الفاعل على الفعل » ونسب إلى الكوفيين جواز ذلك . 

١5‏ د حلام متدرا شر كار على امتنها فيتصل : بين الفعل واسمه وهو 
غير ظرف ولا جار ومجرور”” ' » فلا يقال فى نحو «كان محمد مكرما عليًا) : 
(كان عليًا محمد مكرمًا) » فإن كان ظرقا اجا ومجرورًا جاز » وذلك نحو 
(كان مفحيوك حالما عندك) فإنه يصح أن بقال: (كان عندك محمد جالسًا) . 


.55 7/1 سيبوية‎ © 45+ /:131١ انظر الأضصول ؟ / 731 + الرضى‎ )١( 
.17٠ / ١ شرح ابن عقيل‎ )١( 

() شرح ابن عقيل ١١9 / ١‏ » حاشية الخضري .١57 / ١‏ 

(:) شرح ابن عقيل .١١8 / ١‏ 


1 
جا 0 : : : ار 
0 - مه اماع 0 20 
04 را الحملة الغريية نا ليفها وا قينا مها 
0 


- لا يتقدم خبر أفعال المقاربة على الفعل ولا يتوسط مقترنا 
بأن''' . فلا تقول (يغرق كاد زيد) ولا (اخلولقت أن تمطر السماء) 

-لا يجوز تقديم المفعول معه على الفعل''' » فلا تقول في (سرت 
والنهرَّ) : (والنهرَ سرت). 

4 لا يتقدم المستثنى على الفعل الناصب له" '" . 

٠٠‏ -لا تتقدم الحال المؤكدة لمضمون الجملة على الجملة ولا يجوز 
توسطهاء وذلك نحو (أنا أخوك عطوقا) فلا يقال: (عطوقًا أنا أخوك) ولا 
عيوب ا 

- لا تتقدم الحال على صاحبها المجرور بالحرف الأصلي عند 
0 فلا تقول في (مررت معد ناكد )” (مررت كمه بيتنااء 
وأجازه بعضهم ٠‏ بدليل قوله تعالى : « وما لتك إلا كافَه يدام * 
ييا واو اباي فان كان حرف الجر زائدًا جاز 
التقديم'* ٠‏ وذلك نحو (ماجاءني من أحد راكبًا) فإنه يصح أن يقال: 
(ما جاءني راكبًا من أحد) . 

5 - لا يتقدم التمييز على عامله نحو (طاب أخوك نفسًا) فلا يقال: 
(نفسًا طاب أخوك) . 


موانع تتعلق بالعمل : 
١‏ الأفعال غير المتصرفة لا يجوز أن يقدم عليها شيء مما عملت 


.١١7 / ١ حاشية الخضري‎ (010) 

.7١١ / ١ الخصائص ” / ”788 » ابن عقيل‎ )١( 
.787 / ” الخصائص‎ )9( 

00 شرح ابن عقيل ١‏ / . 

() شرح ابن عقيل .7١5 / ١‏ 


(محمدًا ما أحسن) » ولا في (ليس أخوك منطلقا) : (منطلقاً ليس أخوك) . 
١‏ - معمول اسم التفضيل لا يتقدم عليه''' مثل (خالد أحسن منك 
متحدثا) فلا يقال: (خالد متحدثا أحسن منك) . 
'"' - معمول الصفة المشبهة لا يتقدم عليها نحو (هو كريم حسبّ 
الآن). فلا تقول: (هو حسب الأب كريم) ولا في (هو حسنٌ الوجة) : 
١ 0‏ 
(هو الوجه حسن) 
؛ - معمول اسم الفعل لا يتقدم عليه كما هو مذهب الجمهور”''. فلا 
0 الكتاب) : (الكتاب دونك) .2 واذافى اسم التعييد: ): 
مسر ان ان اها مان العمل ونس ارك السلا 
لا يتقدم على عامله كالتشبيه والإشارة والتمني'"". فلا د تقول في (كأنك 
الول 1" (منطلقًا كأنك السك ولا في (هذا تمرك رطبًا) : (رطياً 
هذا تمرك). وقد استثنى بعضهم منها الظرف والجار والمجرور » فأجاز 
فى نحو (محمد عندك مقيمًا) : (محمد مقيمًا عندك) . 
5 - ما عمل فيه حرف لا يقدم على الحرف''' . فالمجرور لا يتقدم 
على حرف الجر . والفعل المنصوب لا يتقدم على ناصبه. فلا تقول في 


.7331 /7 . 700 الأصول ؟/‎ )١( 

(؟) انظر ابن عقيل 7١1٠ / ١‏ » الأصول ؟ / 77/8. 
(0) الأصول ” / 778. 

(:) الأصول ” / /ا٠7‏ ء ابن عقيل ” / .4١‏ 

(5)" الأضول 1:7 ا ادن قبل 11/1 
(5) الأصول” / 7594 وما بعدها. 


الجملة المي تاليقها و اقمذافنا 


(لن أضرب زيدًا): (أضرب لن زيدًا) . 

إلى غير ذلك من الموانع . 

الفصل بدن أآحزاء الحملة: 

يرى النحاة أنه لا يجوز الفصل بين الشيئين المترابطين بعمل. أو 
بعبارة أخرى: لا يجوز أن يفرق بين العامل والمعمول بأجنبي” '. 
والمقصود بالأجنبي ما لم يعمل فيه العامل . فلا يفصل مثلاً بين الفعل 
ومعموله بشيء لم يعمل فيه الفعل . فلا تقول مثلاً في (كانت الحمى 
تأخذ زيدًا): (كانت زيدًا الحمى تأخذ) ''' ؟ لأنك تكون قد فصلت بين 
الفعل العامل وهو (كان) ومعموله وهو (الحمى) ب (زيدا) وهو مفعول 
ل (تأخذ) » فهو أجنبي وقع بين العامل والمعمول . 

ولا تقول فى (علمت محمدًا يؤلف كتابًا): (علمت كتابًا محمدًا 
يؤلف) للفصل بين (علمت) ومفعوله بأجنبي وهو (الكتاب) . 

ولا تقول: (ما ضاربٌ محمدٌ عليًا) على أن (ضارب) خبر مقدم . 
و(محمد) مبتدأ مؤخر. و(عليًا) مفعول (ضارس) ؛ لآنك تكون قد 
فصلت بين العامل ومعموله بأجنبي. ويصح ذلك على أن (ضارب) 
قبنلا 9:2( محمد )قاط الهسك شيف اللخ 0 يوار لكا )معو له 

وهكذا «لا يلي عاملاً من العوامل ما نصبه غيره أو رفعه» ""'. 

ولا يفصل بين الموصول وصلته بتابع للموصول كالوصف والبدل 
والعطف والتأكيد » فلا تقول: (عجبت من ضربك الشديد عمرًا) ”4 ؛ 


.157 / ” انظر الآصول‎ )١( 
.755 / ” (؟) انظر الأصول‎ 


.١١8 /١ الهمع‎ )0( 


(:) انظر الخصائص ” / 7586 . وانظر الرضى على الكافية ”؟ / ١‏ . 


٠.‏ 0-35 هه . - اي رايا 
الفصل الآول: تالف الحمله 0 ا 
2000 حسم تاتب جد جل مسر 1 اها مقا ل 


لأنك وصفت المصدر قبل تمام عمله » فقد فصلت بين العامل ومعموله 
بأجنبى . والعامل هو المصدر (ضربك) » والمعمول هو (عمرًا) وهو 
تتعرلة وقد تصلكويكهنا بفلثة المسدر »بور لأ متعور. 

وصوابه أن تقول: (عجبت من ضربك عمرًا الشديد). «وكل ما كان 
في صلة شيء من اسم أو فعل مما لا يتم إلا به » فلا يجوز أن تفصل بينه 
وبين صلته بشيء غريب منه. لو قلت: (زيد نفسه راغب فيكم) لم يجز أن 
تؤخر (نفسه) فتجعله بين (راغب) و(فيكم) فتقول: (زيد راغب نفسه 
فيكم) » فإن جعلت (نفسه) تأكيداً لما في (راغب) جاز» ''' . 

ولانتضال بن البقناف والمقعاف اهعضن اللحمسوو الافين 
الغبوووة + :وعد الكرفنين رضم النض بون المضات الذئ هو شية القدر 
- أي المصدر واسم الفاعل ‏ والمضاف إليه بمعمول المضاف نحو 
قولهم : (تركٌ يوماً نفسك وهواها سعيٌ لها في رداها) . 

أما الفصل بالأجنبي فلا يجوز إلا اضطرارًا نحو قوله : 
كما خط الكتاب بكف يوماً| يهوديٌ يقارب أو يزيل 

فقد فصل بين المضاف وهو (كف) والمضاف إليه وهو (يهودي) 
بأجنبي وهو (يومًا) وهو لا يجوز في سعة الكلام . 

والذي يظهر صحة رأي الكوفيين في هذا لوروده كثيرًا. ومنه قراءة ابن 
عامر «وكذلك زيّن لكثير من المشركين قتلّ أولادّهم شركائهم» بنصب الأولاد 
وجر الشركاء » ففصل بين المضاف والمضاف إليه بمعمول المضاف . 

وما ذكره النحاة في منع الفصل بين العامل والمعمول بأجنبي ليس 
على إطلاقه » فقد جوّز النحاة الفصل بين العامل والمعمول بأجنبي في 


(4)1 الأول ” / ااا 


معو يك 
ال ا ٍ هو 0س ٠.‏ ع 
ا نبية با | 
وراك ويح تخ و 
8 ا 08 7 0 هس 
و ا 70 


مواطن: منها ما إذا تقدم خبر (كان) ومعموله على الاسم » وقدم الخبر 
نحو (كان أكلاً طعامك سالم) ''' فقد فصل بين (كان) واسمها بمعمول 
الخبر وهو (طعامك) » ومنها ما إذا كان معمول خبر الأفعال الناقصة ظرفًا 
أو جارًا ومجرورًا نحو (كان عندك سالم مقيمًا) و(كان فيك محمد 
راغبًا) ”'' فقد فصل بين (كان) واسمها بمعمول الخبر . 

ومنها ما إذا كان معمول خبر (ما) ظرقًا أو جارًا ومجرورًا نحو (ما 
كن انيتا نعف ل )77 

ويتقدم أيضًا إن كان غير ظرف ولا جار ومجرور . لكن ذلك مبطل 
لعمل (ما) وليس مبطلاً لصحة التعبير » فتقول: (ما طعامّك زيد آكل) . 
ةا 
وقالوا تعرّفها المنازلك من منى وما كل مَن وافى منىَ أنا عارف 

وغير ذلك . 

والذي يظهر لي والله أعلم أنه يجوز الفصل بين العامل ومعموله 
بالأجنبي فيما وردت له نصوص فصيحة ليست من باب الضرورة وكان 
المع متووكا بد فإن البين أن ادق الى تعقيد فى العف ال ورتين فيه ند 
يجز. وقد أجاز الكوفيون معظم حالات المنع المذكورة. وقد وردت 
نصوص فصيحة بالفصل بين العامل والمعمول بالأجنبي » وقد خرجها 
النحاة على القلة أو الضرورة أو التأويل » ومن ذلك قوله تعالى : # كُيِبَ 


0 هو وح سسد نس سر م ل سد حر 


5 فى عر و علس اسلا ار ٠‏ راط دي 7 1 سام 
يكم ألصيَامٌ كما كب على الذيت من فلكم لعلكة تلفون ؤي أيَامًا 


.١١6 / ١ ابن عقيل‎ )١( 

.١١8 / ١ الهمع‎ » ١١9 / ١ ابن عقيل‎ . 56 /١ المساعد‎ )( 
.١١١ / ١ 48لا”؟ . ابن عقيل‎ / ١ المساعد‎ )©( 

(5:) المساعد ١‏ / 78؟. 


جه م 
ا 1 
: 5 سع)اء ٍِ 10 
لآ . ا نا 
و ما ةا 
٠. 5-89‏ 7 لي 


10[ 1 1 [ 1 1 77ااا0 10101 0 


دم ور سا ح 
مَعَدُودات# [البقرة: "184-1417]. 


فقد أعمل (الصيام) في (أيامًا معدودت) وقد فصل بينهما بالأجنبي وهو 
«كَمَا كِب عَلَ ألدِرت ين قََلِكُمْ # وهذا اختيار الزمخشري في 
(الكشاف) ''2. وقد خطأه جماعة من النحاة وقدروا فعلاً ينصب الأيام . 
جاء فى (البحر المحيط): «وانتصاب قوله : (أيامًا) على إضمار فعل يدل 
ل ير ا مدا 
بقوله: (الصيام) وهو اختيار الزمخشري... وهو خطأ؛ لأن معمول 
المصدر من صلته وقد فصل بينهما بأجنبي وهو قوله # كَمَا كُنِبَ #) 0 

ومن ذلك قوله تعالى #وَصَدٌ عن سيل أله وَكُفْر بو وَالْمَسْجر ألْعَرَارٍ 
حراج أهلِوء نه كير © [البقرة : 107] فقد عطف (المسجد الحرام) على 
(سبيل الله) إذ المعنى : وصدّ عن سبيل الله والمسجد الحرام وهو رأي 
الزمخشري وجماعة' ''. ورد هذا بأنه فصل بين الصلة والموصول بأجنبي 
الموصير وهو ع بور السيحه البخراء انين تهاء لمم اانه يعتارك 
على صلته وهو (سبيل الله) وقد فصل بينهما بقوله: (وكفرٌ به) وهو 
لايصح عندهو”*؟. ولذا قدروا المعنى: وكفر به وبالمسجد الحرام . 
والأول أولى ؛ لأنه أوفق للمعنى » إذ المسجد الحرام لا يُكفر به وإنما 
يُصَدٌ عنه » وقد صذهم عنه كفار قريش » ومن ذلك قول الحطيئة : 
أزمعت يأسًا مبينًا من نوالكم ولن ترى طارردًا للحر كالياس 


فقد وصف المصدر (يأساً) قبل أن يعمل . وهذا لا يجوز عند 


.50060 / ١ الكشاف‎ )١( 

9 ادر الفط ارا ونيو نظن الوك 30/7 
5) الكشاف١/ ١ 271/1١‏ 

الدع المعيم 75 1ك 


حي 

ا 

م 5 ا 

٠‏ ا الحملهة ا لعر بيه نأ ليقها وو أاقسا مها 


النحاة » وقدروا للجار والمجرور فعلاً هو (يئست) . جاء فى 
(الغصائفي )2 قرسة قرول الحطعة: ْ 
أزمعت يأساً مبيناً من نوالكم ولن ترى طاردًا للحر كالياس 
أي يأسّا من نوالكم مبيئًا » فلا يجوز أن يكون قوله: (من نوالكم) متعلقًا 
ب(يأس) وقد وصفه ب (مبين) وإن كان المعنى يقتضيه ؛ لأن الإعراب مانع 
منه» لكن 'تضمر له حتى كأنك قلث: يست من نوالكو) '"'. 
أما إذا ألبس أو أغمض فإنه لا يجوز . وذلك نحو قوله : 
فقد والشك بين لي عناءٌ ‏ بوشك فراقهم صُرَّدٌ يصيح 
«أراد: فقد بين لي صرد يصيح بوشك فراقهم . والشك عناء» '"'. 
وقوله: 
فأصبحث بعد خط بهجتتها كأنَ قفرًارسومّها قلما 
(أزاة قا محكنيغن. نينها قل انها كان فلكاتخط وسوهه" "فجن 
هذا لا يجوز والله أعلم . 
ماله صدر الكلام: 
هناك أسماء وحروف لها صدر الكلام مثل لام الابتداء وأدوات 
الاستفهام وأدوات الشرط وغيرها مما سنذكره » ومعنى أن للكلمة صدر 
الكلام أنها تقع في صدر الجملة فلا يتقدم عليها ركن من أركانها ولا هو 
رن الأمانتها'*'. فنقو ل فثلة : كيف أنك؟ وكفه حاء اخوك؟ ومين أكرفيتك؟ 
ولاتقول: أنت كيف؟ ولا: جاء أخوك كيف؟ ولا: أكرمت من؟ 


.109-708 / ” الخصائص‎ )١( 
.”9١ /” الخصائص‎ )6( 
.797 / ” الخصائص‎ )29( 

.18 /١ الرضي‎ ):( 


أ 1 
١ ١‏ 
. ع شاع اء . 7 و ا 
ل . ١‏ | 0 مده 
ول: ل 
٠. 3‏ ل ا 
1 ْ 0 م 


ولا د يشترط أن تقع في أول الكلام » ولكن لا بد أن تقع في أول 
الجملة سواء كانت أول الكلام أم وسطه فتقول: (لمحمد أخوه خير منه) 
فوقعت لام الابتداء ههنا في صدر الكلام » وتقول: (محمد لأخوه خير 
منه) فوقعت في صدر جملة الخبر » وتقول: (محمد هل حضر أخوه) 
فوقعت (هل) في صدر جملة الخبر. 

ولما له صدر الكلام أحكام منها : 

- أنه لا يعمل فيه ما قبله » ويصح أن يعمل فيه ما بعده » أو بتعبير 

آخر: لا يؤثر في إعرابه ما قبله . فلا يقع فاعلاً ولا مفعولاً لما قبله . 
ولا تدخل عليه إن ولا أخواتهاء» ولا غير ذلك مما يؤثر في حالته 
الإعرابية » فلا تقول: جاء من يدرمن ينجخ » ولا: رأيت من يدرسنْ 
ينجح » ولا: إِنَ من يدرسن ينجح » ولا غير ذلك من العوامل . 

قال تعالى  :‏ وَلَْعلَمنَ ينا أَسَدٌ عَذَابًا وبق © * [طه] فلم يؤثر الفعل 
(لتعلمن) في اسم الاستفهام (أينا) .» وإنما هو مرفوع. ولو أثر فيه 
لنصبه » و(أينا) ههنا مبتداً . 

وقال: « ثم يدهم لنعام أَىُ ارْينِ حص لِمَا لمَمُوأ أمدا» [الكهيف ١1]فلم‏ 
يؤثر الفعل (نعلم) في اسم الاستفهام » وهو نظير ما مر. 

ولكنه قال: # وَسَيَعَاكَ لين ظَلَمُوا أَىَّ مُنقلب ينقَلونَ )4 [الشعراء] بنصب 
(أيّ) وهي هنا منصوبة ب (ينقلبون) الذي تأخر عنها. وهي مفعول مطلق 
ولم يعمل فيها الفعل الأول (يعلم). 

وتقول: (أما ترى أي برق ههنا؟) برفع (أي) » ولا يصح نصبه. وتقول : 
(أما ترى أيّ برق رأ يت؟) بنصب (أي) مفعولاً لرأيت المتأخر عنها. 

إن ما له الصدر ‏ كما ذكرنا ‏ يؤثر فيه ما بعده ولا يؤثر فيه ما قبله » أو 
بعبارة النحاة: يعمل فيه ما بعده من العوامل اللفظية ولا يعمل فيه ما قبله . 


00 الجملة العربية تأليفها وأقسامها 

ونقول: (سل أيهم قام) برفع (أي) . و(أي) هنا اسم استفهام » وهي 
مرفوعة على الابتداء . وتقول (سل أيهم قام) بنصب (أي) وهي هنا اسم 
موصول بمعنى (الذي) » والمعنى : سل الذي قام » فوقعت مفعولاً به لما 
قبلها ؛ لأنها ليس لها صدر الكلام في هذا الموضع . 

وتقول: (سل من حضر) فإن قدّرت (من) اسم استفهام كانت مبتداً . 
وإن قذرتها اسمًا موصولا كانت مفعولا به ل (سل). ويستثنى من ذلك 
مير الشان © فإنه تدخل عليه النواسخ خ فقط فتقول: (إنه محمد مسافر) 
و(ظننته محمد مسافر) . 

" - قد يتقدم عليه حرف الجر والمضاف فيعملان فيه ويكون لهما 
صدر الكلام فتقول: بمن مررت؟ وإلى من تذهب أذهب معك » وتقول : 
كتابَ من أخذت؟ وغلامٌ من 0 أضربٌ». قال تعالى: عم 
يشََلُونَ 40 [النبأ] » وقال : لم تَفَولُو, وت مالا تَمَعَلُونَ © [الصف] فلا 
يتعلق حرف الجر بما قبله » فلا تقول: يتساءلون عم؟ ولا : تقولون ما لا 
تفعلون لم؟ ولا: أخذت العلم عمن؟ 

وأما قوله: ' مَلِظرِ لشن مِمَ خْلِقَ © © [الطارق] فقد تعلق فيه الجار 
والججرو ري( قلق لاد فك 

ونحوه أن تقول: (انظر من أين جاء الرجل؟) فالجار والمجرور متعلق 
ب (جاء) لا ب (انظر) وهكذا . 

'"' - لا يعمل ما بعده فيما قبله ولا يعمل ما قبله فيما بعده » وبتعبير 
آخر: لا يؤثر ما قبله فيما بعده في الإعراب ٠»‏ ولا يؤثر ما بعده فيما قبله . 

فلا تقول: (خالدًا ما رأيت) ولا (رأيت ما خالدًا) فلا تعمل الفعل فيما 
قبل (ما) إذا كان متأخرًا عنها . ولا تعمله فيما بعدها إذا كان متقدمًا عليها . 
ولك أن تقول: (خالد ما رأيت) برفع (خالد) على أنه مبتدأ » والضمير 


الفصل الآول: تأليف الجملة 07 8م 
العائد عليه محذوف . والتقدير : خالد ما رأيته » وهو ضعيف ٠.‏ ولا تقول : 
(عبدَ الله لأنت ضارب) بنصب عبد الله » ولا (خالدًا ما أنت مكرم) بنصب 
خالد . لوجود ما له الصدر وهو لام الابتداء في الأولى » و(ما) النافية في 
الثانية. ولك أن تقولهما بالرفع على الابتداء والضمير محذوف من جملة 
الخبر . والتقدير : عبد الله لأنت ضاربه » وخالد ما أنت مكرمه. 


ولايصح أن تقول: (علمت أعبد الله حاضرًا) بنصب (عبد الله) على أنه 
مفعول (علمت) لوجود ماله الصدر بينهما وهو همزة الاستفهام » وإنما تقول : 
(علمت أعبد الله حاضرٌ) بالرفع على المبتداً والخبر » والجملة مفعول به . 

؛ - لا يتقدم ما بعده عليه » فلا تقول في (إن أكرمت محمدًا أكرمك) : 
(محمدًا إن أكرمت أكرمك) ». ولا في (من لقيت في طريقك؟): (في 
طريتافيم لننيك )ب ولاق من أكرم كال 6)؟ ا(تجالداامن أكرم د 


الآدوات التي لها صدر الكلام ٠‏ وأشهرها: 


١‏ - الحروف المشبهة بالفعل. وكلها لها صدر الكلام عدا «أن» 
المفتوحة الهمزة"'' . فإنها ليس لها صدر الكلام » فإنها يعمل فيها ما 
قبلها فتقول: (سرني أنك ذاهب) و(علمت أنك ذاهب) ونحو ذلك » أما 
بقية الأحرف فلها صدر الكلام وهي إِنْ ولكنّ وكأن وليت ولعل. 
فلا تقول: (غدًا إنك مسافر) ولا (يومٌ الجمعة إنك منطلق) » بل تقول : 
(إنك مسافر غدا) و(إنك منطلق يوم الجمعة) . 

؟ ‏ (لا) العاملة عمل (إن) » فلا تقول فى (لا رجل مسافر غدًا) : 
هذا لوجر شاو 7 ْ 


.550 / الرضى على الكافية ؟‎ )١( 
.52677/ الآضيول‎ )5( 


الحدلة الغروينة كانه وا قفينامنها 


* ما وإِن النافيتان » فلا تقول فى (ما ضرب محمد خالدًا» : (خالدًا 
كيرت تحيد )"م وكذلك بالنسية الى إن 


؛ - (لا) النافية التي تقع في جواب القسم مثل (والله لا أذهب). وكل 
حرف يتلقى به القسم له صدر الكلام''' » أما إذا لم تقع (لا) في جواب 
القسم فليس لها الصدر”'' » تقول: (لا أسافر غدًا) و(غدًا لا أسافر) . 
ه -الشرط”*' بجميع أدواته سواء كانت اسمًا أم حرفا » فإن وإذما ولو 
ومن وما ومتى 55 وسائر أدوات الشرط لها صدر الكلام . 
5 - الاستفهام” '' بجميع أدواته من الهمزة وهل ومن وما ومتى وكم 
الاستفهامية وغير ذلك من الأذوارق 
- كم الخبرية نحو (كم رجالٍ أكرمت) فلا تقول: (أكرمت كم 
رجال) . وهي نظيرة (كم) الاستفهامية » وكلتاهما لها الصدر''' . 
- كأيّن اا فلا تقول في (كأين من رجل أنقذت) : (أنقذت كأين 
من رجل) . 
4 لام الابتداء'”' نحو (لعبدٌ مؤمن خير من مشرك) ولا يشترط أن 
تدخل هذه اللام على المبتدأ » بل قد تدخل على الخبر المقدم كما تدخل 
على المبتدأ نحو (لشاعرٌ أحمد). وقد تدخل على الفعل المضارع نحو 


.78١ / ” الرضى على الكافية‎ )١( 

(؟) المغنى ١‏ / 540 » حاشية الخضري ١‏ / 110. 

.556 /١ المغنى‎ )"( 
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(0) التصريح 7 / 781. 

(4) الرضي /١‏ 48 »ء الكتاب١/ ١١١١‏ الأصول7/ 7517. 


الفصل الأول: تأليف الجملة 
(لأصبد محتسبًا) » وعلى الفعل الجامد نحو (لبئس ما كانوا يصنعون) '''. 
اللام المزحلقة فليس لها الصدر . سواء قلنا: إنها لام ابتداء أم إنها لام 
أخرى » فقد يعمل ما بعدها فيما قبلها » ويعمل ما قبلها فيما بعدها » قال 
تعالى رن وين ونيد لحي 0 4 [العاديات] وأصل الكلام : (إن ربهم 
لخبير بهم يومئذ). وتقول: (إن زيدًا طعامّك لآكل) » فقد عمل ما بعدها 
فيما قبلها » وقال تعالى 8 إنَّ في َلِكَ لَه لمن يتح () 4 [النازعات] فعمل 
ما قبلها فيما بعدها"'' . 
كان القسم مذكورًا أم مقدرًا» ولها صدر الكلام ". وجوز بعضهم أن 
يعمل ما بعدها في المجرور المتقدم عليها استدلالاً بقوله تعالى : #عمًا 
ليل ليحن تدمِينَ )4 [المؤمنون] 49 . 

١‏ -هاالتعجبية”*' نحو : ما أعذب الماء. 

5ت نعروقت العوضى والتعفيفي "الخو ها وألا ولول ولوها جز الا 
المخففة ولوء نحو: هلا ذهبت إليه » وألا تأكل » ولولا تستغفرون الله . 

١‏ ا وأم”” : مرا اي م 


1 المعنى 1927167 

77١ / ١ انظر المغنى‎ )0( 

فيه الرقى عن الأكافة 1511م حاشية لطر ا 

(:) المساعد 7 / 74"_لالام. 

.١15 / ١ شرح التصريح‎ )5( 

)05 الرضي على الكافية ؟ / لال" " / 751 . "/ ا9 .56/ .١1515‏ 


)01:79 الرضي على الكافية ؟*/ ١م”.‏ 


فإنها قد تدخل على اسم الإشارة مقدمًا أو مؤخرًا » وقد تقع بعد (أي) في 
النداء وغيره. 

. -رْبَ ولها صدر الكلام''' نحو رْبَ رجل أكرمت‎ ١4 

6 - ضمير الشأن نحو (هو الله أحد) ونحوه كل ما أخبر عنه بجملة 
هي نفس المبتدأ في المعنى نحو (نطقي الله حسبي) و(كلامي زيد 
7 راد من الكلام » غير أنه ل جه الوا كإن 
وأخواتها. والآفعال الناقصةء» وظن وأخواتها. تقول: (إنه محمد 
مسافر) و(علمته محمد مسافر) و(كان محمد مسافر) أي (كان هو) وجملة 
(محمد مسافر) خبر كان » والراجح فيما يبدو أن النواسخ تدخل على 
هاا بيهر الميكذا الفدكون. 

5 سما أضيف إلى ما له صدر الكلام له صدر الكلام » وكذلك حرف 
الجر الذي يدخل عليه نحو (غلامٌَ من أكرمت؟) و(كتابَ من تقرأ أقرأً) 
و(عمّن تبحث؟) وغير ذلك . 


.90 / 7 . 7”79 / الرضى على الكافية ؟‎ )١( 
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يرى النحاة أن الأصل في الكلام الذكر » ولا يحذف منه شيء إلا 
بدليل”'' » سواء كان هذا الدليل معنويًا » أي يقتضيه المعنى أم صناعيًا . 
أي تقتضيه الصناعة النحوية » وسواء تدل عليه قرينة لفظية أم تدل عليه 

إن الحذف كثير فى العربية » وقد توسعت فيه توسعا كبيرًا » وقد 
جرى الحذف فيها في كل نوع من أنواع الكلم » فقد جرى في جزء الكلمة 
نحو: لم يك » ولا أدر. 

2 اخ 6 ع 

وجرى في حروف المعاني نحو # تَأللَهِ تفمَواً تحكر بوسف روات 
4ن أ لا تسا وتخو 9# روشق أ الصزق 4 ابوسك415] أى :1 يا بوسفع: 

وحذف الحرف مع ما ارتبط به نحو 9 لقَدَ كدتمَ ا ا 
ذا لْدَدفكَ ضعْف الْحزة» [الإسراء : :/ا هلا] اق لو كشت إليهم . 
0 ف ريز بي تمان لول 42 ارا" ا [النحل: ]"١‏ أي أنزل خخيرًا . 

وحذف الاسم في أحواله الإعربية المختلفة » فقد حائف المبتدأ نحو 

01201 20 0 ا 2-1 ءّ 

4 درك مَاِجَة () مَاد َيه 40 1ل [القارعة] الاك 0 د 


ص لحيو ل رعو ر سس لور 2 ج كر 


08 وى يد ين لض بن قش إن 500000-07 اشهرٍ 


.71١ / ” انظر الخصائص‎ )١( 


ب1/ با/ 00 ْ 3 2 3 أقننا 
2 لجمله بدا و 
0 ل ا ل 


03/7 دن برع اح سكس صمح تس لما عاخن :مما حجر اش لماه اسح بح ل ارات ماين ماسقا الم ل المت سو و اسع ف ا 0 


ولت لَرَيِحِضَنَ؛ [الطلاق: 4] أي كذلك . وحذف المفعول به نحو #8 دَرَفِ وَمَنَ 
حلفت مدا 409 [المدثر] أي خلقته » وحذف المفعول المطلق والظرف 
والتعت والصعوت والمضات والمضاق اله وغير ذلق”. 
وناب سي رالمل واكاك تسر اريس و1 ترس 1 : وإلا 
تدرس "1 وسو 009 كرو إنشاك الحير القكارة منه أكزنا عثرة 
2 8 جٍ 
ينا © [البقرة : ]أي فضرب فانفجرت' '"' » ونحو # فَمَلْنَا أَصْرٍيُوه ببَعَصْبَا 
كَدَالِكَ يح له موق © [البقرة “*/] أ فضرب فحيي كذلك يحبي الله 
9 6 00 8 26 و مث ما ' 
الموثن + والاجو (( أَبَشُحكُم بتأويلو- تَرسِلُون ) بُوْسْف أَيبا ألصَدِينُ أَفْيِمَاف 
سبع بَقَرتٍ © [يوسف: 45 - 5] والتقدير : ا فأتى يوسف فقال 
لوكي ادن نك كاذيق جما / 
الكلام برمته » ولحو 2 تعالى ٠‏ رامق أن ١‏ كته أت در 1غ وين 
برعرط اس باعص اع 2 اصلاخ اس سر .26 ىََ 000 ل لكر ه مسار 
وعدن رجاسعا بهل وجدم م وعد رد ا 4 [الأعراف : 1 نعم 
وعندانا ا وعد نا نوررها خداء. 


شروط الحذف: 

شط النئحاة لصحة الحذف وجود دليل مقالى أو مقامى . وأن لا 
كردي الحدت صر محري او صداعي سحي علم مح عير :في 
١١‏ انظر المغني " / ومابعدها. 


.5٠ / ١ معانى القرآن‎ )0( 


(29) الأمالي الشجرية ١‏ / 594” . التسهيل ؟ / 175 . 
(4:) البرهان 7/ .١١7‏ 


المعيار النحوي. فالدليل المقالي قد يكون بوجود دليل لفظي على 
المحذوف كقوله تعالى: # # وقِيلَ بدن كرا اذا درك 0 قَالُوا حرا 
[النحل : انر ل رن 3 ونحو قولك : شهرًا ء لمن قال : 0 
في الخارج؟ أي و فضيت شهرًا. 

ومن ذلك أن يكون في التعبير اسم منصوب فتعلم أنه لا بد له من 
لاسب لقره للج كن ود كررا ستو تعسًا له » وتيًا له » ونحو قراءة 
من قرأ «ألْحَمدَ لله > بالنصب”"' . 

ومن ذلك أن يكون في التعبير مبتدأ لا خبر له » أو خبر ولا مبتدأ له 
نحو هَمَانو سلما كال م1 كرون 9 4 [الدايات ]م 

٠‏ ومن ذلك ل طرفين فيذكر طرف منه ويترك لليف 
١‏ #لتتا تف لور الك أ ات نت اه # [آل عمران: ]1١‏ 
فذكر (أمة) ولم يذكر بعدها أخرى . والكلام مبني على أخرى يراد ؛ لأن 
(سواء) لا بد لها من اثنين فما زاد. 

وقد تستجيز العرب إضمار أحد الشيئين إذا كان في الكلام دليل عليه . 

قال الشاعر : 
عصيتث إليها القلب إنى لآأمرها سمع فما أدري أوشدك طلابها؟ 

ولم يقل: أم غىّ » ولا: أم لا 

ومنه قول الله تبارك وتعالى: #١‏ نمو يت مه لجل سَاِدَا وكيم 4 


_-” 
7 و ورللععو دم 


[الزمر: 4]» ولم يذكر الذي هو ضده»""ا ٠»‏ وقوله #١‏ أفمن ل ين لم سوم عمَلوء 
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(؟) معانى القرآن .7"١-177٠ / ١‏ 


كاه 
0 0 
0 
ا - - .)| جح ا 
ل ا ا 
0 بيه نا وأفسا 
٠. 6 2 2 0‏ ه مو و 


01 
ا 0 


و م سر مرصذط 


فرءاه حَسَئاً # [فاطر: 8] «أي كمن هداه الله» '''ء. إلى غير ذلك من 
المواطن التي يدل عليها المقال. 

والدليل المقامي أو الحالي وهو الذي يدل عليه المقام » كأن تقول 
لمن كان يتكلم وسكت: حديئّك . أي أكمل. وكأن تقول لمن حمل 
عصا يريد أن يضرب بها: خالدًا » أي اضرب خالدًا » وكأن تقول 
للمتزوج : بالرفاء والبنين » أي أعرست . ونحو ذلك . 

ومن ذلك أن يكون المحذوف معلومًا للمخاطب أو متعارفًا عليه بين 
الناس نحو (اللؤلو مثقال بعشرين) وتسكت عن التمييز وهو (دينارًا) ‏ 
وقولك: (السيارة بخمسة عشر) أي : بخمسة عشر ألف دينار. ومن أمثلة 
النحو (البر الكرٌ بستين) أي بستين درهمًا » فتسكت عن ذكر الدرهم لعلم 
المخاطب”'' » ونحو قولك: هل لك فى ذلك؟ ومن له فى ذلك؟ أي : 
(حاجة) ''» ولا تذكرها اعتمادًا على الفهم وعلم الجدالليوي ايه 
ذلك في كلام العامة (فلان عنده قلب) أو (عنده معدة) على معنى أن عنده 
مرض قلب أو مرض معدة » اعتمادًا على الفهم العام الذي تعارف عليه 
الناس » ولا شك أنهم لا يعنون أن عنده قلبًا أو معدة على ظاهر 
ما يقتضي الكلام. ونحو قولهم: (فلان سيارات وعقارات ومزارع) أي 
صاحب أو يملك ٠‏ ويقولون: (هو في مدة سنتين دور وعقارات) أي 
لقي وتحو ذلك 

ومن ذلك ما يدل عليه السياق » كحذف جواب الشرط أو جواب 
القسم » أو حذف تعبير ما اعتمادًا على السياق الذي ورد فيه » كقوله 
)١(‏ البرهان ” / 55". 


(0) الأصول /١‏ 15. 
ف انظر الكتاب ” / 1 2. 


لضفل الأول قاليف: السيلة 0 4١‏ 
تعالن:# واو أن ونا تسارت ب ألْحِبَالُ أوَ فَولَعَتَ يه الْأرض أو طل به الْمَوقَ # 
[الرعد : ]"١‏ ولم يذكر الجواب اعتمادًا على ما يفهم من السياق ومن ذلك 
قوله تعالى : : كن وَرََمْ مَك أذ كل سَهَةٍ عضا [الكهف: 729] والمعنى 
كل سفينة صالحة ؛ لأن خرقها لا يخرجها عن كونها سفينة » وهذا 
وهناك حذف تقتضي تقديره الصناعة النحوية ولا يقتضيه المعنى نحو 
قوله تعالى # ## ولو أننا دلا لم المتيمكة كَدَكُه [الأنعام: ]١1١١‏ أي الود نيت 
أنا نزلنا ( وبحو (جاووا بمذق هل رأيت الذئب قط) أ مقول فيه ( 
على أن لا يكون في الحذف ضرر معنوي أو صناعي . 
المجاب به نحو (ضربت زيدا) في جواب من يقول: من ضربت؟ إذ هو 
مقصود الكلام » وكذا إذا كان مستثنى نحو : (ما ضربت إلا زيدًا)) ''' . 
الهاء من (ضربته) مع بقاء الاسم مرفوعًا » فلا يصح أن يقال: (زيدٌ ضربت) 
إلا على وجه ضعيف . بل يقال: (زيدًا ضربت) ؛ لآن الفعل سيتسلط على 
الاسم المتقدم » وكحذف (أن) الناصبة وبقاء عملها نحو (أريد أدرس) . 
قيل: (إذا كان المحذوف فضلة فلا ب يشترط في حذفه وجدان الدليل » ولكن 
يشترط أن لا يكون في حذفه ضرر معنوي » كما في قولك: (ما ضربت إلا 
يدَا) أو صناعي كما في قولك: (زيد ضربته)» 70 . 


جاء فى (حاشية الدسوقى على المغنى) أنه «إذا قيل: (ضربت) 
)١(‏ الرضي على الكافية ١1١ / ١‏ » وانظر المغني ؟ / 707. 


)2 "الع ا 
(0) المغم ”7 / 508-56. 


وأردت (زيدًا) فإنه يجوز مع عدم القرينة على تعيينه» ''' . 


والتحقيق أن الحذف الذي تقتضيه الصناعة النحوية لا يشترط فيه 
الدليل ولا يدل عليه المعنى ٠»‏ وكثير من مواطنه فيها اختلاف فى تقدير 
المحد رك ارا ان ب الى اواو ا رد الك لجو رلبوك الا 
فالجمهور على أن فيه حذًا واجبًا اختلف في تقديره أهو كائن أو استقر ؛ 
وذهب آخرون إلى أنه ليس فيه حذف . ونحو (لولا زيد لأهنتك) فقد 
اختلف فى وجود حذف فيه » فقد ذهب الجمهور إلى أن فيه حذقا واجيًا 
كدير سرون ردهي كرون إلى أن للا عدف قد 

ونحو (لو أنك جئت معي لاستفدت) فقد ذهب قسم من النحاة إلى أن 
فيه حذفًا جائرًا تقديره (ثبت) » وذهب آخرون إلى أنه ليس فيه حذف . 
ونحو (محمدًا أكرمته) فقد ذهب الجمهور إلى أن فيه حذفًا واجبًا تقديره 
(أكرمت محمدًا). وذهب آخرون إلى أنه لا حذف فيه » ونحو (إياك 
والمراء) فقد اختلفوا فى تقدير المحذوف أهو: اتق نفسك واحذر المراء. 
اوهو > اعذرلك و ادر الور دين الحلاو تلذتى السك والهرا2؟ 

ونحو (أقبل مشيًا) فقد اختلفوا فيه» تقدير الكلام: أقبل يمشي مشيّاء 
أو ذا مشيء أو ليس فيه حذف وإنما هو على تأويل : ماشيًا؟ وما إلى ذلك . 

وأما الحذف الذي يقتضيه المعنى فإننا إذا أردنا تعيين المحذوف 
فلا بد من دليل يقتضيه اللفظ أو المعنى » وإلا فلا يشترط وجود دليل على 


تعيين المحذوف . بل يكفي أن يدل الكلام على وجود حذف ولو 


وإيضاح ذلك أن الكلام قد يقتضي تعيين المحذوف » فلا بد من 


. 775 / ١ حاشية الدسوقي على المغني‎ )٠١( 


الدليل عليه كما مر من نحو قوله ا ماد أَنرَلّ َي قَالُواْ حَيا # » وقد 
لا يقتضي الكلام ذلك . فلا يشترط وجود دليل على محذوف بعينه » بل 
يكفي أن يدل الكلام على أن فيه حذفًا سواء تعين المحذوف أم لا . 
ولذلاك كقرة اها يدانه التحاة تق اتقلاير السعاءوقف وفكانه دوذ لك تحن 
قوله تعالى : « وَلَكن لين من توه 4 [البقرة: 189] فقد اختلف في تقدير 
المحذوف فيه » أهو (ولكن ذا البر من اتقى) أو (ولكن البر بر من اتقى) أو 
على تأويل البر بمعنى البارّ فلا حذف » أو هو على المبالغة بالإخبار عن 
المصدر بالذات فلا حذف؟ 


اكع روح بس ل<د س بسرة 


ومن ذلك قوله تعالى : # ف والْمَرءان المجيد ين بل يبو أن جاءهم مُنَدِرُ 
مَنْهُمَ © [ق: ]١ - ١‏ فلم يذكر جوابا للقسم » ومن المعلوم أن القسم لا بد 
له من جواب . فدل الكلام على أن فيه حذفا. ولكن المحذوف لم 
يتعين » بل إن فيه احتمالات ذكر المفسرون منها: أن تقدير الجواب (إنا 
أنزلناه لتنذر به الناس) وقسم قدره (إنك جتتهم لتنذر به الناس) وقدره 
بعضهم (ما ردّوا أمرك بحجة) وقدره آخرون (لتبعثن) ''' وغير ذلك . 

بل قد يحذف لقصد الإبهام فلا يكون ثمة دليل عليه ؛ لأن الدليل إزالة 
للإبهام الذي هو مراد المتكلم وذلك نحو قوله: (كنت عند خالد فرأيت 
وكنت متخفيًا فسمعت) »ء فتقول له: وما رأيت؟ وماذا سمعت؟ فيعرض 
عن ذكر ذلك قصدًا للإبهام ويقول: رأيت وسمعت . 


ومن ذلك أن تقول : «والله إن قمت إليك) وتسكت فلا تذكر الجواب». 


010 انظر روح المعاني 51 / ١7/7‏ . 


الما الجهلة اللعويوةقالينها و اسنامها 


بيد سوسوي يا و دي 
عو ا عي ارو ا د 
يؤمنوا). 

فاتضح ما قلناه . 

أدلة الحذف: 
الحالى والمقالى والصناعى نذكر طرقًا منها . 

-١‏ أن يكون في الكلام كرا ل خيو الوه أو خبر لا مبتدأً له أو 
ما أصله ذلك مثل قوله : 9# قال سلم قوم م رن ا سام جلك عرقي 
منكرون » فحذف خبر الأولى ومبتداً الثانية» ١”‏ وتو و ييا 
ل يبلن يسآ الهم أمُّ ون ضيد. هر حرا ل 4 [العمر ان جنا ]ان 
لا يحسبن البخل هو خيرًا لهم”" » ونحو (إِنّ محاد وإنّ مرتحااً) أي لنا. 
(الحمد لله) «التقبيه 6 زوألا وشهاة #-ؤوياة له 

واي عدم ااا ار وي 
58 ذلك؟) ا رذ ينج يك اين كت الايد [الأنفال: ]"٠‏ 1 5 خيرًا 


ع 


ا وععالا أواتعتا أو صبلة:ونجب تقديزه كو تاعاما» .وال قثر ل'كون خاضص 


21 الجع 77 
62 انظر الكتاب ١‏ / 5960. 


0 
الفصل الآ وو 05 نا أليف الجملة 0 زه 48 


لمم اه 
ا م ا لماه ار اواو موجمج ماروألل للم 27 موق زر الوق ويلع مول شدؤق مدن وع واف بط هك قدو ءال كماد ةو ببح سوأ و لتو د بولند قلي وده الاو اويا دوو الغا لاقم و علطام و ود م عفة مكو ع طعت و سد وتنم قد اهن 200 عممة رم ممه مم مهو وميه تممه ممم ممه موه ممه مم ممم م م عم مه ل ممه لم ل لو ل م اطي مه 


يقتضيه المعنى وذلك نحو #8 #وَإِلَ تَمُودَ أَحَاهُمْ صَلِحَا # [هود: ]1١‏ أي 
أوميلنا 6 وق لغ ولك نارح عَاصٍفَة؟ [الأنبياء: ]4١‏ أي سخرنا . 

؛ - أن يقتضي المقام ذكر شيئين أو أشياء بينها تلازم فيكتفى بأحدها 
اعتمادًا على الفهم بالمقابل نحو الا يسْمَوِى مك من أنمَقَ من قبل ألقتَح 
َكَل 4 [الحديد: ]٠١‏ أي ومن أنفق بعده وقاتل ؟ لآن الاستواء يطلب 
ال 


ه ‏ أن لع العقل كقوله تحال 07 دري شاف ار 
محرت مه أثرْناا ء عَفُرَدَ عَقَكًا #* [البقرة: 1 ] 5 فضرب فانفجرت”' . 


0 © أذهب لك وك ده لك 0 كل مل لك 3 أن 27 [) وَأهديك ِل ريك 
ص 0 (التاريات:] أي فذهب فأراه. 

أن يجتمع في الكلام ما لا يصلح إجراء مذكور واحد عليه . 
ا بالمذكور على المحذوف . وذلك قوله تعالى ولت و والناة 
وَالَإِيِمنَ من مَبلِهِرٌ # [الحشر: 4] والإيمان لا يُتبوأ وإنما تُتبوأ الدور » وتقدير 
الكلام: واعتقدوا الإيمان”"'. جاء في (معاني القرآن) للفراء «وإنما 
بحسن الإضمار في الكلام الذي يجتمع فيه ويدل أوله على آخره كقولك : 
قد أصاب فلان المال فبنى الدور والعبيد والإماء واللباس الحسن. فقد 
ترى البناء لا يقع على العبيد والإماء ولا على الدواب ولا على الثياب . 
ولكنه من صفات اليسار فحسن الإضمار لما عرف» 0 


- أن يجتمع في الكلام ما يصلح إجراء مذكور واحد عليه » غير أنه 


.١7١ /” البرهان‎ )١( 
.5١5 /" البرهان‎ )0( 
.١55 / 7 البرهان‎ )7( 
.١5-1١7 / ١ معاني القرآن‎ ):( 


دف بك/ 
م 5 2 5 عد 
وه ٠‏ .امه .م 


ذكر بعضًا وحذف بعضًا ء فيفهم المحذوف مما ذكر » وذلك نحو: 
نحن بما عندنا وأنت بماا عندك راض والرأي مختلف 

أي نحن بما عندنا راضون. ومنه قوله : 
رماني بأمر كنت منه ووالدي2 بريئًا ومن أجل الطويٌ رماني 

أي : ووالدي بريء . 

6 - أن يخبر عن الواحد بغير الواحد فيفهم أن ثمة حذفًا » كما في 
قولهم: (راكب الناقة طليحان) والتقدير: راكب الناقة والناقة طليحان . 
أو راكب الناقة أحد طليحين » ونحو (ما مثل أبيك وأخيك يقولان ذلك) 
أي : ما مثل أبيك ومثل أخيك . 

قي أن يتستاى قعل قوق حدق :ذلك احرف نحو رز اروة 
ءامسأ وَحَيِلُوأألصَدلِحَتٍ نط جَنَّتٍ # [القرة: ؟] أ : بأن. 

٠‏ -أن يوجد في الكلام ما يستدعي الجواب ولا جواب له ء أو 
العكس وذلك كالقسم والشرط . فقد تذكر القسم ولا تذكر جوابه » أو 
تذكر الشرط ولا تذكر جوابه » أو تذكر الجواب ولا تذكر القسم أو 


القرطى اقيقد ل اخدهيها' غاى الكشر. تجو 1 رار حرف ١‏ يبرق ادي 
70 ا ٍ 0 د ج رصحورم و صر 

حدروأ الْمَلِكَهَ © [الأنفال: ]5١‏ و# ص وَالْفُرءَانِ ذى أَلذَّمْ # [ص: ]١‏ 

و# لَقَدَ كدت ربكن إِلتَهِرْ سَيكًا قبلا () إذَا لأذفتك ضعَف الْحيَزة وَضِعْفَ 


الحمات 4:[الانيراء: الاي ه/ا] أى + ولى ركنت 


١‏ - أن يكون في الكلام صفة وليس لها موصوف ء أو أن يكون في 
الكلام موصوف يقتضي المعنى أن تكون له صفة ولم تذكر » فمن الأول 
قولك: (سافر طويلا) أي: سفرًا طويلاً أو وقنًا طويلاً » و«بكى كثيرًا» 
أي : بكاء كثيرًا أو وقنًا كثيرًا ٠»‏ وقوله # أن أَعْمَلْ سَلِِعَاتِ » [سبأ: ]١‏ أي : 
دروعا سابغات . 


4 4 1 


الفضلن الخولة قالك ادل 47 


3 2 


ومن الثاني قوله تعالى : وكانَ وراءهم ملك ا حل عل م سَفِيبَةٍ عَصبًا 3 4 
[الكهف] أي صالحة » وقوله : 
ورب أسيلة الخدين بكر مهفهفة لها فرع وجيد 

أي : فرع فاحم وجيد طويل ونحوهما مما تمدح به المرأة » وإلا فكل 
امرأة لها فرع وجيد. 

- أن تقتضى الصناعة النحوية تقديره » كتقدير ضمير الشأن فى نحو 

إن من يدخل الكنيسة يومًا يلق فيها جانذرًا وظباء 

ونحو (وليس منها شفاء الداء مبذول) . أو تعدير محذوف يفسره 

المذكور فى نحو «محمدًا أكرمته» 2 أو تقدير مبتدأ فى نحو ١قمت‏ وأصكُ 
عينه» وما إلى ذلك من مواطن التقدير . 

١‏ - أن يكون في الكلام مقول ولم يذكر فعل القول . أو أن يذكر فعل 
القول ولم يذكر المقول » فمن الأول وهو حذف فعل القول 0 
# وَتَرَلنا عَليَحُم الْمَنَ وَالسَلُوى (يع) لوأ من طِيبتِ ما ررَقسَكُم 4 [طه: ]8١ - ٠١‏ أي 
وقلنا أو قائلين » وقوله #وَإِد ركم مووي وا 
ف ِنَكَ أنَتَ أَلسَمِيعٌ ليم 9 * [البقرة] أئْ يقولان أو قائلين » وقوله: 
« والمتيكة يدحو هم ين عل باب 7 سَلمْ عكر بمَاصَرءٌ فعم عْقىَ الدَارِ (4)7 
[الرعد] أي قراو 
00 احم أ حا جود 409 ا 
ل وهو (أتقولون) ( والمقول مفهوم مما بعده وه و(أسحر هذا) 


.١91-1١95 / ” انظر البرهان‎ )١( 


م 
/ 4 ل رأ | لجمله | بيه تألد أ أقسا 
0 و 


ولس ( شيجو هذا ولا يفلح الساحرون) هو قولهم . وإنما هو قول 
موسى ٠»‏ وإلا كانوا مؤمنين بأنه حق وليس سحرًا . 

«وريما وصل الكلام بالكلام حتى كانه «قول واحد وهو 0 
0 0 ومن ذلك قوله تعالى « قلت أمراث لعزي كن حتيكص الكن انا 


0 لِمْنَّ ألصدِقِيت © (0) ذلك لعلم انك لخدي دي وان أ ل 


0 زد ره 61 


ورك ابن م4 [يرسف] فإن كلام امرأة العزيز ينتهى بقوله ل وَإِنَمُ 
ين الصيِقيت؟ » وأما قوله : < كَلِكَ لل أن كمه الم . . .© فهو كلام 
يوسف عليه السلام » أي إنه لم يخن العزيز في امرأته » وليس هو كلام 
اغوآة العزيز » وإلا فهي رمته بالخيانة غيبة وحضورًا. ونحوه قوله تعالى 
على لينان ولكةاسنا : ١‏ عق قن أمكذا ع زفق الك كانه كر واويهن ا ارين 
لها وَكَا مَُلِينَ #9 [النمل] فإن قولها هو (كأنه هو). وما بعده ليس قولها 
وإنما هو قول سليمان” '' والله أعلم . 

إلى غير ذلك من المواطن التي تدل على الحذف . 

تقدير المحذوف: 

هناك أصول وضوابط في تقدير المحذوف ». من أبرزها : 

. الأصل ألا يقدر محذوف في الكلام إلا إذا دعت الحاجة إليه‎ ١ 

فإن لم تدع حاجة إليه فلا داعي للتقدير . فإ عدم التقدير أولى من 
التقدير ع انمق :للك مذلا قو له ال ولد نم عل عر ساح 4 سرد 0ه 
وقوله: # وَلَكنَّ لير مَنِ أَتَعَوَدُ © [البقرة: 184] وكقول الخنساء تصف 
ناقتها: (فإنما هي إقبال وإدبار) » فالأولى حمل ذلك على المبالغة » وأنه 
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أخبر بالذات عن المصدر . أو أخبر بالمصدر عن الذات مبالغة في جعل 
وح ود واممطايد لبو ا 
عمل غير صالح) أو (إن عمله عمل غير صالح) أو (ولكن ذا البر من 
ب ع بو ابا او يود اي بن 
وكذلك الوطفته المصدر حو زهو رجحل عدل) أو النحىء بالتضدر 
عالاً للذات نعو راقل.معتا) نان تحمله علن المبالقة أولى .+ معاد في 
(المساعد) في قولنا: (زيد صوم): «جعله نفس الصوم مبالغة » ولا يصح 
أن يكون التقدير (ذو صوم) ؛ لأن هذا يصدق على من صام ولو يومًا . 
وذلك يعدن على المدم” 

١‏ -يتعين تقدير المحذوف بلفظ معين إذا دل على ذلك دليل ولم يمنع 
مالع من لعديره لير قرا 3 #فقل من يرزفكم :2 تت السَّموتٍ وَالأرْض فل 
4 (سبا: 0154 ونحو_قوله ط وكين سالتكم سن لهم لون أ 4 
[الزخرف: 417] » ونحو 9# ماذآ نَل مي قَالُوا حرا © [التحل : *“]ء ونحو 
(هذا الرجل الذي أكرمت) . 

فإن ل ا ا » بل يقدر ما يؤدي المعنى 
نحو # وَإِذَا ِل طم مَادَآ أَرلَ ميمه دالوا أَسَعلِيدُ الأوَايرت 49 [النحل] برفع 
الأساطير » فإنه لا يصح أن تقدر (أنزل أساطيرٌ الأولين) لا من حيث 
المعنى ولا من حيث التعبير » أما من حيث المعنى فإنهم ينكرون أن الله 
أنزل شيئًا أصلاً » ومن حيث التعبير لا يصح أن يقال: (أنزل أساطير 
الأولين) برفع الأساطير . 

والتعبير يقتضي أن يقدّر نحو : هو أساطير الأولين » أي هذا الكلام . 
أو ما تدّعون أنه منزل . 


(01: الفاضن 1 
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" - كل تقدير يؤدي إلى فهم المعنى المراد فهو صحيح على أن لا يخل 
بقاعدة نحوية أساسية » فإن كنت قدرت مبتدأ أو قدرت خبرًا أو قدرت لفظأً 
ما للتحذير أو قدرت غيره أو قدرت جوابًا ما لشرط أو قسم أو قدرت جوابًا 
آخر يحتمله الممني والسياق ؛ فكل ذلك تقدير صحيح.» فتقديرك لقوله 
تعالى : # الْححّ مهي َسَنُوَملتُ © [البقرة: 191] : أشهر الحج أشهر معلومات؛ 
أد انع بح 0 وتقديرك لقولهم: (ويلاً له): أهلكه الله ويلاً 

» أو أرما الله ويلا وتقديرك ل(إياك والشر): أحذرك واحذر الشرء أو 
واوا واوا يو يد روي مدي 
راك زيذا. والمياظ تاخيلم) ارايت سنا»: أو ليالك المنظر» أي ارايت 
ما لا يطاق أو لأعياك الكلام وما إلى ذلك ؛ كل ذلك صحيح . 


؛ - قد يكون تقدير أرجح من تقدير ؛ لأنه أدل على المعنى » أو لأنه 
أقل حذقا أو لأنه أنسب مع القواعد النحوية الأساسية » فإن تكافأت 
الوجوه فالتقدير الذي هو أدل على المعنى أرجح ٠‏ فقد قالوا: إن التقدير 
في قولهم (أنت مني فرسخان): يُعدك مني فرسخان أولى من تقدير أنت 
مني ذو مسافة فرسخين لقلة التقدير''' » وإن التقدير في قولك: (الحمد 
لله العظيم) ‏ بنصب العظيم ‏ أمدح أو أذكر. أرجح من (<أعني) بل 
لا يصح تقدير (أعني) ؛ لأن الله واحد ليس له شريك فتميزه عنه بقولك : 
(أعني). جاء في (البرهان): «واعلم أنه إذا كان المنعوت متعيئًا لم يجز 
الم عاسب ب جح عر لله الحميد) بل المقدر دار 

ه: أذكر أو أمدح . ا والذم نحو قوله تعالى # واه 


0 ره 


حَمَالةَ الحطب 47 [المسد]» "''. 
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- ما حذف من تعبير وقد ذكر أصله فى تعبير آخر » وقد أمكن حمله 
عليه بلا ما: أو ضعف قدر ذلك الأصل » وذلك نحو قوله تعالى : «( وإ 
يَبَكرُ بك لّذِينَ كَمَرُوأ © [الأتفال: ]اع و وَإِدٌ برقع رهم الْمَوَاعِدَ * 
[البقرة: ل1١1]1»‏ استدلالاً بما ذكر في مواطن أخرى من نحو قوله تعالى : 
#واذحك وأ إِدْأَسْرَ كَل مُسَيَضْعَفُونَ فى الدرض» [الأنفال: 5؟] » 8# وأذحكروأ 
د كر يللا فَُكَزكُمْ 4 [الأعراف: 67] جاء في (معاني القرآن) 
للفراء: «ويستدل على أن (واذكروا) مضمرة مع (إذ) أنه قال: 
#وأذكروا إذ أَنسْم كَليلُ ُسْسَضْعَفُوْنَ فى الْأَرْضٍ4 . . . ولا يجوز مثل ذلك فى 
الكلام بسقوط الواو إلا أكون مع ع انه سدم أ ساح كثر ف : 
(ذكرتك إذ احتجت إليك) أو (إذ احتجت ذكرتك)) ”'' . 

” - قد يكون للتعبير الواحد تقديران مختلفان إذا كان يقال في أكثر من 
موطن ولكل منهما معنى » وذلك نحو قولهم: (رأسك والجدار) فإن هذا 
يمكن أن يراد به التحذير » أي احفظ رأسك من الجدار » ويمكن أن يراد 
د أي اضرب رأسك بالجدار إن شئت » فالجدار 
مفعول معه' '' وهو ليس من باب التحذير. 

ونحوه (أهلك والليل) فإنه يمكن أن يراد به «الحق أهلك مع الليل . 
أي لا يسبقك الليل إليهم » وان كانت (الواو) للعطف انتصب الليل بفعل 
وبي أئ الححق أهلك واسبق اللي ”7ب 

- إذا اجتمع في الكلام ما لا يصلح أن يحمل على مذكور واحد قدر 
لكل واحد ما يليق به» أو أن يحمل على التضمين » وذلك نحو (قد 
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أصاب فلان المال فبنى الدور والعبيد والإماء واللباس الحسن) فإنه يصح 
أن تقدر للعبيد والإماء واللباس الحسن فعلاً يقع عليهاء كأن تقول: 
(اقتنى) أو (اشترى) » أو تضمن (بنى) معنى (اقتنى) ونحوه » إذ لا يصح 
أن توقع (بنى) على العبيد ونحوه. 

6 - نقدر ونعلل ما ثبت وروده من كلام العرب » فإن ورد مرفوعا 
قدرنا له ما يتناسب هو والرفع » وإن ورد منصويًا قدرنا له ما يتناسب هو 
وذلك . جاء في (شرح الرضي على الكافية) أنا «نعلل ما ثبت وورد من 
كلام العرب ... ألا ترى أنه يجب النصب في (إياك والأسد) بتقدير 
(بعّد) ونحوه » ولو ورد الرفع نحو (أنت والأسد) لكنا نقدر: ابعد أنت 
وا لاس حي 7 

ونحو (إياك أنت وزيدًا أن تفعلا) و(إياك أنت وزيدٌ أن تفعلا) فإننا 
تقدو .فى الآولي ‏ أحدرك: انشبوزيدا + بوقدر:فن الثاتية : احدرك: انق 
ولجار ريو الهم ادر هيا كل سدم 

18 وردت عبارات عن العرب فيها حذف لا يعرف معناها إلا 
بالشرح ؛ لأنه لم يرد لها أصل يدل عليها » فلا بد أن نرجع إلى أقوال 
النحاة لنعرف القصد منها وذلك نحو: حيئئذٍ الآن» وكاليوم رجلا . 
والتقدير عند النحاة في الأولى: كان هذا الذي ذكرت حينئذ واسمع 
الآذء وفي الثانية: ما رأيت كرجل اليوم رجلاً”"'. ويسوغ لمن عرف 
دلالة التعبير أن يقدر تقديرًا آخر يراه أقرب إلى الصواب . 

٠‏ - التقدير الصناعي يرجع فيه إلى الأصول والقواعد النحوية 
الأساسية » فإن وجب التقدير قدر ما يصلح به التعبير وإلا فلا » وذلك 
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كتقذين ضغعر الشأن فى نمعو «إذا:مت كان التامن كدئفان شاميت) تتقدير 
ضمير الشأن يخرج التعبيو:من ينان الشذوذ أو الغلط إلى الصحة » ونحو 
(لا إله إلا الله) فإنه يقدر خبر للا » وعدم التقدير يؤدي إلى أن يكون 
خبرها معرفة مع أن اسمها واجب التنكير وهو لا يصح ». فإن أمكن عدم 
التقدير فهو أولى . 0 
[الانشقاق] فإن اللأخذ برأي الأخفش أولى كما يبدو » إذ يمكن إن يقال: إن 
(إذا) تدخل على الفعل أو على اسم بعده فعل . 

١‏ - التدريج في الحذف أمر صناعي لا علاقة له بالمعنى وليس 
حقيقة لغوية » كما أن التعبير المتدرج بحسب التقدير ليس مرحلة من 
مراحل التعبير دائمًا » فقولهم في قوله تعالى : « وَاتَّهُوا يما لَايَرَى تَْسعَن 
فين َناك [البقرة: 48]: «إن أصل الكلام (يوم لا تجزي فيه) فحذف حرف 
الجر فصار (تجزيه) ثم حذف الضمير فصار (تجزي)» ''' ليس معناه أنه 
حذف حرف الجر في التعبير فصار (تجزيه) وقد تكلمت به العرب ثم 
حذف الضمير » وإنما هذا أمر صناعي . 

وقولهم في (إياك والشر): إن أصله (احذر تلاقي نفسك والشر) بجر 
(الشر) حذف منه الفعل أولا فصار (تلاقي نفسك والشر) ثم حذف 
المضاف (تلاقي) وأقيم المضاف إليه مقامه فصار (نفسك والشر) بنصب 
النفس والمعطوف . ثم حذف المضاف (نفس) وأقيم المضاف إليه وهو 
ضمير المخاطب مقامه » ولما لم يكن هناك ما يتصل به الضمير انفصل 
فصار (إياك والشر) بنصبهما » ليس حقيقة لغوية ولا مراحل تعبيرية . 
وإنما هو أمر صناعي » كأن حذف اللفظ الواحد عندهم أسهل من حذف 
عدة ألفاظ . ولا موجب لذلك فيما يظهر لي والله أعلم . 
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أنواع الحذف: 
الحذف على أنواع بحسب الاعتبارات التي ينظر إليها » ومن أبرز هذه 
الانواع : 


الحذف الواجب والجائز: فالواجب نحو حذف الفعل في التحذير 

في نحو (إياك والمراء) وحذف عامل المفعول المطلق النائب عن فعله 
نحو (صبرًا جميلاً) وكما في مواطن حذف المبتدأ والخبر وجوبًا نحو 
(صبر جميل )» و(لعمرك) وما إلى ذلك . 

والحذف الجائز فيما دل عليه دليل لفظي أو مقامي كما سبق تقريره . 
وذلك نحو (زيد) في جواب : من حضر؟ ونحو # وَمَآ أَدركَ مَاهِيَة 7 
فاليم حَامِيَة () 4 [القارعة] أي هي نار . وكما فى حذف فعل الشرط 
وحذف جوابه جوارًا وما إلى ذلك . 

؟ ‏ الحذف القياسى والسماعى: فالحذف القياسى أو المطرد هو 
النذى الهمو كان معلوفة + كما فى حجر الماع الوط والقسم تيعلاق 
جوات التاخر, هع شعو ,الاين لجاز لقره مد 4 [السره 01 
فحذف جواب الشرط لتقدم القسمء وكما في أحوال حذف المبتدأ 
والخبر » وحذف عامل المفعول المطلق .» وحذف عامل الاشتغال عند 
النحاة » وغير ذلك من القواعد المقررة في أماكنها . 

وأما الحذف السماعي فهو الذي ليس له ضابط معين » بل ورد 
مسموعًا بالحذف » كما في الأمثال ونحوها نحو (أهلاً وسلاً) و(من أنت 
زيدًا) و(هذا ولا زعماتك) و(حيئئذٍ الان) وغيرها. 

 '"‏ المستلزم لتقدير معين وغير المستلزم لتقدير معين: فالأول نحو 
أن يكون جوابًا عن سوال . أو أن يكون عائد اسم موصول . أو حذفًا 


ار يح سا سي لس سس سس 


يقتضيه الكلام » كما في نحو قوله تعالى وَلِين سَأَلتَهُم مّنْ حَلَقَ أَلسَّموتٍ 


الفصل الآول: تأليف الجملة _ 
وَالْارْصٌ وسَسَر اسمس وَالْصَمر لفون أله 4 [العتكبوت: ١‏ أي امن ا 
ونحو 0 أهددًا ذَا الى ب ا ا سولا 43 [الفرقان] أي ٠‏ ونحو 9 لله 
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ا ست 4 زور : 46] أي لا تفتا . 


ومن الثاني نحو تقدير قسم من أجوبة الشرط والقسم نحو #اقا 
مان لبد )4 [ق] » ونحو ل وَل مان َاسْيَرَتَ يه لْحبَال أَوَفَطِعَتَ به 
الْأرْضُ أو كل يه الْموَقٌ 4 [الرعد: #3]ء ركذا فق ال ا تار مش 
[البقرة: 191] وغير ذلك مما لا يستلزم تقديرًا معيئا . 


؛ - المتفق على معناه وغير المتفق على معناه » فمن الأول ما تعين 
تقديره أو ما قارب ذلك مما يفيد معنى ظاهرًا » كما فى الإغراء والتحذير 
نحو (إياك ومصاحبة الآشرار» فهذا معناه تحذير المحاط من مصاع 
الأشرار يا كان التقدير » ومن ذلك قوله تعالى # وَلَوْلَا أن بَبَدنَكَ لَقَدَ كدت 
تكن إِلتَهِرْ سَيكًا فيلا (©) إذَا لَأَدَهْسَككَ ضِعْف الْحَيَزةِ وَضِعْفٌ الْمَمَاتِ # 
لأسا 1/0 ] أي : لو ركنت إليهم لأذقناك . 

ومن غير المتفق على معناه قولهم: (أنت أعلم وربك) فقد ذهب 
بعضهم إلى أن التقدير (أنت أعلم وربك مجازيك) » وذهب آخر إلى أن 
تقديره (أنت أعلم من غيرك وربك أعلم منكما) » وذهب آخر إلى أن 
تقديره (أنت أعلم بربك فأنت وربك) '''. والتقدير الأخير أقرب إلى 
المعنى فيما يبدو . 

ومن ذلك قوله تعالى # أنتهوا يا لَحكُمْ 4 [النساء : ]١‏ فقد ذهب 
سيبويه إلى أن تفسيره «انتهوا عن التثليث وائتوا خيرًا لكم . وقال 
الكسائي: التقدير: انتهوا يكن خيرًا لكم » وليس بوجه ؛ لأن (كان) 
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لا يقدر قياسًا » فلا يقال: عبد الله المقتول » أي : كن ذلك . وقال الفراء : 
لو كان على إضمار (كان) لجاز: اتق الله محسئًا » أي : تكن محسناً . وهو 
عنده بتقدير: انتهوا انتهاء خيرًا لكم. وقولهم: حسبك خيرًا لك . ووراءك 
أوسع للق «تقدى ميلك وائت. كيد االلقة ووو اءك مواقت مكان أوسع 
لك » يقوي مذهب سيبويه - أي تقدير ائت فى الاية ‏ وكذا قوله : 
فواعديه سرحتئئ مالك أوالرمى سيا اا 

أق قولي؟ انت:مكانا أسهل»:... انك نهيت فى الأول عن شىء نه 
جئت بعده مالا يُنهى عنه » بل هو مما يؤمر به » فيجب أن ينتصب 
اراق ) أو انض اوها يتيدهذا الجيه 7 

ويبدو لي أن تقدير الكسائي أقرب إلى المعنى » ذلك لأنه يطرد في 
عموم أمثاله من التعبيرات » فقولك مثلاً: (اركضن أسرعٌَ لك) و(امش 
رويدًا أرفقَ لك) إن الركض هو الأسرع له ء» وإن المشي هو الأرفق له. 
ولا يقصد أن يقول له: اركض وائت شيئًا آخر أسرع لك » فليس الأسرع 
غيزالركضنى 6 وكذلك لا يقضنت: اسن ووزيد ا اؤاقك :شما أرقق للكه: فلن 
الأرفق غير المشي ٠‏ فإنه لا يأتي غيره. 

وكذا لو قلت: (نم خيرًا لك) فإن النوم هو الخير» ولا يقصد أن 
يقول: (نم وائت شيئًا خيرًا لك) فإنه إذا نام لا يأتي بشيء » فإن الخير 
ليس غير النوم . 

ونحوه أن تقول: (اقعد أحسن لصحتك) فإن القعود هو الأحسن 
لصحته وليس غيره » فلا يصح أن يقصد: اقعد وائت أحسن لصحتك . 
بمعنى أن يأتي مع القعود بشيء أحسن لصحته. فتقدير (يكن) يطرد في 
إبانة المعنى . 


.١١59 / ١ الرضى على الكافية‎ )١( 


لطا يبر 
براق يها ات كر 
الفصل الآول: تأليف الحملة -2 //اء ١‏ 
5 مم 1# 
قو 0 


وأما ردهم على الكسائي أن (كان) لا تقدر قياسًا » فلا يقال: (عبد الله 
المقتول) أي : كن » فهذا لا يصلح ردًا عليه ؛ لأن النحاة يقدرون لفظا في 
موطن ولا يقدرونه في مكان آخر» ويجعلون تعبيرًا أما مطردًا ولا يحملون 
مثله عليه » والعرب تقول تعبيرًا ولا يحملون أمثاله عليه » فهم يحذفون 
نون (يكن) فيقولون (لم يكُ)» ولا يحذفون نون (يهون) ولا لام 
(يقول) » ويقولون: (لا أدر) ولا يقولون: (لا أمش). 

والنحاة يقدرون (كان) محذوفة بعد (لدن) فى قول العرب: (لدن 
عدو ) ضيه غدوه اقولن: إن التقاديرة لدف كان لوقت عدو الى 
ولا يقدرونها مع غير (غدوة) ولم يقولوا: لو كان الأمر على تقدير (كان) 
لصح أن يقال: (لدن عصرًا) أو (لدن انطلاقا) على تقدير: لدن كان الوقت 
عصرًاء أو لدن كان الأمر انطلاقًا » فلماذا يمنعونه هناك ويجيزونه هنا؟ 

والنحاة يجعلون (قعد) فعلاً ناقصًا في قول الأعرابي : (أرهف شفرته 
حتى قعدت كأنها حربة) بمعنى: صارت » ولا يجعلونها كذلك في نحو 
(قعد أميراً) بمعنى : صار أميرًا » جاء في (شرح الرضي على الكافية) في 
قول الأعرابي: (أرهف شفرته حتى قعدت كأنها حربة) أن (قعد) ههنا 
ناقصة بمعنى (صارت) ثم قال: «وأما (قعد) فلا يطرد » وإن قلنا بالطرد 
فإنما يطرد في مثل هذا الموضع الذي استعمل فيه أولاء يعني قول 
الأعرابي » فلا يقال: (قعد كاتبًا) بمعنى (صار) » بل يقال: (قعد كأنه 
سلطان) لكونه مثل: قعدت كأنها حربة» "''. 

ونحن نقول أيضًا: إنه لا يطرد تقدير (كان) دائمًا » وإنما فيما يرد من 
نحو ل أَنْتَهُوا حينَحكُمْ 4 فلا فرق والله أعلم . 


0 التصريج 61101 ابن عقيل 17/7 
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الخهلة العويدة الهاو اقنناهنا 


ه ‏ الحذف الذي ورد لأمثاله ذكر. والذي لم يرد لأمثاله ذكر. 
وأعني بذلك الحذف الجائز » وإلا فمعلوم أن الحذف الواجب لم يرد 
لأمثاله ذكر وإلا لم يكن واجبًا . 

إن من الحذف الجائز ما ورد لأمثاله ذكر » وذلك نحو قوله تعالى : 
© وَإِدْ يَبَى بك أَلَذِبنَ كفروأ * [الأنفال: 10» وقوله: ### وَإِدْ نَتقَنًا لَلْسَلَ 
ف قَوَقَهُمْ © [الأعراف: ]١‏ والتقدير: (واذكر). وقد ورد لأمثاله ذكر وذلك 
نحو قوله : #واكروا إِذ نسم فَيلُ مُسَسضْمَقُونَ في ألْأرَضٍ * [الأنفال: 7 ]ء 
وقوله : #وأذكروا إذ 2ت كش يبلا كَكرَك 4 [الأعراف 86]» وبحو 
قوله تعالى: # وَأَذكنوا أَللّهَ كيرا © [الجمعة : ]٠‏ فقد ورد لمحذوفه ذكر 
وهو قوله : 3 أذَكروا أله دك كُثيرا # [الأحزاب: 41]. 

ومها لابرد لأمغاله كر تعدير (ثبت) في نحو #وَلَوْ أن أهل الشرك 
اموا واتقرا وأ # [الأعراف: 5]. وقوله: وان أ كواعا بطر بو + 
[النساء: 77] وفى نحو (لا أكلمه ما أن نجمًا فى السماء) والنحاة يقدرون 
(ثبت) بعد (ما) بإجماع » وبعد (لو) عند الأكثرين ولم يرد له ذكر. 

ونحو تقدير (مقول فيه) في مواضع . من نحو (ما أنت بنعم الرجل) 
ونحو (جاؤا بمذق هل رأيت الذئب قط) ونحوه من وقوع الجملة الطلبية 
نعنًا » ونحو: 
إن الذين قتلتم أمس سيدهم لاتحسبوا ليلهم عن ليلكم ناما 
التقدير يقدره النحاة تمشية لأمور الصناعة النحوية . 

5 -الحذف الذي يقتضيه المعنى » والحذف الذي تقتضيه الصنعة 
الإعرابية » وقد مر بيان ذلك فلا نعيد القول فيه. غير أن الذي أريد أن 


الفصل الآول: تأليف الجملة 
أقوله ههنا: إن قسمًا مما يقدره النحاة مما تقتضيه الصنعة فيه خلاف . 
فقد يذهب 5 و ا وي ير 

تقذين ل(ثيت) يعن (لو)اتى انحن إلى أتلك كيت معى: لامتقدت) افإنقسما 
لا يقدر شيئًا بعد (لو) ههنا ل يي ا ل 
فغلاً بفسرة الملكوو» ومنهم من لا يقدر شيئًا ئا. وكما في الاسم المرفوع 
بعد (لولا) الامتناعية نحو (لولا زيد لأكرمتك) فمنهم من يقدر خيرًا لزيد 
وهو (موجود) . وقسم لا يرى تقدير شيء . 

وإذا أمكن اطراد بعض التقديرات الصناعية كتقدير (كان) بعد (مذ) فى 
نحو (ما رأيته مذ يوم الخميس) بالرفع . قدي يت ب ام فى ادر 
(لا أكلمه ما أن حراء في مكانه) فإن قسمًا لا يطرد. وذلك كتقدير (موجود) 
في الوا هنف رلولة) متناف دوذ للق انحو لول نوين الكرق كبلك )قانة لبسو 
مجرد الوجود مانعًا من الغرق» بل لا بد من إنقاذ أو سبب من الأسباب 
المانعة » فليس الخبر ههنا كونا عامًا. وكذلك نحو قولك: (لولا والدي 
رحمه الله لم تصل إلى ما وصلت إليه) فليس مجرد الوجود موصلا إلى 
ذلك . بل لا بد من أن يكون المعنى أنه كان موجودًا فأعانه. وكذلك نحو 
قولك : (لولا المدارس لم تكن في هذا المنصب) أي فدخلتها وتعلمت بها 
وكذلك قوله: (لولا الله ما اهتدينا) أي يهدينا وليس مجرد الوجود . وإلا 
فالله موجود وقد اهتدى من اهتدى وضل من ضل . 

وكتقديرات قسم من تعبيرات الاشتغال ونحوها » من نحو (خالدًا أعددت 
0 

- الحذف الذي يدل على معنى واحد . والحذف الذي يدل على 

أكر ين مدني يحيمب اتير ,لبن الأزل فر تعالى # أَكُلْها ايم 
وَظِلَّهَا 4 [الرعد: 0م] أي دائمء ونحو 8 يِنْعُويَ فيا بِسَكهُوَ كَيررَةَ 


وراب )4 [ص] أي كثير » ونحو 8 يَوْمَيِذٍ تحَرِتُ أَحْبَارَهَا# [الرلزلة: 4] أي 
يوم إذ تزلزل الأرض . 

ومن الثاني قولهم: (رأسك والجدارٌ) فهذا يحتمل تحذير المخاطب 
لاا يداه ويحتمل أن يكون لمعنى آخر » وهو دع رأسك 
والخدار"""عاى :اضرو رأسكف بالحدان إن قفت» 

وقولهم: (أنت أعلم وعبد الله) فهذا يحتمل : أنت أعلم مع عبد الله 
فافعل معه ما تراه صالحًا » ويحتمل أن يكون المعنى : أنت وعبد الله أعلم 
من غيركي” 

ونحو # وَبِصَّدّ هم عن سَبِيلٍ الله كيرا © [النساء: ]1١‏ فهذا يحتمل صدًا 
نياب ااانه يجلوى 

ونبحق قوله تعالى إن اك احكوري ح وَل من آَم [الأنعاء 04 
فهذا يحتمل حذف الباء » أى 0 © وأمر أَهْلَكَ 
و مجبي ات عه ا سيو موي يوادي 


200 _- و« 


الحذف وعدم والذكر: 

يطلق الحذف على ما أصله أن يذكر ولم يذكر » كحذف المبتدأً . 
وحذف المفعول به الذي ينبغي ذكره » كأن يكون عائدًا على اسم موصول 
نحو (هذا الذي أكرمت) أي أكرمته » فإن لم يكن مما ينبغي ذكره » ولا 
مما يتعلق غرض بذكره فليس من باب الحذف ٠»‏ وذلك نحو قولنا: (زيد 
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هن المتطلق )نواوزيك المطاق )“فلس .تن اللجيلة الكانة بعدقتع امير 
الفصل ٠‏ بل إنه ذكر في الأولى ولم يذكر في الثانية ؛ لأنه لم يتعلق غرض 
بذكره » ونحو قوله تعالى : #وأك ما يسنْعُوت من دونه هو الْنَطِلٌ * 
[الحج : 5 ]» وقوله # ون ما يدَعْونَ من دونه الْنَطل * [لقمان: ]"٠‏ فليس فى 
الححيلة الكاكئة عدت لعسمين التهيل : ْ 

وكقولك: (هو مسافر إلى البصرة) وقولك: (هو مسافر) فإن في 
الجملة الأولى ذكرًا لجهة السفرء بخلاف الثانية » وليس في الشانية 
حذف . بل إن جهة السفر لم تذكر فيها » وكذلك قوله تعالى: # مَكاوأ 
مِنهَاحَيْتُ سِفمٌ يعدا [البقرة: 0108 وقوله: « وَحكُلُوأمِنْمَاحَيْثْ فشر * 
[الأعراف : فقد ذكر الرغد في اية البقرة ولم يذكره في الثانية » فليس 
فى الجملة حذف » وإنما ليس فيها ذكر لما ذكره فى الأولى . وهناك فرق 
5000 وإلا فلو جعلنا عدم الذكر حذقًا دل ان ال 
فيها حذف بلا استثناء ؛ لأن كل جملة يمكن أن تذكر فيها أمورًا لا تذكرها 
في أخرى » ومعنى ذلك أن يكون الأصل الحذف وليس الذكر. 

ومن عدم الذكر ما يسمى الحذف اقتصارًا نحو قوله تعالى : # لم تعبدٌمَا لا 
سمعٌ ولا صر * [مريم: ؟4] فهذا ليس من باب الحذف ؛ لأنه ليس القصد 
تعلق السمع والبصر بمفعول معين » ولكن القصد لم تعبد ما لا يتصف بصفة 
السمع والبصر » فليس لهذين الفعلين مفعول به في التقدير » فهذا من باب 
عدم الذكر وليس من باب الحذف. جاء في (المغنى): «جرت عادة 
النحويين أن يقولوا: (يحذف المفعول به اختصارًا واقتصارًا) » ويريدون 
بالاختصار الحذف لدليل » وبالاقتصار الحذف لغير دليل » ويمثلونه بنحو 
* فوأ سيوأ أي أوقعوا هذين الفعلين. . . 


والتحقة. أن يقال: إنه تارة يتعلق الغرض بالإعلام بمجرد وقوع 


1 الجملة العربية تأليقها وأقسامها 
الفعل من غير تعيين من أوقعه أو من أوقع عليه » فيجاء بمصدره مسندًا 
إلى فعل كون عام فيقال: حصل حريق أو نهب . وتارة يتعلق بالإعلام 
بمجرد إيقاع الفاعل للفعل» فيقتصر عليهما ولا يذكر المفعول ولا ينوى. 
إذ المنوي كالثابت ولا يسمى محذوقًا ؛ لآن الفعل ينزَّل لهذا القصد منزلة 
ما لا مفعول له ومنه # رق الى يُحَيء وَيْمِيتُ * [البقرة: 108] ا هَلْ يَسْتَوى 


7 م ل 7 1 عمدو 2 ض وره رمح رالرو هلا 1ن لرء و ءِ 1 
الزين يعامور والرين لا يعلمون ‏ [الزمر: 9] #وكوا واشربوا ولا رفوا * [الاعراف : 


]١‏ #وَإدًا َليْتَ تمه [الإنسان: 1٠١‏ إذ المعنى ربي الذي يفعل الإحياء 
والإماتة . وهل يستوي من يتصف بالعلم ومن ينتفي عنه العلم . . . 


وتارة يُقصّد إسناد الفعل إلى فاعله وتعليقه بمفعوله فيذكران نحو # 7 


تَأَكَلُوا الرْمِوَأ © [آل عمران: ]١٠٠١‏ ا ولا تُمَريوا رض أ لاسر 1 ]بو قر لك 
00 


ها اجنين زيذا ٠‏ وهذا النوع إذا لم يذكر مفعوله قيل: محذوف» 


وجاء في (دلائل الإعجاز) : «فاعلم أن أغراض الناس تختلف في ذكر 
الأفعال المتعدية. فهم يذكرونها تارة ومرادهم أن يقتصروا على إثبات 
المعانى التى اشتقت منها للفاعلين من غير أن يتعرضوا لذكر المفعولين. 
فإذا كان الأمر كذلك كان الفعل المتعدي كغير المتعدي مثلاً فى أنك 
لقو نه معلا انفش و لا تعدوناء بعتن للك فول النامى فلن يقر 
ويعقد. ويأمر وينهى » ويضر وينفع. . . المعنى في جميع ذلك على 
إثبات المعنى في نفسه للشيء على الإطلاق وعلى الجملة » من غير أن 
يتعرض لحديث المفعول. . . 


فهذا قسم من خلو الفعل عن المفعول . وهو أن لا يكون له مفعول 
أصلاٌ يمكن النص عليه . 


.5١,7”-51١١ / " لمغني‎ | )١( 


وفسم تان : وهو أن يكون له مفعول مفصود قصده معلوم . إلا أنه 
يحذف من اللفظ لدليل الحال عليه» ”'' . 

أغراض الحذف: 

١-الإيجاز‏ والاختصار عند قيام القرائن : نحو قوله تعالى : © فأنوأ 

لت م رمع و © وس سرس سح دس 1 < عر وا بمرت ده ً 
جسُورَةَ صن مَخْلِهء وأَدعُوأ سه دَآءكم ين دون الل إن كُشْرَ صَدِقِينَ ) فَإن لم تفعلُوا 
وان نفعلا حتفا اذ > [البقرة: *؟ - 54] أي فإن لم تفعلوا ذلك ولن 
5 / دم سال اس 7 2 ال 
تفعلوه ؛ ولحو #فذوقوأ فما للظدليين من صِيرٍ * [فاطر: ا "؟] اي فلوفوا 


اه 


ص سر عد 


العداني 7 ونحو 9# دَرْفِ وَمَنَ حَلَقَتَ ود 09 * [المدثر] أي خلقته »؛ ونحو 
«الهلال والله» أي هذا » ونحو قول رادٌ التحية «وبك» لمن قال له: مرحبًا 
بك . أي ومرحبًا بك . 

؟ - الاستخفاف لكثرة دورانه في الكلام » كحذف (يا) النداء في نحو 
(أيها الناس) وحذف نون (يكن) ''' في نحو (لم يك محمد حاضرًا) جاء 
فى الكتابس: «(هذا باب يحذف المستثنى فيه استخفافًا) وذلك قولك: 
ليس غير » وليس إلا كأنه قال: ليس إلا ذاك » وليس غير ذاك » ولكنهم 
حذفوا ذلك تخفيمًا واكتفاء بعلم المخاطب» ”*' . 

وهو يكثر فيما يدور في الكلام كثيرًا ٠‏ والعامة تحذف فيما يدور على 
ألسنتهم كثيرًا » وذلك نحو ما يجري على الألسنة في العراق من نحو 
قولهم: (الله بالخير) أي صبّحك الله أو مسّاك » ونحو ذاك كثير. 


.١١١-١١8 دلائل الإعجاز‎ )١( 
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(5:) الكتاب /١‏ 7/8ا7. 


21 الجملة العربية تأليفها وأقسامها 
1 . 0 2 ورلا لب وو ل ار 

[الرعد: 5*] أي دائم » وقوله: #وَميّرِ أذ َامَنُوا وَعهِلُوا ألصَسْلِحَنتٍ أن 

جَنََتٍ# [البقرة: ]١‏ أي : بأن. ومن ذلك قوله : 

نكن نما عحدنا وابة نما عندك راض والرأي مختلف 


3 


وقوله : 
فمن يك أمسى بالمدينة رحله ‏ فإنى وقيارًا بهالغريب 
وقول الآخر: 
رماني بأمر كنت منه ووالدي برينًا ومن أجل الطويّ رماني 
(«فوضع في موضع الخبر لفظ الواحد ؛ لأنه قد علم أن المخاطب 
تسبعد لو غلى أن لحري فى هذه العف 
ومن ذلك قوله تعالى: # ولا يحْسَينَ الدنَ يَبَحَلُوْنَ يمآ َاتَنهُمْ أَلّهُ من 
قَضَلِه- هو حرا م # [آل عمران: ]18٠١‏ «كأنه قال: ولا يحسبن الذين يبخلون 
البخل هو خيرًا لهم. ولم يذكر البخل اجتزاء بعلم المخاطب بأنه البخل 
لذكره (يبخلون). ومثل ذلك قول العرب : مم كدس كان شرا له) يويك : 
كان الكذب شرًا له » إلا أنه استغنى بأن المخاطب قد علم أنه الكذب 
لقولة: (كذبي) فى أول حويقةهة ”"” , 
جاء في «معاني القرآن» للفراء: «وإذا كان المعنى معلومًا طرح منه ما 
يرد الكلام إلى الإيجاز» ' '" . 


ويدخل ذلك في باب الإيجاز والاختصار لعلم المخاطب به. 
)١(‏ الكتاب١/‏ 88. 
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ومما يقع من هذا الباب ولا يدخل في باب الإيجاز نحو ما إذا أعرض 
المتكلم عن ذكر أمر يعلمه المخاطب ولا يعلمه الاخرون. وليس في 
الكلام ما يدل عليه » وذلك كأن يكون بينهما أمر أو شأن من الشؤون 
فيقول له: (اعلم إن لم تأتني الليلة) ويسكت عن الجواب لعلم المخاطب 
بما سيكون » كأن يكون المعنى فاتتك الفرصة . أو لم أعطك ما اتفقنا 
عليه » ونحو ذلك . 

؛ ‏ الإبهام: وذلك إذا كنت تريد إبهام أمر ما على مخاطبك فتحذفه 
لحو قولك: لفن “قال .لك آلآ تعطى كما أعطن الاخترون؟ فتقول: آنا 
أعطيت. فيقول لك: من أعطيت؟ وكم أعطيت؟ فتقول: لقد أعطيت 
وكفى ١‏ فتبهم مقدار ما أعطيت والجهة التى أعطيتها . 

مراعاة الأسجاع والفواصل : نحو احفظ الرأس وما وعى ٠»‏ والبطن 
وما حوى . واذكر الموت والبلى » ونحو (اسمعوا وعوا وإذا سمعتم 
فانتفعوا) » وجعلوا منه في القرآن الكريم 8 وَأليّلٍ إِدا يَمْرِ © [الفجر: 4] 
فحذفت الياء مراعاة للفاصلة» وقوله : 8 مَاودَعَك ريك وَمَاقَل # | الفعضي ]ا 
وقولهة :2 لذ عكر ان عدون اناز عطي تيزف التعر ل مراعاة 
للفاصلة. والقرآن الكريم يراعي الفاصلة ولكنه لا يراعيها على حساب 
المعنى » وإنما يراعيهما معًا فيزداد التعبير حسنًا على حسن » ومن ذلك 
قوله تعالى: # وَليْلٍ دا ير فقد حذف من الفعل الياء » ولا شك أن هذا 
الحذف أنسب للفاصلة قبلها وبعدها كما هو واضح ٠»‏ قال تعالى : 
وَالفَجْرٍ 9 وليل عَشْرِ (') وَالشّفع الور () وَاليِلٍ دا يسْرِ (ي) هَل في دَلِكَ قَسَمّ إَذِى 
حجر # [ الجر ١‏ 5] ولكن المقام حسّن أيضًا حذف الياء إضافة إلى 
الفاصلة . وذلك أنه قال بعد هذه الاية: # هَلْ في ذَلِكَ سَمٌ يَِى حمر # 
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الحكلة العووة #النكها :و امنا 


والحجْر: العقل » وقد سمي حِجْراً لأنه يحجر صاحبه عن فعل ما لا يليق . 
عم بح ويحنعه عن زياد يخ كنبو لا رلوم يله على خاريه بقل ماوكا 
فيطغى في الأرض » كما ذكر بعد هذه الايات عن عاد وثمود وفرعون 
الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد . فحذف من الفعل (يسري) 
إشارة إلى تقييد حركة الليل وجعلها بقدر فلا يطغى على النهار ولا يسبقه» 
وهذا التقييد مناسب لتقييد ذي الحجر وعدم تركه يفعل ما يشاء . 

والحذف من الفعل إشارة إلى تقليل الحدث وتقييده وعدم تمامه وارد 
في القرآن الكريم » وذلك كما في قوله: هما أَسَطَلْعُوا أن يظْهَرُوهُ وَمَا 
أسَتَطلعُوأ لم نقبًا )4 [الكهف] وكما في قوله: (لم يك) و(لم يكن) وغير 
ذلك من المواط:”''. 

فالحذقته» من بحركة: اللال «وسيرياتة كيه بالتعة من جخركة صادب 
الحجُر. ثم من ناحية أخرى هو مناسب لقوله تعالى في آخر السورة: 
هَوْمِِذٍ لا يعَذّبْ عذايه: أحد (و) ولا دوثق وََاقَمه أَحد #* [الفجر : ١٠5‏ - 1؟] فإن الغاية 
من الوثاق تقييد الحركة وعدم إطلاقها » وهذا الوثاق في آخر السورة 
مناسب للحجر في أول السورة » فالذي لا يحجر أفعاله وأعماله بمقتضى 
العقل والشرع سوف يوثق ويحجر عليه في الآخرة » وهو مناسب لتقبيد 
حركة الليل وعدم إطلاقها . 

فانظر كيف حذف من حركة الليل وحدّها » وحدّ من حركة صاحب 
الحجر وحذف ما لا يليق أن يفعله » وأوثق من لم يحدّ حركته في الدنيا 
وثاقًا بالعًا في الاخرة . 

والذي زاد ذلك حسئًا أنه حذف الياء من آخر الفعل » وهذا الحذف 
لا يبهم ولا يلبس » فإن الياء قد تحذف من الكلمة كثيرًا ويجتزأ عنها 


)١(‏ يراجع التعبير القراني ص 97 وما بعدها. 


الفضئل" الأول»"تاليف الجملة 


بالكسرة » سواء كان ذك في الفاصلة أم في غيرها . وسواء كان ذلك 
ضميرًا للمتكلم أم حرفًا من بنية الكلمة » وذلك كقوله تعالى : اليك 
دعوو لداع إِذَا دَعَانَ © [البقرة 65ا]» وقوله: « لِنَذِر بوم ألثّلاقٍ * 
[غافر: 115 » وقوله: # إوِتاءامنت ربكم فَأسَمَعُونِ 4 [يس: 1١5‏ » وقوله: 
ٍَلِكَمًا تع 4 [الكيف: اكانيذا عدر ى القاصلة وفي غيرها » فانظر 
كيف راعى الفاصلة والمقام في هذا الحذف ولم يغلب جانبًا على آخر. 


1 11 ل سر سل ات و م نل سي 


وأما قوله تعالى : «طه 9 مآ مآ تنا عَليّكَ الَْرَانَ لِتَمَهَح () إلا كر لمن 
حْسَى إي) تنزِيلا مَمَنَ حَلَقَ الارض وَالمَعواتٍ العلى 4 [طه: ١‏ 5] فإنه قدره بعضهم 
(لمن يخشى القرآن) أو (يخشى الله) . 

والذي يبدو لى أن الحذف هنا ليس للفاصلة » وإنما لإطلاق الخشية؛ 
لأنه لقرواه تقبيده سبق معي 4 أن التتسيود. أذ القران تذكرة لخن 
صفته الخشية ومن في قلبه لين » فإن الذي في قلبه خشية مرجو له التذكر 
والانتفاع » ولذا قال تعالى عن فرعون: « مَمُولا لم وَل لَنا لعل تدك أو 
يخ * [طه: 4:] أي يلين قلبه » فهو تذكرة لمن يخشى الله » ولمن يخشى 
القرآن» ولمن يخشى اليوم الآخرء ولمن في قلبه خشية ولين على العموم . 

وقد جوز الزمخشري أنه ليس فيه حذف . وإنما المعنى: يخشى 
تدرا نمو خيلتق الأرضى والبحيناواف العلى و تقوىة اامتسول 
(يخشى) . قال في (الكشاف) بعد أن ذكر جملة من أوجه إعراب 
(تنزيلاً) : «وأن ينصب (يعني تورات )بسكت متعو ل يده أي أنزله الله 
تذكرة لمن يخشى تنزيل الله » وهو معنى حسن وإعراب بين '''. 


وقد اعترض صاحب (البحر المحيط) على هذا . قال «لآن يخشى 
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رأس آية وفاصل فلا يناسب أن يكون تنزيل مفعولا بيخشى» ""' 

والحق أنه لا مانع أن يكون رأس الآية يطلب مفعولاً أو معمولاً بعده . 
فإن لهذا 0 في القرآن اعبب ومنه قوله تعالى: ## فسَوَفَ 
عمست © من ييه عَدَاْ و 1 رارم 9 »]50٠‏ وقوله: 

كَاعكِه فى انيت 3 سَكمْ ع5 هيم © [الصافاتٍ 1-07 »]٠‏ وقوله: 

«مسَوْقَ: يَعَلَمُوبَ 09 الك و ف متهم وَالَسِلَ متحَبو بون () في ليم 
ري ب ا 21011 تر )من فون د 
[غافر: ]٠/4 ٠7٠١‏ . وأوضح من هذا كله قوله تعالى : « أت الى َه )عبن 
دصل ()* [العلق] ف (ينهى) رأس آية ونصب مفعولاً به وهو (عبدًا) . 


5" - عدم تعلق غرض بذكره: وهو في القرآن كثير » فإننا كثيرًا ما نرى 
القرآن الكريم يحذف مالا يتعلق غرض بذكره» ويذكر ما هو محط الفائدة. 
ويكثر هذا في القصص القراني » فمن ذلك قوله تعالى في موسى عليه 
السلام: 8 َدْعَب إِلَ فَِونَ إنَّهَ طق (3) فقل هل لَك إِكَ أن ترك (3) وَأَهدِيكَ إل ريك 
فيحتى (3) قأرنه اليد الكبرى (ي) مكدب وَعَص 4 [النازعات: ١7‏ -١؟]‏ فأنت ترى 
أنه انتقل رأسًا من تكليفه بالرسالة إلى موقف فرعون » ولم يذكر أنه ذهب 
إليه وقابله ؛ لأنه لا يتعلق غرض بذكره » فإنه مفهوم من السياق» ولكن ذكر 
ما هو محط الاهتمام وهو فحوى الرسالة وموقف فرعون وعاقبته ومآله . 


ونحو ذلك ما جاء في سورة يوسب كن إربتال رسول ل يو سف 
ليؤوّل رؤيا الملك » قال: « أنأ ابتكم راف ارعارة بومقواما 
ألصَِدَيقُ أقِتِنَاف سبع بَقَررْتِيمَانِ 8 [يو سف : 45-5]فذكر موطن الاهتمام 


وما عليه مدار القصة . وحذف ما لا يتعلق غرض من ذكره . فلم يذكر 
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أنهم أرسلوه فأتى يوسف فقال له: يوسف أيها الصديق . فهذا من 
الفضول » وهو معلوم من السياق . 

ونحو ذلك ما جاء فى قصة سليمان والهدهد فى أمر ملكة سبأ » فقد 
ذال له سلبياةة عر اله يكت كا تأيه رن نا رن عق لكر مذ 
حون 7 فلك كما المكؤأ إن أل إل كت كيم (3) إِنه من سُليِمنَوَإِنَه سم أله 
ألتَحَمّن تسم # [النمل : 78 - 0"] فإنه ذكر بعد التكليف مباشرة قول الملكة 
أنها ألقي ب كتاب كريم » ولم يذكر أن الهدهد حمل الرسالة وذهب إلى 
سبأ . ولا المدة التي قضاها للوصول » ولا أنه دخل القصر وألقاه إليها . 
ولم يذكر كيف ألقاه » ولا أين كانت عندما ألقاه » فإن كل ذلك لا يتعلق 
غرض بذكره » ولا هو موطن الاهتمام والعبرة. 

ومثل :ذلك كثير.من القران الكريم: 

' - الاتساع والتحوز : الاتساع ضرب من الحذف تقيم فيه المذكور 
مقام المحذوف وتعربه بإعرابه''' » وذلك نحو # وَمَسَلٍ اَلْمَرَيَةٌ4 [يوسف: 
”8] يريد أهل القرية » ونحو (بنو فلان يطؤهم الطريق) يريدون: أهل 
الطريق. ومنه قوله تعالى : # بل مَك ألْيلٍ وَأَلتَّهَار * 18 يدل 
مك ركم بالليل والنهار. فالليل والنهار لاا يمكران ولكن يمكر فيهما . 

ومنه قولهم : (صِيد عليه يومان) و(وَلد له ستون عامًا) والمعنى: صيد 
عليه في يومين » وولد له الولد في ستين عامًا » ومن ذلك قول الخنساء . 
ترتع ما رتعت حتى إذا اذكرت ‏ فإنماه يي إقبال وإدبار 

فجعلها الوقبال والإدبار على سعة الكلام. ونحو (نهارك صائتم وليلك 
قائم) والمعنى أنك صائم في النهار وقائم في الليل . 
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ومنه قولهم (هذه الظهر أو العصر أو المغرب) إنما يريدون صلاة هذا 
الوقت » و(اجتمع القيظ) يريدون اجتمع الناس في القيظ"'" ؛ ونحو ذلك 

والظاهر أن الاتساع من باب المجاز قد يراد به المبالغة أو أي غرض من 
أغراض المجاز » ولا أراه من باب الحذف وإن كان أصله كذلك ». فقوله 
تعالى : ل وَسَكَلٍ الْمَرَيَةَ 4 من باب المجاز المرسل أطلق المحل وأريد 
الحال » وقوله: (بنو فلان يطؤهم الطريق) و(مكر الليل والنهار) و(نهارك 
صائم وليلك قائم) من المجاز العقلى » وهو تعبير مبني على السعة والتجوز 
وليس مبئيًا على حقيقة الكلام » فإن المحذوف أصبح نسيًا منسيًا . 

فقول الخنساء : (فإنما هي إقبال وإدبار) يراد به المبالغة » على معنى 
أن الثانة قحرلك: إلى معدت واننيض .عنها الذات وذللك لوقرت ادق 
منها على سبيل الكثرة » وأما تقدير الكلام أنها ذات إقبال » أو على تأويل 
المصدر باسم الفاعل » أي مقبلة ومدبرة » فلا يفيد الكثرة ولا المبالغة . 
بل يقال ذلك وإن حدث مرة واحدة » وكذا قولهم : (نهارك صائم وليلك 
قائم) فإنه معلوم أن النهار لا يصوم والليل لا يقوم » وإنما يصوم من فيهما 
ويقوم من فيهما » غير أنه أسند ذلك إليهما تجورًا » فكأنهما هما الصائم 
والقائم للمبالغة والدلالة على إكثار المخاطب الصيام والقيام في النهار 
والليل » ولا يقال ذلك لمن صام مرة واحدة وقام مرة واحدة » كما أن فيه 
حسئًا وجمالا بإضفاء الحياة والإرادة على الليل والنهار ومشاركة الإنسان 
في عمله . والمجاز والتفنن في الكلام مرغوب فيه . 


والذي أراه في لحو هذا أنه نظير الاستعارة ونحوها من أضرب 
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المجاز. ألا ترى أنك إذا جعلت الاستعارة من باب الذكر والحذف وبنيت 
الكلام على ذلك لم تبق استعارة ولا مجاز؟ فإنك إذا قلت في قوله: (فلم 
أر قبلى من مشى البحر نحوه) أن في الكلام حذفًا وأصله (فلم أر قبلي من 
مشي الذي هو كالبحر في الجود نحوه) لم تبق استعارة وكان التعبير سمجًا 
سخيفا » إذ ليس العجب أن يمشي رجل هو كالبحر في الجود . ولكن 
العجب أن يمشي البحر » فإنه أخرجه مخرج الحقيقة ٠‏ وجعل البحر هو 
الماشي وليس الذي هو كالبحر » فانظر الفرق بين التعبيرين . 


4 الفراغ بسرعة للوصول إلى المقصود: وذلك كما في التحذير 
وفيما يقتضي الإجابة السريعة على وجه العموم » فإن الوقت في التحذير 
يضيق عن ذكر غير المحذر «فهو موضع إعجال لا يحتمل تطويل الكلام 
لئلا يقع المخوف بالمخاطب قبل تمام الكلام» ”'' . 


جاء في (شرح الرضي على الكافية): «وحكمة اختصاص وجوب 
الحذف بالمهدو منة المكرى كوة: تكرورة ولا على عقارية :لمعن دنه 
للمحذر » بحيث يضيق الوقت إلا عن ذكر المحذر منه على أبلغ ما يمكن 
وذلك بتكريره » ولا يتسع لذكر العامل مع هذا المكرر» '"' . 


وكذلك فيما يقتضي الإجابة السريعة نحو لبيك وسعديك” '' . فإن 
العرب حذفوا الفعل لما يقتضيه المقام من إسراع الإجابة » وكما في 
دونك زيدًا» وعليك محمدًا . ومكانك » ونحوها من أسماء الأفعال . 
فقد ذكروا أن الأصل «دونك زيد فخذه فقد أمكنك » فاختصر هذا الكلام 
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الطويل لغرض حصول الفراغ منه بسرعة ليبادر المأمور إلى الامتثال قبل 


١ .‏ 
أن يتباعد عنه» ' ١‏ 


ومنه الترخيم في المنادى «لكثرته ولكون المقصود في النداء هو 
آخره اعتباطاً) 0 


إضاعة أي وقت فى ذكر حرف النداء لئلا تفوت الفرصة . 


4 - الاستهجان: لاستقباح لدي بذكره ء اه عائشة رضي الله 
عنها: ما رأى مني ولا رأيت منه» "' ' وكعموم ما يستقبح التصريح بذكره . 
لكر القره رتس سنا يفني عن عالئة الماع .. ونسر ذلك أن تقول 
كيف يكون فلان إلهًا وهو يأكل ويشرب و...و؟ أي يحدث ويتغوط 
ويبول . قتعرض عن ذكر ذلك استهجانا لذكره » ومن ذلك قوله تعالي: ما 
لْمَسِيحَ أبث مر مريم زا يهن نط الرسل رامد فدرسة انا 
حكن اك اك وكات ل ار الع ند يأك 
يوَفكورح * [المائدة: 70] فقّد 0 من صفات البشرية أكل الطعام ولم 
يذكر ما بعد ذلك ما يقتضيه الأكل» فلم يصرح به استهجانا له . 


٠‏ -الاحتقار: وذلك كأن تقول: غبى حمار كلب ». فيقول لك 
لفقي + +9 ارد سانا كد > مرا عن اراد بال + «ححبّ عَم أنه 


. 18 / الرضى على الكافية ؟‎ )١( 
.١59 / ١ (؟) الرضي على الكافية‎ 
."١5 / ١ التصريح‎ )9( 


2 
3 ْ ءِِ | 5 ١‏ فى |ا 3 ا ب ١ ١‏ 
٠.‏ | م و ع 
| | لا _ رم با 
قو عه ٠.‏ 0 0 3 


كم 


لخذلرَى أنأ وَرَسْيلَ» [المجادلة: ١؟]‏ أي الكفار” ''ء فحذفهم استحقارًا لهم 
فإنه لا يحسن مقابلة الله وقوته وقدرته بالكفار » فأخرجه مخرج العموم . 

ونح ذلكفى عصاتنا أن ترق شخضًا عقيةا ذلبلا يتافين شخضًا كزيمًا 
مهيبًا في أمر أو منصب فيقال له في ذلك فلا يذكر اسم منافسه فيقول: أنا 
أكرم من فلان أو أعز منه » أو أنا أغلب فلانًا وما إلى ذلك . فإن جَعْل 
نفسه مقابلاً لذلك الخسيس هو تنقيص له . فتراه يخرج كلامه مخرج 
ولا المعنىئّ تحقيرًا له » وقد قيل قديمًا: 
ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا 

لوأسسرب سد روا الو ا 
ور تر | إذ عن لَبنَ در ١‏ المكيكة ب يضربوت وجوههم رخ 4 
[االأنفال : ]» وقوله # ولو تر إِذْ فرعو فلا فوت # [سبا : ١‏ ]» 3 
# دا الحاة اننفت : 09 # [الانشقاق] » وقوله: 69و اوها دق 
مو اا ا 
في (شرح الرضي على الكافية): «حذف الجزاء لتفخيم الأمر غير عزيز 
الوجود . كما فى قوله تعالى: # إدَا آَلسَمَاهُ أنْمَقَتَ (9) * أي : تكون أمور 
لا يقدر على وصفها» ”''. 

وجاء في (البرهان) : «وحدف الجواب يمع شي موائع الم 


.5١5 / ١ التصريح‎ » ١54 /7 البرهان‎ )١( 
117/59 الرضى عك الكافة‎ :)9( 


الجملة العربية تأليفها وأقسامها 


صرح بالجواب لوقف الذهن عند المصرح به فلا يكون ذلك الوقع» " 


7 2 التكثير والمبالفة».وذلك: تعدو (اتتدسية|) 'فهذا يدل علن. سير 
كثير متصل بعضه ببعض” “ولو قلف :رانك عيرس ا) لبريقه ذلك + 
وإنما يدل على أنه يسير وحسب ولو كان سيره بضع خطوات . فإن رفعت 
السير وقلت: (محمد سيرٌ) أصبح الكلام مجارًا بعد أن كان حقيقة . 
وصار من باب الإخبار بالمصدر عن الذات » وهذا ليس من باب الحذف 
على ما رجحنا » جاء في (شرح الرضي على الكافية) «فاستحسن حذف 
الفعل في بعض المواضع إما إبانة لقصد الدوام واللزوم بحذف ما هو 
موضوع للحدث والتجدد » أي الفعل » في نحو حمدًا لله وشكرًا وعجبًا 
ناك معنا ذ الله سسا 1 "* 


وس ماس 2-0 اس سس 9 


١‏ - الإطلاق : وذلك نحو قوله تعالى : # إِنّمَ من يَيَّق ضير ورت 
ايضِيمٌ أَجْرَ ألْمُحْسنِينَ4 [يوسف: ]4١‏ فإنه لم يقيد الاتقاء بشيء معين» بل 
ادل عاو والقرآن الكريم قد يقيد الاتقاء وقد يطلقه. 
فمن : م تعالى : وَأتّقُوأ الله رسكم 4 [الطلاق: ]١‏ » وقوله: 
م أت آلتار أل وَقُودهًا ألتاد س وَلَلْجَار4 [البقرة: 14] » وقوله: # وَأتَّقَوأ 


ده اضيا أن طلوأ يدك خآصة» [الأنفال: 5؟] » وقوله: # وَأَتَّفُوأ 


له جا 4 ساو 


دوما نر جورت فيد إل أل 4 [البقرة: ]5/8١‏ وما إلى ذللك: . ومن إطلاقه اية يو سف 


مه را 9 


البايقة لو د وك 1 وقوله 00 هارا ك6 م الم 5 


تفقوا َعَلَكم تون 4 [الأنعام: ]1١55‏ في هذه الاية قيد الاتباع وأطلق 
الاتقاء » أما الاتباع فقد قيده باتباع الكتاب » وأما الاتقاء فقد أطلقه في كل 


.187 /” البرهان‎ )١( 
.١59-١58 /١ الكتاب‎ )6( 
.١١!/-١١* / ١ الرضى على الكافية‎ )9( 


فاشني القاردة وقل ١‏ بين الشرع ما ينبغي اتقاؤه . الاتعاي © وما 


أنه لْضِلّ 0 رح [التوبة: ]١١8‏ . 
ومن الإطلاق قوله تعالى : # وها ا ل 6 1ك 0 اوليك 


يبام سب حو ا يب يح ا 
الطاعة فلم يقيدها بأمر معين » والمراد بهما كل ما يأمر به الله سبحانه . 

ومنه قوله : # كَمَا مَنَ أعطئ ولق (ن) وَصَدَّقَ بلسي مي # [الليل: ::ة] فأطلق 
م ال د ا ا ا ل 
ونحوه قوله تعالى # وتادك أَصصْبُ ل 1 ل ان 
َكَل تكد تاوعد وق ذا 4 (الأظراف: ؛؛] فقال في أصحاب الجنة : # ما 
وَحَدَنا رين #: وأطلق في أصحاب النار فقال: # مَاوَعَدَ رَفي # ولم يقل: (ما 
وعدكم) ؛ ذلك لأن أصحاب النار كانوا منكرين الوعيد أصلا 
لآ ما وعدهم به فقط ٠‏ فكأنه قال: هل وجدتم وعد ربكم حقاً؟ 


أما أصحاب الجنة فكانوا ينتظرون ما وعدهم به ربهم من الكرامة 
والخين فقالو 3 ها وهو 

ونحو ذلك كثير . 

4 التوسع في المعنى: وذلك نحو قوله تعالى : © لا يفقهود 1 
قليلآ# [النتح: ]٠١‏ فهذا يحتمل أن يكون المراد فقهًا قليلاً فيكون مفعولاً 
مطلقًا» ويحتمل أن يكون المراد أنهم لا يفقهون إلا قليلاً من الأمور 
فيكون مفعولا به. والمعنيان مرادان » فهم ليس عندهم إلا قليل من الفقه 
ولا يفقهون إلا قليلاً من الأمور » فهذا الحذف للتوسع في المعنى » ولو 
قال: إلا فقهًا قليلاً » أو قال: قليلاً من الأمورء لتقيد المعنى بأمر واحد. 


00 انر التعير القرالقى ات 1111 


هدر 2 الجملة العربية تأليفها وأقسامها 


ونحوه قوله تعالى : © فلْيضَحَكوأ ليلا وَلَسَّكوأ كيرا ©* [التوبة: 5 فهذا 
يحتمل أن يكون المراد: فليضحكوا وقنًا قليلاً وليبكوا وقنًا كثيرًا » ومن 
المحتمل أن يكون المراد: فليضحكوا ضحكاً قليلاً وليبكوا بكاءً كثيرًا . 
والمعنيان مرادان» أي ليضحكوا ضحكاً قليلاً وقنًا قليلاً وليبكوا بكاءً 
كثيرًا وقنًا كثيرًا. وقد تقول: إن الحدث والزمن مرتبطان » فإن كان الوقت 
قليلآً كان الضحك قليلاً » وإذا كان الزمن كثيرًا كان البكاء كثيرًا. والحق 
أنهما ليسا مرتبطين دائما » فقد يكون الضحك الكثير فى الوقت القليل . 
رقف ركون, الكاء الكفير فى الوقت القضيرء «واليكةما بوضه ذا الأمر + 
فإنك إذا شاهدت مسرحية هزلية مدتها ساعة فقد تضحك فيها أضعاف ما 
لو شاهدت مسرحية أخرى هزلية أيضًا لها نفس المدة. وقد تشاهد (فلمًا) 
محزنًا فتبكي فيه أضعاف ما تبكي في (فلم) آخرء مع أنهما مدتهما 
واحدة » فالمعنيان مرادان: الزمن والحدث . 


ومن ذلك قوله تعالى : #وَأْمِرتٌُ أَنْ أكون يرت الْمْسَمِينَ (م) © [يونس] 
فهذا يحتمل تقدير اللام وتقدير الباء » فهو يحتمل أن يكون المراد 
(وأمرت لأن أكون) كما في قوله تعالى : ## وَأَمِرَتُ لذن أكون أَوَلَ لْممِليِينَ 07 
[الزمر] ويحتمل أن يكون المراد (وأمرت بأن أكون) كما فى قوله تعال : 
وم أخرك لضازة 4نزند 109] واكلة المعفيين راد ودمرمعة ف انحرف 
ار اي المي 


ونحوه قوله تعالى : أل يُوْمَدْ لهم ستَقٌ كتنب أن لا يقُولُوا عل أ إل 
لْحَقَّ © [الأعراف: 154] فهذا يحتمل تقدير في واللام وعلى والباء » فهو 
يحتمل أن يكون التقدير (ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب في ألا يقولوا) و(على 
ألا يقولوا) كما تقول: أخذت عليه ميثاًا على ألا يفعل » كما في حديث 
كعب بن مالك (ولقد شهدت مع رسول الله يك حين تواثقنا على الإسلام) أي 


ل 
الفصل الآول: تأليف الحملة ا" ١‏ 
2 ل را 
2 ع0 
و 3-4 . 0 8 5 


تحالفنا وتعاهدنا'' » ويحتمل (لثلا يقولوا على الله) و(بألا يقولوا على 
د والمعانى كلها مطلوية مرادة » ولو را التنصيص على معنى معين 

6 2 الذكر والحذف للتوكيد وعدمه: قد يكون الذكر للتوكيد 
والحذف لعدمه. فقولك: (أكرمت محمدًا وأكرمت خالدًا) آكد من 
بمحمد وخالد) » و(عمل عملاً صالحًا) آكد من (عمل صالحًا). فالذكر 

ومن ذلك قوله تعالى: # يلود إحسانًا وذزى الْمَرََ وَالْيَسَمئ 
وَالْنتحكين وَقُولُوا إلكّاس خسنا [البقرة: 487]. 

5 رحس ست ل ا رح تر ل سل مرج سم ثرا سر سر ل ضح سس 

وقوله: # وَبِالْوالِدَيْنِ إحسدنا وبذى الفرك واليتلمى وَالْمسدكينٍ الجارٍ زى 
العرن والحاوالكتي والصاحي لخدتي 4 قباد 85 

فذكر باء الجر في (بذي القربى) في اية النساء وحذفها من آية البقرة ؛ 
ذلك أن الكلام في آية النساء على القرابات والتفصيل في أحكامها ابتداء من 
أول السورة » فأكد شأن القرابة بذكر الباء» بخلاف المعطوفات الأخرى من 
اليتامى والمساكين وغيرهم. وليس الأمر كذلك في آية البقرة » فليس فيها 
ذكر للقرابات وأحكامها . بل إنه أطلق الإحسان إلى الناس عمومًا فقال: 
فووا تافورب ناكد شان القزاية قن اية الساء» يخلات ا الشرة: 

ومن ذلك قوله تعالى: 3 بَشَّرِ الْمَتَفِقِينَ أن لم عَدَبَا ليما 9 * 
[النساء] » وقوله # وير الذي َامَنُوا وَعمِلُوأ ألصَديِحدت أن لم جَنتٍ ججْرى من 
كحتها الْدَنْهدرٌ كك [البقرة: 50]». فذكر الباء في أآية النساء # بان هج عَدَاب 


.5١0 / 1١7 لسان العرب (وثق)‎ )١( 
.4١! / 5 انظر روح المعاني 4 / 11 » البحر المحيط‎ )"( 


ل 3 اتح العوينة #التقواع فنا ميا 


ليم » وحذفها من آية البقرة 9« أَنََمْ بجنت يَتْرِى» ذلك - والله أعلم - أنه 
أكد وفصّل في عقوبات وعذاب الكافرين والمنافقين في سورة النساء . 
فقد بدأ ذلك بقوله : # وَمَن يكف بأللّه وماك 4 وش - وَرَسَْلِهٍء . ٠‏ . # [15] 


© إن اذى ءامنوا قر كتروا ثيَ امنا 5 د توأ د راو ١ك‏ لَرَ َك الله ليَعفِرَ 
اح للم كك سبيلا 9©) بر الْمتفِقِينَ بأ أن كحم عدا ليما () لذي ذو 
الكورت ارناكين ذوق التر وي 0 
وَعَد نَل ليحك فى الْكنَبٍ أن ًا َعم يات لله يكفر يبا وَدْسَهَرَا ها ف تك كت 
4 حَيّ َُوَصُوا فى حَرِيثِ يرو إنم إذَا مَثْلهم ل لذن أله مع اليو الك 

جم جيم 6 أ أي يك د 06 لك ما كارا لد كر 

وإ كان للكفريَ تتصيدث كَالْوَا كر مد لتك وَمَممَسَكُم من الْمؤمِِينَ 
2يس امول ل كَفْرنَ عَلَ المُؤْصنِينَ سيلا 9 إِنَّ 
الْمَفْقِينَ يدل و ةرانا إِلّ الصَلؤة مام أ كسَالَ رَكهُونَ 
اناس ولا يذو 51 ِل مَوْلة ولا إل مؤلة 
كيل ادع جا يي د يه 


كن دو لوقي رديه أن يلوا ره َيَحكْمَ سُلْطنا مين 9 نَأل لْمفِقِينَ فى 
ادك لفك ادك ل لهم تَصِيرًا 69 © فذكر الباء زيادة في 
التفصيل والتوكيد مراعاة للمقام . 

في حين ليس في سياق البقرة إلا هذه الاية المذكورة في المؤمنين . 
وليس قبلها أو بعدها ذكر لهم 4 فناسب المقام زيادة الباء فى النساء دول 
البقرة . 

إلى غيره من الأغراض . 


خط لايل الله 


في العربية جمل لا تتصرف ٠.‏ أي لا تقبل التغيير بتقديم أو تأخير أو 
بإدخال ناسخ أو عامل عليها أو بغير ذلك من أساليب التغيير المختلفة . 
فهي تلزم حالة واحدة » ومن هذه الجمل أو التعبيرات : 

1ع الآمتال: اذفان الأسال ل تعد" ا وؤزقمنا تقال ها 'أطلقت» أولا 
وذلك نحو «الصيف ضيعت اللبن» و«يداك أوكتا وفوك نفخ» و«قطعت 
جهيزة قول كل خطيب» و«وعند جهينة الخبر اليقين» وما إلى ذلك ٠»‏ فلا 
يصح فيها تقديم أو تأخير أو تغيير حركة أو إدخال ناسخ عليها أو أي 
تغيير » فالأمثال تعبيرات جامدة لا تغير » فلا يقال مثلاً «الخبر اليقين عند 
جهينة» ولا «إن عند جهينة الخبر اليقين» ولا «أوكت يداك ونفخ فوك» 
ولا «جهيزة قطعت قول كل خطيب» . 

دما كثر استعماله حتن ضار كالمل" تقال كما وردولا يبرد عما 
سمع وذلك نحو (كلّ شيء ولا شتيمة حر) أي اصنع كل شيء ولا ترتكب 
شتيمة حر » و(كاليوم رجلا) أي ما رأيت كرجل اليوم رجلا » و(حيتتذٍ الان) 
أي قد كان ما ذكرت حينئذ واسمع الآن» و(أهلاً وسهلا) و(هذا ولا زعماتك) 
أي ولا أتوهم زعماتك » ومن ذلك قولهم: (ماجاءت حاجّتك) كأنه قال: 


.٠١” / ١ الهمع‎ » 1١ / ١ انظر الرضي على الكافية‎ )١( 
حاشية الخضري‎ » ١54١ /١ الكتاب‎ » 12١-1١79 / ١ انظر الرضى على الكافية‎ )١( 
.١٠١ /١ 


ما صارت حاجتك «وإنما صيّر (جاء) بمنزلة (كان) فى هذا الحرف وحله ؛ 
لأنه بمنزلة المثل » كما جعلوا (عسى) بمنزلة (كان) في قولهم: (عسى 
العْوّير أبؤسًا) ولا يقل: عسيتَ أخانا.. . ولم يقولوا: (ماجاء حاجتك) 
ل 0 

ونحوه ما نقوله في العراق : (الله ويدك) بمعنى يان الله ونسألك 
عونك ونظيوةافن التعبيزات المخدثة كثرن.. 

0 م اي الو 0 البرد) فإن «ما» التعجبية 
تلزم الابتداء ولا تتصرف” '"' ولا يدخلها تقديم أو تأخير رو توه الله 
درك) فإنه لو أخر الخبر لم يفهم منه التعجب الذي يفهم مع تقديمه'*' 
وتنحوه (لله أبوك) و(ويلمّه مسعر حرب). 

؛ - ما تضمن معنى النفي من المبتدءات نحو قولهم : (أقل رجل يقول 
ذلك) و(أقل يوم لا أصيد فيه) » بمعنى (ما رجل يقول ذاك) . 

و(أقل) مبتداً لا يتصرف » فلا تدخل عليه العوامل . » فلا < تقول : (إن 
أقل رجل يقول ذاك) على معنى النفي » ولا «ليت أقل رجل يقول ذاك) 
ولالمر "ولا كانيع لاضيرها من الحوانا 7 : 

البو 9 ل يوم لا أصيد فيه) في يقل ويندر وهو بمعنى 


(5): «الكنات»1 547 

(0) الرضى على الكافية ” / 591 » حاشية الخضري ١٠٠١١ / ١‏ 
إفرة انظر الكتاب ١‏ / /9. 

(4:) المساعد١/‏ 557 الهمع١/ .٠١"”-١٠١١“”‏ 
(ه) الأصول” / 5/ا١10-1١.‏ 

(5) المساعد ١‏ / 9"؟. 


الفصل الأول: تأليف الحملة 00 ١١١‏ 
العوامل”' '. ونحو قولهم : (غير قائم الزيدان) » وقول الشاعر : 

ف(غير) فى نحو هذا مبتدأً. وهى لا تتصرف فلا تدخل عليها 
العوامل ؛ لأنها بمعنى (ما) النافية » وأنها مبتدأ أغنى مرفوعه عن 
1 ل ل م ا ل ا 0 | 
الخبر ‏ » فلا يقال: (إن غير قائم الزيدان) ولا (كان غير قائم الزيدان) . 
يخلات تولك (غيوك متطلق )وزغي حون عاضر ): 

ه ‏ الجمل المبدوءة بما له صدر الكلام كأسماء الشرط والاستفهام 
ؤتكوان مضافا إليها فيكون للمضاف الصدر أيضًا. 

. ع 1 020 

5 -مالزم عدم التصرف كايمن الله » وطوبى للمؤمن ٍ. 

/ - ما لا يتصرف من المصادر المضافة نحو : ويحك وويلك وويسك . 
فإن «هذه المصادر إذا أضيفت لم تتصرف ولم تكن إلا منصوبة. . . لآنك لو 
رفعتها بالابتداء لم يكن لها خبرء فإن أفردتها وجئت باللام جاز الرفع 
فتقول: ويل لك» وويح له فيكون الجار والمجرور الخبر ء ويجور 
النصب مع اللام فتقول: ويحًا له » وويلاً له» 50 

- ليس ولا يكون وخلا وعدا في الاستثناء نحو (أقبل الرجال لا يكون 
محمدًا) و(أقبلت النساء ليس هندًاء وخلا هندّاء وعدا هندًا» فجمل 


.1 / ١ الرضي على الكافية‎ )١( 
.١61/ / ١ حاشية يس على التصريح‎ » 47 / ١ (؟) الرضي على الكافية‎ 
.56١٠ /١دعاسملا‎ ١١ /١عمهلا‎ )9( 


50 أبن 111 


اجاج ودر 
ا 
رك تف 1 2 ب © اإماعلاء ع 
و" ١‏ ا الحملة ا لعر نية بأ ليفها أقنسنا مها 
ا 5 2 2 و 
ا ل الل ا ل ا ل ل ا ا 1 حي 


الاستثناء المصدرة بالأفعال (ليس ولايكون وخلا وعدا) جمل غير 
متصرفة » فإنها تقال بصورة واحدة » فلا يؤتى مثلاً بغير (يكون) » ولا ينفى 
(يكون) بغير (لا) » فلا يقال: (لا تكون) ولا (ما يكون) ولا (ماكان). 

وكذلك بالنسبة إلى (ليس وخلا وعدا) فإنها لا تؤنث ولا تتصل بها 
الضمائر » بل تقال بصورة واحدة ويؤتى بالاسم بعدها منصوبًا . 

41 حبذاولا حبذا: وهى تقال بصورة واحدة». فيقال: حبذا 
ا لمر را تر 
اسم الإشارة (ذا) بتأنيث أو تثنية أو جمع » ولا يقدم المخصوص على 
(حبذا) فلا يقال: (محمود حبذا) ولا (هند حبذا) . 

وتنفى ب (لا) على غير قياس (لا حبذا) ولا تنفى بغيرها من أدوات 
النفى. 

٠‏ - لا سيما: نحو (أحب العلماء ولا سيما الصلحاء) فجملة 
(لا سيما) غير متصرفة . وهي لا تغير» فلا يقال مثلاً: ولا سيما هم 
الصلحاء » ولا تتقدم على ما قبلها . 

وغير ذلك من الجمل غير المتصرفة . 

وهناك جمل ناقصة التصرف » وهى التى تقبل نوعا مقيدًا من التغيير » 
ذلا تقيلن: التصيراك. المطلقة ,وذلك. عجو نا عنمن من" العاء بعد 
المبتدءات نحو (ويل للكافر) و(سلام عليك) فهذه تلزم الابتداء”"' 
ولا تدخل عليها النواسخ » فلا يقال: (إن ويلا للكافر) ولا (إن سلامًا 
عليك) فإن قلتها كانت إخبارًا لادعاء » إلا أنه يصح أن تعرفها فتقول : 
(الويل للكافر) و(السلام عليك) كما يصح أن تقولها بالنصب نحو (ويلاّ 


.١١* / ١ الهمع‎ » 591 / ١ انظر الرضي على الكافية‎ )١( 


الفصل الأول: تأليف الجملة 6 مم 
ا 1 19217 د 5 0 5---5---55-5 0 9 لذ عفرا 


لك) و(سلامًا عليك) ٠‏ فهي ناقصة التصرف . 


ومنها الوصف الذي وقع مهدا واغتن مرفوعه عن الخبر نحو (أقائم 
أخواك؟) فإنه لا يقبل التعريف فلا يقال: (القائم أخواك) » ولا التصغير 
فلا يقال: (أضويربٌ الرجلان؟) » ولا يوصف فلا يقال: أضاربٌ عاقل 
الزيدان'' '؟ » وهو يقبل دخول قسم من العوامل عليه نحو (ليس قائم 
الزيدان) ف (قائم) اسم ليس ٠‏ والزيدان: فاعل أغنى عن خبرها . 

ومنها الجمل المبدوءة بضمير الشأن نحو : (هو الله أحد) و(هي الدنيا 
ما اتعن ةد بو 5 :معطت .غيلية و 3 توق كو لأ ينك ل هينه بول ذا فى هقه بعال 
ولا يعمل فيه إلا الابتداء أو أحد نواسخه '' نحو 8 إِنَّهُءِ أنا أّدُ؟ه وف إن لا 
يحَافُ لَدَىّ الْمرْسَلُون* وغير ذلك من الجمل . 

الألفاظ غدر المتصرفة فى إعرابها: 

كما أن فى العربية ألفاظاً جامدة من حيث التصريف فإن فيها ألفاظاً 
جامدة من حيث الإعراب فلا تتصرف في إعرابها » بل تقع في موقع 
إعرابي واحد , أو لا تفارقه إلا إلى موضع آخر » ومن هذه الألفاظ : 

. -المصادر غير المتصرئة: وهي لا تقع إلا منصوبة على المصدرية‎ ١ 
أي المفعولية المطلقة » فلا تقع في موضع رفع أو في موضع جر وذلك‎ 
الرزق» ونحو عمرك الله» وقعدك الله» نحو عمرّك الله إلا فعلت» وقعدك‎ 


1110 انظن المسناعف ١‏ 7 
(0) الأصول ”١" / 1١‏ . المغنى ” / .55٠‏ 
9 بالوغى 0/7 25 


1 
او ا 
0 هوه يمه ع ع 
1 م ١‏ ا الحمله ا لعر بئة نا ليقفها أقسا مها 
ا 
1 ا ٠ ٠‏ هه 3 و 
الل ا 1 1 1 1 2011 51000006 20100 


الله إلا فعلت''' » ومنها ويله وويحه وويسه فى حال الإضافة فإنها تلزم 

النصب «لأن وجه الرفع قد بطل بأنه لا خبر لها»"'' , فإن أفردتها عن 
د انق ني : : 1 1 57 1 > + (”) 

الإضافة تصرفت فصح نصبها ورفعها فتقول: ويل له وويلاً له '" . 


إظهاره نحو لبيك وسعديك وحنانيك ودواليك » فهذه تلزم المفعولية 
المطلقة ولا تتصرف في إعرابها*' » ومنها «أجدّك» فإنه لا يتصرف 
ينارق الاقيات "" فااسقال: اذاه بولا فارق[التسي على المصدر. 


وغيرها من المصادر . 


؟ ‏ الظروف غير المتصرفة : وهضي التي تلزم النصب على الظرفية 
وقسم منها لا يفارق الظرفية إلا إلى الجر ب (من) أو الى موطن إعرابي 
(جئت يوم الجمعة سحر) فهو لا يتصرف ولا ينصرف . فإن عرّف بأل أو 
في سحر من الأسحار) و(سير عليه سحد من الأسحار) " ' . 


وما تعيو مخ نحو :صباحا ومسناء| وصبعى وعشية وغشاء إذا أرذتة مخ 
يومك أو من يوم بعينه فلم يستعملوه على هذا المعنى إلا ظرفًا فلا 


1 الكتايي5/: 151 المقتفيب 115/7 

100 اللمقتضي 1/7 

)1 انظ ابن تعيش 1 21171 

(8) الكتاب ١15-1١15 /١‏ وانظر المقتضب ”/ 775. 
(5) انظر الكتاب .١9٠ / ١‏ 

.707 / 5: المقتضب‎ » ١١6 /١ الكتاس‎ )5( 


ادي سس 010 اا 
دحوليك وق وؤض ولدى وإ وع وذو وات مضافين إلى الزمان نحو 


حئت:ذات مورة وذاتك ليلة ع وخرجت ذا صباح وذا مساء . تعره . 


ومنها الظروف المركبة غير المضافة نحو: صباح مساء » ويوم يوم نحو 
قولهم: (هو يزورنا صباح مساء) أي كل صباح ومساء » و(يزورنا يوم يوم) 
أي كل يوم » فإذا أضيف الصدر إلى العجز تصرف ووقع ظرفًا وغير ظرف""'. 

وغير ذلك من الظروف . 

الأحوال ء غير المتصرفة : مثل كلمة (وحده) فهي تلزم النصب على 

الجا ورور مجر الحى عور رحد معو وال تست وله . ولحو 
طًُا وقاطبة » أي جميعًا”” . 

و(كاقّة) فهي تلزم الحالية”*' عند الأكثرين نحو # أَدْخْلَوا في أَليَإمِ 
حافّة* [البقرة: .]5١8‏ 

ومنها ما ركب من الأحوال نحو (أخُولَ أخولّ) و(شذر مذر) (شغر 
بغر) أي متفرقين » وهي تلزم الحالية في حال تركيبها » فان أخرجتها عن 
الحالية تعينت الإضافة وامتنع ري 

4 - مثنى وثلاث ورباع لي ا 
سكل ونفإنها لا تيتس الأكرات «إمااقعكا ابحو ار اعد مدو يت 


.707 / 5 المقتضب‎ » ١١60 /١ الكتاب‎ )١( 

.440-595 /١دعاسملا‎ » ١155 /١ الهمع‎ » ٠١5 / ١ انظر الكتاب‎ )'( 
:11/ الكتات‎ + 555:55 / ١ “المساعد‎ ١97-١95 / ١ انظر الهمع‎ )9( 
.١١8 /١ الكتاب‎ ):( 


(5) الرضى على الكافية ١‏ / /ا9١‏ » المغنى " / 055. 


وديم 4 آفاطر: ]١‏ وإما حالاً نحو قوله تعالى : تكسما طَاب لك ينَ س1 
تق وتُلنَتَ وَريْع 4 [النساء : ] وإما خبرًا نحو (صلاة الليل مثنى مثنى)» ”'' . 

ه ‏ بيد: وهو اسم بمعنى (غير) ملازم للإضافة إلى (أنْ) وصلتها . 
وهو يلزم النصب على الاستثناء ولا يقع مرفوعًا أو مجرورًا”'' وذلك نحو 
(أنا أفصح من نطق بالضاد بيد أني من قريش واسترضعت في بني سعد بن 
بكر) والمعنى: أنا أفصح العرب غير أني من قريش واسترضعت في بني 
سعد فلا غرابة فى ذلك » كما تقول (هو من أفضل الناس بيد أنه من ال 
بيت النبوة) أي فلا غرابة في ذلك . 

5 ما لزم الرفع على الابتداء : نحو ما التعجبية و(أيمن) في القسم 
نحو أيمن الله لأفعلن » و(طوبى) نحو طوبى للمؤمن ٠»‏ و(أقل) بمعنى 
النفي نحو (أقل رجل يقول ذاك) ونحوها. 

إلى غير ذلك من الألفاظ التي لا تتصرف من الناحية الإعرابية . 

الحمل زات الاعتيارين 

في العربية جمل ذات اعتبارين: صحيحة باعتبار » غلط باعتبار 
آخر » أو تامة باعتبار » ناقصة باعتبار آخر » وإليك أمثلة على ذلك . 

. لو قلت: (كان أقل رجل يقول ذاك) وأنت تعنى ب (أقل) النفى‎ - ١ 
دما وجل يقول:13كا كان القعير اخلط > أن (أقل) بهذا التمعتى "تدخ‎ 
عليها النواسخ وإنما هي تلزم الابتداء » ولو عنيت ب (أقل) معنى القلة‎ 
والندرة » أي قليل من الرجال يقول ذلك كان التعبير صحيحًا ؛ لأن (أقل)‎ 
."' ههنا لا تلزم الابتداء”‎ 


.٠٠١ / 5 الأشموني 7/ 778 . حاشية الخضري‎ )١( 


(0) انظر المغنى .١١5 / ١‏ 
(0) انظر المساعد / .71١0-779‏ 


ا 


٠.‏ ع ع ٠.‏ ل فيه و 
الفصل الآول: تأليف الجمله 2 71 ١‏ 


ولو قلت: (عليك زيد) «وأنت تريد النزول لم يكن كلامًا» أي نزل 
عليك زيد » ولو قلت: (عليك زيد) وأنت تريد الإمرة » أي عليك أميدًا 
زيد كان بحا 0" 
ولو علقته بالمصدر لم يكن كلامًا ؛ لأنه ليس في الجملة خبر » وتمامه أن 
تقول مثلاً : (الاتكال عليك مُّجِدٍ والجلوس عندك مريح) . 

ولو قلت: (ظننت به) فجعلته موضع ظنك كما قلت: نزلت به ونزلت 
عليه كان تامًا » «ولو كانت الباء زائدة بمنزلتها فى قوله عز وجل : # وَكَق 
بسو لم يجز السكت عليها») '" ؛ لأن (ظن) يحتاج إلى مفعولين . 

ولو قلت: (ما مثلك أحدًا) و(ما كان زيد أحدًا) وأنت تعنى | لحقيقة 
لم يصح ذلك ؛ لأنه لا بد أن يكون مثله أحدًا من الناس ٠»‏ ولا بد أن يكون 
زيد أحدًا من الناس ٠‏ ولو ذكرته على وجه تحقيره كأنه أقل من أن يسمى 

ولو قلت: (ضربي زيدًا قائكم) على أن (قائم) خبر عن (ضربي) لم 
يصح ؛ لانه لا يصح أن يوصف الضرب بالقيام . ول جع ا ميد 
محذوف تقديره: ضربي زيدا وهو قائم » فتكون الجملة حالاا سدت مسد 
ٍ ا 0 
الخبر صح ذلك في الضرورة 5 

” - لو قلت: (أحاضرٌ القاضيّ امرأة) على أن (حاضر) خبر مقدم لم 
)1١(‏ الكتاب /١‏ لالا؟. 


.١9 / ١ الكتاب‎ 6 
.٠١1 / ١ ضيه انظر الهمع‎ 


و(امرأة) فاعلاً سد مسد الخبر صح . ومثله (أحاضدٌ الرجلان؟) . 

“* - لو قلت: (زيد هو قائم) على أن (هو) توكيد لزيد لم يصح ؛ ذلك 

86 ور مي لاع فر وه مح <م وم عه سل سا هه 

ونحوه قوله تعالى: # وَيَرَى الذِينَ أوتوأ الهم الى أَنْرِدٌ لَك من نيلك 
هو الْحَقَّ4 [سبأ: *] فلا يصح جعل (هو) توكيدًا ل (الذي) » ويصح على 
جعله ضمير فصل . 

دالو قلت (حاضة :زيد) زأنقه تريد أن بمكون: (زيد) فاغلا للوضتن 
قبله لم يصح عند الجمهور ؛ لأنه لم يستوف شروط الإعمال » ويصح 
التعبير على أنه خبر مقدم » وما بعده مبتدأً مؤخر . 

ه - لو قلت: (إني لك من الناصحين) على أن تعلق الجار والمجرور 
ب (الناصحين) لم يصح : أن (أآل) ههنا اسم موصول عند النحاة 
ولا يتقدم معمول الصلة عليها » ولو علقتها بمحذوف يفسره المذكور 
الناصحين هه ذلك عندهم ونلحوه قوله تعالى # وَكانوا فد من 
لهرت * [يوسف: ]١١‏ 0 
اسم الفعل لم يجز عند الجمهور . ولو جعلت (زيدًا) منصويًا بفعل 
مضمر ثم تذكر عليك أو حذرك بعده جاز' '" . 

ولو قلت: (زرعت حنطة طنًا) على أن (حنطة) تمييز مقدم على 


و 


."96 . 397 /١ انظر الكتاب‎ )١( 
.777 / 7” انظر الأصول‎ )6( 
15 ١717 / ١ :الكتات‎ ١ )5( 
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عامله » والأصل: (زرعت طنَّا حنطة) لم يجز ذلك » ولو جعلته مفعولا 
بالط ) تهنا حاف 

5 -لو قلت: (كان من يسم في الخبر يلق خيرًا) كان الكلام صحيحًا 
بتقدور ضبمين الشان بعد (كان) ٠‏ وإلا كان خطأ ؛ لأن ذلك يؤدي إلى أن 
يتقدم عامل على ما له صدر الكلام . 

وكذلك لو قلت: (ليس خلق الله مثله) فإنه يصح على تقدير ضمير 
الشأن بعد (ليس) وإلا كان الفعل داخلاً على الفعل وهو لا يصح . 

ولو قلت: (كان زيد قائم) صح بتقدير ضمير الشأن بعد (كان) وإلا 
كانت العبارة من باب الغلط . ونحوه قول الشاعر : 
إذا مت كان الناس صنفان شامت2 وآخر مثن بالذي كنت أصنع 

ااوزواقلتة (ليس ويد جارج ولا اذاهب اوه ) ركيت غاطناا(أخيو.) 
على (زيد) لم يجز ؛ لأنك تعطف على معمولي عاملين مختلفين وهما 
(زيد) وهو معمول (ليس) . و(خارج) وهو معمول الباء لأنه عجرو 
ولو جعلت (أخوه) فاعلاً لذاهب لصح التعبير”''. 

ولق قلع ارماكل سوواء قيرة وللايفاء شعن "رعدلثت ريشا 
معطوفة على (سوداء)» و(شحمة) على (تمرة) لم يصح ذلك للسبب نفسه. 
ولو جعلت ذلك بتقدير مضاف محذوف .ء أي (ولا كل بيضاء) صح . 

6 لو قلت: (زيد راغب نفسه فيكم) على معنى (زيد نفسه راغب 
فيكم) لم يصح ؛ لأن فيه فصلاً بين العامل والمعمول بأجنبي . والعامل 
هو (راغب) والمعمول (فيكم) والأجنبي (نفسه) » ولو جعلته توكيدًا 
للضمير المستتر في (راغب) صح” ''. 


.٠١5-1٠١7 / ١ انظر الآصول‎ )١( 
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ولو قلت: (أضارث خالدٌ سالمًا؟) على تقديم الخبر (ضارب) على 
المبتدأ لم يصح للسبب نفسه ؛ وذلك لأن (سالمًا) مفعول (ضارب) وقد 
فصل بينهما بالمتبدأ (خالد). ولو جعلته على أن (خالد) فاعل لضارب 
وسالمًا مفعوله صح. ونحوه قوله تعالى 8 قَالَّ أَراغِبٌ أَنتَ عَنْ مَالِهَقٍَ 
يَإِبْرْهِمْ © [مريم: 4]. 

إلى غير ذلك من الاعتبارات سواء كانت مسلمات أم فيها نظر . 

والخلاصة أن كل ما اصطدم بقاعدة أساسية أو رده المعنى الظاهر 
وأمكن تخريجه على وجه آخر صحيح من غير ضعف أو تعسف صح من 


ذلك الوجه. 
التعبيرات الحسنة والضعيفة 


من المعلوم أن ثمة تعبيرات فصيحة صحيحة وتعبيرات غير 
صحيحة »2 وهى التى تدخل فى باب الغلط . فالفصيحة هى التى جرت 
على سئن العربية وقواعدها وأصولها . والغلط هي التي خرجت عن 
ذلك .» نحو رفع المفعول ونصب الفاعل » ورفع المضاف إليه . وما إلى 
ذلك من أحوال الغلط . 

ثم إن التعبيرات الصحيحة او الجائزة ليست على مستوى واحد في 
في القوة والضعف حتى تصل إلى درجة الخبث أو الضعف الشديد . 

فتقديم المستفهم عنه مثادٌ عسي من تأخيره وذلك نحو (أمحمدًا 
لقيت أم خالدًا؟) و(أزيدٌ عندك أم عمرو؟) ولو لم تقدمه لكان صحيحًا 
أيضًا جائرًا وذلك نحو (ألقيت محمدًا أم خالدًا؟) و(أعندك زيد أم 


غذوو؟ )غير أن الأول أجوفو احيه 7 
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وإعمال أيّ من الفعلين المتنازعين صحيح جائز نحو (ذهبا وحضر 
الرجلان) أو (ذهب وحضرا الرجلان) غير أن التعبير الأول (ذهبا وحضر 
الرجلان) أولى ؛ لأن إعمال الثاني أولى عند الجمهور' '' . 

ونصب ورفع الاسم إذا وقع بعده فعل دال على طلب كالآمر والنهي 
جائز 5 الاشتغال ء إلا أن اضيب أولى عند النحاة وأحسن .2 فنحو 
(محمدًا أكرمّه) و(خالدًا لا تضربه) أولى من (محمد أكرمه) و(خالد 

والإخبار عن جمع القلة بما يدل على القلة . وعن جمع الكثرة بما 
يدل على الكثرة » أولى وأحسن . فقولك: (الأجذاع انكسرن) أولى 
وأحسن من قولك: (الأجذاع انكسرت). وقولك: (الجذوع انكسرت) 

وقد يكون التعبير ضعيفًا لا يجوز إلا على قلة أو قبح . وذلك 
كالعطف على ضمير الرفع المتصل دون فاصل نحو (احضرُ ومحمد) أو 
(جلست وخالدٌ) فهذا ضعيف. والحسن الصحيح أن تقول (احضر أنت 
ومحمد) و(- جلست اليوم وخالد) . 

ومنه أن تأتي , بصفة مش مشبهة نكرة لم تذكر موصوفها نحو (أتاني قويّ) 
و(رأيت شديدًا) و(مررت بجميل) فهذا ضعيف وليس في حسن (أتاني 
رجل قوي) و(فروك برك تمي )7 

ومنه كما يقول سيبويه أن تأتي بعد (حيث) أو بعد (إذا) باسم مرفوع 


على الابتداء بعده فعل وذلك نحو (اجلس حيث زيد جلس) أو (اجلس إذا 
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زيد جلس) » فهذا قبيح ٠‏ وأحسن منه أن تقول: (اجلس إذا جلس زيد) 
أو (إذا يجلس) أو (اجلس حيث يجلس زيد أو حيث جلس) . 

را ان با اانا بسر بيار بعد لع مالي الات ابر ا 
إذ عبد الله قام) فهذا قبيح » والحسن أن يقول: (جئت إذ عبد الله قائم » أو 
ام 

ومنه أن تقول: (جاءني رجل قاعدون غلمانه) فهذا ضعيف لشبه 
(قاعدون) ب (يقعدون) وأحسن منه أن تقول : (جاءنى رجل قاعد غلمانه) 
فإذا قلت: (جاءني رجل قعود غلمانه) كان 0000000 (قاعدون 
غلمانه) لخروج جمع التكسير عن مشابهة الفعل في اللفظ' '' . 

ومنه أن تعطف على ألفاظ التوكيد الدالة على الشمول ما لا يدل على 
الشمول نحو قولك : (مررت بقومك إما كلهم وإما بعضهم) فهذا جائز إلا 
أنه قبيح" '' . 

ومنه أن تأتي بلفظ يستعمل في موطن معين فتخرجه عن موطنه مما 
لا يدخل فى باب الغلط وذلك نحو قولك: (إن أحدًا لا يقول ذاك) » قال 
سيبويه : ليت نا لآن (أحدًا) لا يستعمل في الواجب ». 


انما نقيت يعد أن أوحعن* اا 


إلى غير ذلك من المواطن . 
غير أن الذي أود أن أقوله إن قسمًا من الأحكام التي يطلقها النحاة 
تعتمد على الاجتهاد والتعليل فيصحح بعضهم ما يمنعه بعض آخر . بل 
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إن فى تضعيف بعض التعبيرت نظرًا لأن كل تعبير له معنى معين . 
فقولهم: إن (محمد مسافر ظننت) أقوى وأحسن من (محمدًا مسافرًا 
وخالذا) 4 أى (اخلس إذا خلين زيد) أقوى واحسية مره (اتعلين. إذا ريد 
جلس) ونحو ذلك فيه نظر ؛ لآن معنى العبارتين مختلف . فإذا كان كل 
من التعبيرين يفيد معنى معيئًا يختلف عن الاخر لم يصح الترجيح . فإن 
كانا لمعنى واحد كأن يكونا لغتين » أو كان التعبير مخالفا للقواعد 
غيره. ولعله ستكون لنا عودة إلى الموضوع إن شاء الله تعالى . 

تعبدرات تصبيكةه على عدر الفياسن 

وردت في العربية تعبيرات فصيحة على غير القياس . وهذه التعبيرات 

فالمقيسة ما أمكن قياس نظائرها عليها مع أنها خارجة عن الأصل . 
ففخ ذلك : 

١-الإخبار‏ بالمصدر المؤول عن الذات نحو (زيد إما أن يعيش وإما 
يصح (زيد إما عيش وإما موت) . 
عر الذانضه: 

ومثله خبر «عسى» وما اقترن ب (أن) من أخبار أفعال المقاربة 
والرجاء. نحو (عسى أخوك أن يحضر) و(أوشك المسافر أن يؤوب) فهذا 
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التعبير من باب الإخبار بالمصدر عن الذات عند الجمهور. وذهب سيبويه 
إلى أن المقروة مأن لسن كيدا وهو غدده غلى اقاط فرق الجر + أو 
بتضمن الفعل معنى (قارب) "''. 

وكلا التخريجين فيه نظر ؛ فإنه لو كان على إسقاط حرف الجر لجاز 
إظهاره. كما أنه لا يصح على تضمين (قارب) فإن هذا التعبير قد يقال 
فيما ليس فيه مقاربة نحو (عسى الله أن يدخلني الجنة) و(عسى الوضع أن 
يعود كما كان). 

” - قولهم: (ليت أنك غني) و(ظننت أنك مسافر) فتكتفي بالمصدر 
المؤول عن اسم ليت وخبرها وعن مفع ولي (ظننت»). والقياس يقضي 
بعدم صحة هذا التعبير ؛ لأنك لا تقول: (ليت غناك) ولا (ظننت سفرك) 
ولكنه مع ذلك تعبير فصيح صحيح . 

والح امات الى متعييه المي 15لا عير ال يغير قله الجيع 
تع افوله انعا لي 1 18 إن لو أنه نشناصكك ولرتها 4 شري : 1 لقان 
«قلباكما» لأنه مثنى. ونحو (قطعت رؤوس الكبشين) والقياس (رأسي 
الكبشين) » ونحوه قوله: (ظهراهما مثل ظهور التَّرسَينَ). وكان ذلك 
بسبب كراهة اجتماع تثنيتين » على أن لا يؤدي ذلك إلى الالتباس «ولذلك 
شرط أن لا يكون لكل واحد من المضاف إليه إلا شىء واحد ؛ لأنه إن 
كان له أكثر التبس » فلا يجوز في (قطعت أذني الزيدين) الإتيان بالجمع 
ولا الإفراد للالباس» ”" 

فإن كان المضاف ليس جزءًا مما أضيف إليه لم يقس عليه وذلك نحو 
(ضع رحالهما) . 
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انتعاقني» الانراة بوالسية انن كل الترن ليقي احدهها عو الآخر 
وذلك كالعينين والآذنين فنقول عيئنأه حسئة » وعينة عي تان وعينة 
حسئة »© والأصل عينأه حسنتان» 3 


ه - مخاطبة الواحد بلفظ الجمع أو الاثنين وذلك نحو قوله تعالى 
َال رب ارجعون # [المؤمنون: 44] ويقال للرجل العظيم: (انظروا في 

قالوا: ومن مخاطبة الواحد بلفظ الاثنين قوله تعالى : # الْقيَافيجَهُمَ كل 
كَئَارٍ عَنِدٍ #09 [ق] ومنه قول الشاعر : 


فإن تزجراني يا ابن عفان أنزجز وإن تدعاني أحم عرضاً ممنّعا 


ألا ترى أن الشعراء يقولون: يا صاحبئ ويا خليلت”"*؟ 

” - استعمال اللفظ لغير معناه الذي وضع له من غير تجوز أو تضمين 
وذلك نحو قولهم: «عاد فلان شيخًا وهو لم يكن شيخًا قط . وعاد الماء 
آجنًا وهو لم يكن آجنًا فيعود. قال تعالى #حَقَّ عَادَ كَالْعَيمُون الْقَرِرٍ (©) * 
ليس] فقال «عاد» ولم يكن عرجونًا قبل .... ومثله يرد ِل أَردَلٍ 
لْعْمْرٍ © [الحج: 5] وهو لم يكن ذلك قط» " " . 
قولهم: ((أراد الحائط أن يقع) إذا مال » و(فلان يريد أن يموت) إذا كان 


ع 
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قال تعالى : # فَوِجَدَا فيا جِدارا يرِيدٌ أن ينقَضٌ» [الكهف: 007] فإن الجدار 


ليس له إرادة . 

ا 0 
فتقول «إقبالك وإدبارك يه ب ولا تقول ا 
ولم نفلت) «أي لم يفلت إفلانًا صحيحًا . كقولك : تكلمت ولم 
أتكلم» '''. جاء في (الخصائص): «قولهم: (أذْن ولم يؤدّن) و(صلى 
ولم يصل»» ليس أن الثاني نافي للأول » لكنه لما لم يعتقد الأول مجزئا لم 
يشمت صلاة ولا أذانًا) 7" , 


والقياس يقتضي عدم جوازه ء إلا أنه تعبير فصيح صحيح يجوز 


٠‏ - نصب كل مكان مع (دخل وسكن ونزل) سواء كان مبهمًا أم 
مختصًا وذلك نحو (دخلت الدار » ونزلت الخان» وسكنت الغرفة) والقياس 
يقضي بعدم صحة ذلك ؛ لأن هذه الأفعال لازمة وهي تتعدى بحرف جر. 
وأن الدار والخان والغرفة ونحوها أمكنة مختصة وليست مبهمة . 


والحكم النحوي يقضي بذكر الحرف » وهو لازم الذكر مع هذه 
الأفعال في غير الأمكنة . جاء في (شرح الرضي على الكافية): «اعلم أن 
اخلت ومككووز لع صب عن الظرائرة كل فكاة يغلت عليه مهما 
كان أو لاء نحو (دخلت الدار » ونزلت الخان » وسكنت الغرفة» وذلك 
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القصيل الأن قوف الست العباة ١‏ 


لكثرة استعمال هذه الأفعال الثلاثة » فحذف حرف الجر أعنى (فى) - 
مغهاتقى قير الميوين اهنا ايها بعدهااغاى الاوقة عل مبيويه 
وقال الجرمي: (دخلت) متعدّ» فما بعده مفعول به لا مفعول فيه. 
والأصح أنه لازم » ألا ترى أن غير الأمكنة بعد (دخلت) يلزمها (في) نحو 
(دخلت فى الأمر) و(دخلت فى مذهب فلان). وكثيرًا ما يستعمل (فى) 
يع الأنكة: أأرضا يعدم نعو :حلاف :قن البلد) كذ" تيسن "قر له تغالى 
«وَسَكَمُهٌ في نكن رن ظَلدوا شور #* [إبراهيم: 45] وقولك : 
(نزلت في الخان)» ''' . 


داقو ليع ::الؤاتز للك اماكندل 135) حمطن لا يقن للك برهو 
تعبير فصيح صحيح . وكان القياس يقضي بعدم صحة ذلك ؛ لأن (لا) 
دخلت على المعرفة » فكان ينبغي تكرارها » غير أنها لم ترد مكررة. وقد 
علل قسم من النحاة ذلك أنها مؤولة ب (لا ينبغي) . و(لا) إذا دخلت 
على الفعل المضارع لا يجب تكرارها" '' . 


7 - قولهم: (لا أبا لك . ولا أخا له» وداهية لا فا لها) كل هذه 
استعمالات صحيحة » وكان القياس يقتضي عدم إجازة هذا الاستعمال ؛ 
ذلك لأن الأسماء الستة لا تعرب بالحروف إلا إذا أضيفت إلى غير ياء 
المتكلم » وأنها إذا كانت مضافة إلى الضمائر كانت معرفة فلا تعمل فيها 
(لا). فهي إما مفردة أو مضافة . فإن أفردت لم تعرب بالحروف » وإذا 
أضيفت لم تعمل (لا) فيها. وهي هنا معربة بالحروف . و(لا) عاملة . 
فخرجوها على زيادة اللام بين المضاف والمضاف إليه على غير قياس 
ليكون الاسم على صورة النكرة . 
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على أية حال هو استعمال صحيح يجوز القياس عليه فنقول : لا أبا 


أما التعبيرت المسموعة والتي هي فصيحة على غير قياس فإليك طرقا 
منها: 

١‏ - قولهم: (ذهبت الشام , وتوجهت مكة) ولا يقاس على هذا 
التعبير » فلا يقال: ذهبت الموصل . ولا توجهت العراق ؛ لأنه لم يسمع 
في غير الشام ومكة''' » بل يجب أن يقال ذلك ب (إلى) . 
الإزار ومقعد الخاتن) فهذا فصيح ولا يقاس عليه''' ؛ لأنه تعبير خارج 
عن القياس. وقياسه أن يقال: هو مني في مقعد القابلة » وفي مزجر 
الكلب » ونحوه. 

“- قولهم: (ضرب زيد الظهرٌ والبطنّ » ومُطرنا السهل والجبل » وقلب 
زيدٌ ظهرّه وبطتّه) والمعنى : «أنهم مطروا في السهل والجبل» وقلب على 
الظهر والمظر من ولم يجبروه في غير السهل والجبل». والظهر والبطن. 
كما لم يجز (دخلت عبد الله) فجاز هذا في ذا وحله» " ". 

؛ - قولهم: (عسى الغوير أبؤسًا) وهذا التعبير خارج عن القياس ؛ 
لأن خبر (عسى) يكون جملة فعلية فعلها مضارع مقترن ب(أنْ) في 


3 ١98 / ١ ابن عقيل‎ ٠» ١م‎ / ١ حاشية الخضري‎ » ١١-1١6 / 0١ انظر الكتاب‎ 210 
.١85 / ١ الرضى‎ 


(؟) انظر ابن عقيل ٠» ١98 / ١‏ الرضى .١85 / ١‏ 
فر الكتاب ١‏ / 8 . 


الفمسل !د ونه المي اللكملة 
الغاليعوج لأ رفاسن فلن هذا التعير عير اخر . 

جاء في (الكتاب) أن (عسى) «لها في قولهم: (عسى الغوير أبؤسًا) 
حال لا كون فى تنا نو الأشبياء ”7 

 .2‏ قولهم : (لدن غدوةً) بالنصب لا يقاس لاي والقياس 
الإضافة » ولا يجوز النصب فى غير (غدوة) بعد لدن. 

5 قولهم: «(شابت مفارقه) وليس له إلا مفرق واحد. و(عظيم 
المناكب) و(غليظ الحواجب والوجنات والمرافق) و(عظيمة الأوراك) كل 
ذلك مبحمو 0 ولا يقاس عليه)7"ا 1 

٠‏ - قولهم: (لا حبذا) وهو تعبير فصيح ورد على غير القياس ؛ لأن 
(لا) لا تدخل على فعل ماض جامد”*' » ولأنها إذا دخلت على فعل 

إلى غير ذلك من التعبيرات التى تذكرها كتب النحو واللغة الواردة 

تعبدرات خاصة لا بقاس علدها نظائرها 

وردت في العربية تعبيرت لا يقاس عليها. وقد تقول: إن قسمًا من 
التعبيرات السابقة لا يقاس عليها أيضًا » فما الفرق؟ 

فنقول: الفرق بين هذه التعبيرت والتى قبلها أن التى سبقت جارية 
على غير قياس وهي على قسمين: مقيسة ومسموعة » في حين أن هذه 
)١(‏ الكتاب /١‏ 4. 

.9/4 / ١ الكتاب‎ 0 


00 الهمع ١‏ / 6 » وانظر المساعد ١‏ / 5/ا-0/,. 
0 انظر التصريح 7 / 19. 


طني 
ل ةب ع ل م 
ل مه ل ماعل اه ع 
٠‏ 2 ا 0 الشتفلة أ نبية نأ أقسامها 
ا ق 
٠ 3 2 4‏ ه جه يمو 
ا 


التعبيرات قد تكون جارية على قياس اللغة ولكنها مع ذلك تعبيرات منفردة 
لا يقاس عليها نظائرها » وقد تكون خارجة عن القياس . وعلى هذا فقسم 
من التعبيرات التى مرت يمكن أن تدخل فى هذا الباب . فهذه التعبيرات لا 
كا هلها "تائيه ع قال سيريةة «الأن من لمهم أنر و دعرو المع 
في الشيء لا يدخل في مثله» ”''. 

ومن هذه التعبيرات : 

١‏ حذف المستثنى بإلا وغير بعد (ليس) وذلك نحو قولهم (عندي 
درهم ليس إلا) أو (ليس غير) » و(جاءني زيد ليس إلا) أو (ليس غير) . 

وتقدير الكلام: ليس إلا ذاك أو ليس إلا إياه » وليس غيره أو ليس غير 
لل 

وهذا الحذف خاص بعد (إلا) و(غير) إذا وقعتا بعد (ليس) . فلا يحذف 
بعد غيرهما من أدوات الاستثناء » ولا بعد غير (ليس) من أدوات النفي . 

ناؤتتو كيدل لس إلا) أو اليس غير (لويكق إلا) أو (لوريكن غير) 7 

١‏ - حذف اسم (لا) من قولهم : (لا عليك) على معنى : لا بأس عليك 
ولااضرٌ عليك. وقد حذف لكثرة الاستعمال . «ولا يكون هذا في غير: لا 
و 0 


4 


"لت استعوال (وحد) مجرورة في نحو قولهم : سيج وحده ء وفريع 
وحله . وجحيش وحدهء عيبيو وحله . ورجيل وحله . بالإضافة فى 


يما 


تعبيرات معدودة لا يقاس عليها. ومعنى سيج وحله : الشخص المنقطع 


.55 /١ الكتاب‎ )١( 

(0) انظر الكتاب ١‏ / 6لا” . الخصائص ” / 737/7. 

(9) انظر شرح السيرافي على الكتاب ١‏ / 775 . حاشية الصبان ؟ / .١6١‏ 
(:) الكتاب .١١5 /1١‏ 


اي 2 2 2 2 2 2 12 2 2 121 212 12 2 2 2 2 2 12 1 1 2 121212 1 1 1 10 7 


النظير » ونحوه قريع وحده. وهو الذي لا يقارعه في الفضل أحد. 
ويقال: جحيش وحده وعيير وحده ورجيل وحده » للمعجب برأيه . 

وقيل: (جاء على وحده) أي : على انفراده . 

ف (وحد) تلزم النصب في غير المواضع المذكورة"'' ولا يقاس عليها 
غيرها: 

؛ - قولهم: (ما جاءت حاجتك) برفع (حاجة) ونصبها بمعنى: ما 
فناراك م وليل الم تعمل (جاء) معان عار )"فى شير بهذا التعبير. 
وطرده بعضهم في غيره' '"' . 

ه - اضافة (ذي) إلى الفعل في نحو قولهم : (لا أفعل بذي تسلم » ولا 
أفعل بذي تسلمان » ولا أفعل بذي تسلمون) و(أذهب بذي تسلم) أي : لا 
أفعل بسلامتك » وأذهب بسلامتك . «فذو ههنا الأمر الذي يسلمك . 
وساتض مد يف77 

ولاايضاف (ذو) إلا إلى (تسلم) كما أن (لدن) لا تنصب إلا غدوة”*' . 

5 - استعمال اسم الفعل المنقول مع غير ضمير الخطاب . فمن 
المعلوم أن قياس اسم الفعل المنقول من الجار والمجرور أو الظرف أن 
يستعمل مع ضمير الخطاب فيقال: عليك نفسك وإليك عني ودونك 
ومكانك ومكانكم . 

ولا يستعمل مع ضمير المتكلم أو الغيبة » فلا يقال: (علىّ) ولا 
(دوني) ولا (مكاني) الا ما ورد من ذلك مسموعا غير مقيس في 


.1١89 / ” الكتاب‎ . ٠١ / ١ انظر الرضى على الكافية‎ )١( 
ف فزع الاشعري 1 الات فلا771‎ 
6 الكتا في‎ ' 200 

(8:) لسان العرب (سلم) ١5‏ / 185 وانظر الكتاب .51١ / ١‏ 


اج 
2 3-3 هه نعود + ع 
زء ا بية بأ ا 
0 و 
0 . 6 ب 


استعمالات معدودة » كقولهم (إلىَ) بمعنى (أتنّى) . جاء في (الكتاب) : 
«وحدثنا أبو الخطاب أنه سمع من العرب من يقال له: إليك ٠»‏ فيقول : 
(إلَ) » كأنه قيل له: تنح » فقال: أتنحّى. ولا يقال: دوني ولا علىّ. 
هذا إنما سمعناه في هذا الحرف وحده وليس لها قوة الفعل فيقاس» ''' . 

ونحوه قولهم: (عليّ زيدًا) بمعنى (أولني زيدًا) ''' فقد ورد (عليّ) 
بهذا المعنى خصوصًا وليس بمعنى (الزم) . 

وورد قولهم: (عليه رجلاً ليسني) بمعنى : ليلزم رجلاً غيري . فاستعمل 
اسم الفعل (على) مع ضمير الغيبة » وكل ذلك لا يقاس عليه '" . 

- قولهم : (يا صاح) بمعنى (يا صاحب) مرخمّاء وقد كثر وروده في 
الشعر. وهو شاذ لا يقاس عليه ؛ لأن الترخيم بابه الأعلام. ومثله قولهم : 
«"أطرق كرا» ”*' أي : يا كروان. والكروان طائر » و(كرا) ترخيم له. 

وغير ذلك من التعبيرات . 

خواص تعبيرية 

في العربية تعبيرات لها أحكام في الاستعمال خاصة بها لا تستعمل مع 
غيرها » منها: 

اجأ أفيال: القلوب المتصرقة تجو :(لن ٠‏ معسنيه د كتال :م راق 
القلبية والحلمية وأخواتها) تختص بأن يكون فاعلها ومفعولها ضميرين 
متصلين لمسمى واحد نحو : ظنندّنى عائدًا وإخالنى مسافرًا » قال تعالى : 
« كلا إن لمكن لطي () أن يناه نتفي * [العلق: * - 17 » وقال تعالى 8 إِيَّ 


.١55 /١ الكتاب‎ )١( 

.١١ا/‎ /١ الكتاب‎ )6( 

.١١ا7‎ ٠6 ١755 / ١ انظر الكتاب‎ )9( 

(:) انظر الأشباه والنظائر ١‏ / 715 » التصريح 7 / ١860‏ وحاشية الخضري ”7 / 84. 
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قولهم (رأيتًا مع رسول الله يلة) . 


وألحق بهذه الأفعال: عدم وفقدء فيقال: عدمتّني وفقدثّي (بضم 
التاء) ولا يجوز نحو هذا الاستعمال في سائر الآفعال الآخرى في 
العربية » فلا تقول: ضربئّني ولا ظلمتّني (بضم التاء فيهما) ولا ظلمتك 
أو ضربتك (بفتح التاء). بل يقال: ضربت نفسي » وظلمتٌ نفسي . 
وظلمت نفسك ٠»‏ وضربت نفسك . 


ولا يقال : ظننت نمسى 2 ولا إخال لعسى 2 بل يقال : ظننتنى 
وإخالني. فإن انفصل أحد الضميرين المتحدي المعنى جاز اجتماعهما 
فى كل فعل نحو (إياي ظلمتٌ » وما ظلمتَ إلا إياك) ”'' . 


فلا يقال: (فرحتٌ بي ولا (ارجع إليك) وإنما يقال : (فرحت بنفسي .2 
وارجع 9 نفساف»): وماورد على غير هذا النحو مؤول » وذلك نحو 


مت 
ل 


قوله تعالى : ## أَمْسِك عَلَيِكَ روجَكَ © [الأحزاب: 07] » و8 وَهُرَىَ إِلَيّكِ يذ 


0 هه 2 20 أ[ صم 2 حذ 
التخلةَ © [مريم: »]١5‏ و8 وَاصْمُمٌ إليَلكَ جتاحك من الرهي# [القصص : 7] 


فهو «إما على التعليق بمحذوف كما قيل في اللام في (سقيا لك) » وإما على 
حذف مضاف» ''' أي أمسك على نفسك زوجك . وكذا ما بعده » وقال 


١ .‏ 0 و : و ٠‏ 5 02 
الدماميني «يلزم جواز نحو ضربتني وفرحت بي على هذا التقديرا : 


)١(‏ انظر الكتاب ١‏ / 806” » معانى القرآن ” / /١٠ ٠١5‏ 55“” »المساعد١‏ / ”لالم 
#الاء الهمع /١‏ 5ه١‏ 1 الرضي على الكافية ” / 15480 585 . حاشية 
الخضري ١6١ / ١‏ ». حاشية الصبان ” / .7١1‏ 

(0) انظر المغنى ١55 / ١‏ (على) . حاشية الخضري .١6١ / ١‏ 

18 انترس ادم امت على المت 1 81 


اليلد التحطلة اللعروينة كاليقها و ايها 

والذي يترجح عندي أنه يجوز ذلك في المتعدي ولا يصح في 
اللازم » فتقول: (احفظ عليك مالك) و(أمسك عليك زوجك) و(اضمم 
إليك رحلك) و(هوّن عليك الأمر) و(«دع عنك هذا) و(رٌدَ عنك السوء) 
و(كف عليك لسانك) . ولا يجوز (فرحتٌ بي) و(عدتٌ اليَّ) و(تكلمتَ 
عنك) و(بخلتَ عليك) وما ورد في القرآن الكريم والنصوص الفصيحة 
يرجح ما ذكرناه » وأما قوله تعالى: # وَهُرَىَإِلَيْكِيَنْع لتَحْلة» فإن (هز) 
متعد. والله أعلم بالصواب . 

؟ - وتختص أفعال القلوب المتصرفة أيضًا بالتعليق » وهو ترك العمل 
لفظأ دون معنى لمانع ٠‏ والمانع هو ما له صدر الكلام كالاستفهام ولام 
الأهداء.وما :وإن النافقيه وغيرها هر المعلقات 6 تقول :(طتدت لممعمد 
ساف )قال تعال : #وَلَقَدَعَلِمُوا لَمَنِ ريه مَا لو فى الْآخْرَةَ من عَلَق # 
انقرف سس بوقال د دو ا ل 4 .]0١‏ وقال: 
9 ون ارفك أترمٌ أى يَعِيد مَاوْعَدُورق »4 [الأنساء: »]1١١9‏ وقال # وَطْدُْوأمَ 
لذن خض 4 شالك اجو 111 

وألحق بأفعال القلوب هذه مع الاستفهام خاصة (أبصر) نحو 
بصم وَيْصرودَ (ج) ايك الْمَفتُونُ )4 [القلم] و(نظر) نحو ا 200 
أَذىّ طَعَامًا # [الكهيف: ]١9‏ و(سأل) نحو 3# يلون نَ أيآن يوم أَلنِينِ © [الذاريات : 
]١١‏ وما وافقهن نحو تفكر واستنبأ ورأى البصرية وغيرهن”'' . 

ولا تعلق سائر الأفعال الأخرى فى العربية عدا هذه الأفعال . فلا 
كال تاة لغوت لمعيه وراك )ولا (أعطيك انيعي دهت 


)١(‏ انظر شرح ابن عقيل ١5١ / ١‏ » الهمع 1١5-١067” / ١‏ » المساعد ١‏ / ا1". 
(6) انظر المساعد ١‏ / 59” 2 الهمع ١‏ / 65 »ء حاشية الخضري 21١6075-١60١ /١‏ 
الرضى على الكافية ؟ / 51١/9‏ -585. 


الفصل الأول: تأليف الجملة 00 ١6‏ 

:' - وتختص هذه الأفعال أيضًا بالإلغاء . والإلغاء : هو ترك العمل 
لفظأً ومعنى لا لمانع . وذلك أن يتوسط الفعل أو شار تحن (خالد 
عليك شين ذه )وز خا لدديها ف علميف )فال الشاع ‏ 
إن المحب علمت مصطبرٌ ولديه ذنب الحب مغتفر 

وقال] لحن 7 
أبالآأراجيز يا ابن اللؤم توعدني وفي الأراجيز خلت اللؤم والخور 
«معانى النحو) . 

ولا تلغى الأفعال الأخرى في العربية » فلا يقال: (خالدٌ أعطيت 
ذيكا1) ولأ (خالد دينا” اعطيك) ولا (محيد امكدف وار )ولا ( محمد وذ 
أسكنت) 

فهذا التعبير خاص بالمتصرف من أفعال القلوب . وهو ما عدا هت 
وتعلم منها . 
(علميف أن حا افر احقال تعال :وال الررت ورت أن لل 
سه # [البقزة: :569 ]اح وقال: نظن أن يشعل بها قاقرة #: [القيامة: 0؟] 9 يصمح 
ذلك فى غيرها من الأفعال”'' » فلا يقال: (أعطيت أن أخاك دينار) ولا 
(شالت أن محمد | فاع )1 

- تختص (كان) بمردف 0 بزل 0 أي إنها اير دالة 7 


.850 / ١دعاسملا .ء‎ 195-1١85 /١ الهمع‎ ». 15١ / ١ انظر ابن عقيل‎ )١( 
.١05-1١6١ /١ (؟) انظر الرضي على الكافية ؟ / 587 » الهمع‎ 
.١٠١ /١عمهلا‎ )9( 


26 م 20 
0 ا - ١‏ مايا علا اه عد 
2 بيه نأ وا 
٠ ٠ 5 2‏ مه مه 
م شااعا. 95 3 55 95 لاما 5 5 1 د حبنت 


الْونتقُ يحولا * الإسراء: ]1١‏ أي هو ذلك على سبيل الدوام والاستمرار. 
نو تحتضن: أبفنا يانه تزاه يف الققيى التلارمين ذخو نا كان 
أحسن خالدًا) و(لم يوجد كان مثلهم) . 
ولا يزاد غيرها من الأفعال سواء كان من أخواتها أم لا إلا ما شذ من 
نحو قولهم: (ما أصبح أبردها وما أمسى أدفأها) '"' . 

- وتختص من بين سائر أخواتها بأنها قد تحذف ويبقى عملها وذلك 
بعد إن ولو الشرطيتين كثيرّاء وبعد (لدن) قليلاً » وفي مواطن أخرى ذكرها 
النحاة''' نحو (الناس مجزيون بأعمالهم إن خيرًا فخير وإن شرًا فشر) 
و(لا يأمن الدهرٌ ذوبغي ولو ملكا)» ولا يجوز ذلك في سائر أخواتها. 

6 - يختص خبر (ليس) من بين أخبار الأفعال الناقصة بأنه تدخل عليه 
الواق إذا كان مويعنا با لآ قحو لين أنعق الأ وسو خير هنف ) 715 : 
ليس شيء إلا وفيه إذا ما قابلته عين البصير اعتبار 

أما الأفعال الأخرى إذا دخلت على منصوبها الواو فهي تامة وكان 
متضيوييا حا ل( فهو اكنت :ونا أخشَّى بالذئب» » وقد تعامل (ما) معاملة 
(لمنن) فى افقران اشير يعدها بالواى ته :(ما رحا لانو انق عير من 7 

قح تخت اليك )نين ون سراق "أخواتها أن “تله رأ ) المتترسة 
الوهرة: وفعيو للها معاد اسمها وكفيوها: فقول 7 <( لمق انلك فا 1 


.١9١ / ١ التصريح‎ . 55١ /١ الأشموني‎ » ٠٠١ / ١ انظر الهمع‎ )١( 

251١ /١ الأشموني‎ . ١١5١ - ١١١ /١ الهمع‎ . 5955 77٠١ /١ المساعد‎ )0( 
.١97 / 1١ التصريح‎ 

(0) انظر الرضى على الكافية ١‏ / 70 . المساعد ١‏ / 750. 

(4): انظ الرضيى على تقاف 21 

.80 /١ المساعد‎ » ١1٠60 / ١ انظر الهمع‎ )5( 


ولا يجوز ذلك فى سائر أخواتها » ولا تسد مسدهما أن والفعل » فلا 
عات حر ا 

٠‏ -ويحذف خبر (ليت) وجوبًا في قولهم: (ليت شعري) إذا أردف 
باستفهام (ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة) و(ليت شعري ما فعل فلان؟) 
فشعري اسم (ليت) وهو مصدر بمعنى الشعور » والتقدير: ليت شعري 
بكذا حاصل أو واقع''' » أي ليت شعري بجواب الاستفهام حاصل . 


د تشعين (إن) المكسور ة الما ة من :نية ساك الآأخر كن المشهة 
بالفعل بمجيء لام الابتداء بعدها نحو (إن الله لغفور رحيم) ولا تقع بعد 
0 

١‏ -يختص ضمير الفصل بأن يقع بعد المبتدأً أو ما أصله مبتدأ » وأن 
نعي اننا أو في الأصل نحو «محمد هو المنطلق» و إِنَّ هنذا 
لْهُوَ الْقَصَصضٌ الْحَقٌّ * [آل عمران: 117 و8 وَيحكَلْنَا ُرَيََمُ هر ألْبَاقينَ * [الصافات: 
ان ولا يقع بعد غير ذلك من المواطن . فلا نقول: (أقبل أخوك 
هو المسرع) أو (هو مسرعا) ولا (سيبقى فريقنا هو الأمثل) أو (هو أمثل) . 


١١‏ - ضمير الشأن لا يكون إلا مبتدأ أو منسوحًا بناسخ » ولا يكون 
مفسره إلا جملة تقع بعده. وهو ملازم للإفراد . فلا يثنى ولا يجمع 
ولا يتبع بتابع » فلا يؤكد ولا يعطف عليه ولا يبدل منه””' » فتقول : (هو 


.805 / 8 شرح ابن يعيش‎ )1١( 

(") انظر الهمع ١1١56 /١‏ ». المساعد "١5 /١‏ . الرضي ”'/ ”317 73173 . حاشية 
لمان 4 

90 “انظ رضي على الكافية 037 17ملا و" الأشموفى 1 0 

(:) انظر المغنى 7 / 555. 

(8 االظر لقي اا بح ان ان الأصيون 11 


20014 الجملة العربية تأليفها وأقسامها 


أخوك شاعر) و(إنه أخوك شاعر) و(ظننته أخوك شاعر) ولا يضمر في فعل 
غير ناسخ”'' » فلا يقال: (جئته أخوك نائم) ولا (حضرته محمد شاعر) . 
وهذه الأحكام خاصة به من بين سائر الضمائر . 


4 - إذا وقع (ابن) بين علمين وكان صفة لما قبله حذف التنوين من 
العلم الموصوف وجوبًا » وحذفت الأآلف من (ابن) خطأ. تقول: حضر 
عالد ين سعد ولا يجوز تنوين (خالد) ولا إثبات ألف (ابن) » فإن لم 
تكن كلمة (ابن) صفة » كأن تكون خبرًا » وجب التنوين وثبتت الآلف 
فتقول: خالد ابن سعيد » وكذا إن لم تقع كلمة (ابن) بين علمين » نحو 
(حضر خالد ابن أخينا) و(حضر خالد الظريف ابن سعيد) . 

فهذا الحكم متعلق بشرطين: أن تقع كلمة (ابن) بين علمين » وأن 
تكون صفة لما قبلها . فمتى زال أحد الشرطين عاد الاسم إلى أصله من 
التنوين”'' » وغني عن القول أن هذا الحكم في الأعلام المنصرفة » وأما 
الأسماء الممنوعة من الصرف فهى لا تنون أصلا . 

لا يجوز إضافة ما فيه (أل) من الصفات فى الإضافة غير المحضة 
الى هنا ليو افيه (1ل): فلا تقول: هو الضارب محمد ء ولا هو الحسن 
وجه ء فإن ثنيت الصفة أو جمعتها جمع مذكر سالمًا جاز إضافتها إلى 
ما بعدها سواء كان نكرة أم معرفة فتقول : (هم الضاربو محمدٍ والطيبو 
أخبار) و(هما الضاربا محمد والطيبا أخبار) 00 ولا يجوز هذا فى غير 
هدين الموضعين » فلا تقول : هن الحسنات وجه . ولا الحسان وجه. 
ولا الضرئاب محمدٍ. 


.777-7555 /١ انظر الأصول‎ )١( 
.1١7 / الرضي على الكافية ؟‎ » 17١ / 7 حاشية يس‎ » ١7١ / 5 انظر التصريح‎ )١( 
16 77 "انق عقيل‎ ١ إفره الظر الكتاني اا‎ 


100 
5 ع 5 ع ٠.‏ و 0 :م4 1 
و ١‏ 0 

ل ل ما مج ملي ا 


7 -لا يجوز أن تقول: (يوم الجمعة إنك ذاهب) ولا (في الدار إني 
جالس) ؛ لآن (إن) لا يعمل ما بعدها فيما قبلها . فإن أدخلت عليه (أمَا) 
فقلت: (أمّا يوم الجمعة فإنك ذاهب) و(أما في الدار فإني جالس) صح . 
قالوا: لآن (أمَا) هي العاملة في الظرف والجار والمجرور لما فيها من 
معنى الفعل”'' . 

0 يحذف عامل (إذ) جوارًا على تقدير (اذكر) كقوله‎ - ١ 


يَمَكْرُ بِكَ الْدِيسَ كُمَروأ ليِتُوَكٌ © [الأنفال: ٠٠١‏ #8 وإ تَتَقََا الْبَلَ فَوَقَهُمَ كأ 
ظُلَُ# [الأعراف: .]17١‏ ولا يجوز هذا إلا مع في : 7 
سقطت الواو وجب ذكر جوابها متقدمًا أو متأخرًا.» تقول: (ذكرتك إذ 


احتجت إليك) و(إذ احتجت ذكرتك) 7" . 


الا اكول الس الجا ساح 10 ربني» اند الى ار جل تعر 
إلامع همزة الاستفهام ' ' » فلا يصح أن : تقول ليين انها كميقا 

9 لا تنفى المفردات ب (ما) فلا ينفى بها الخبر أو الحال أو النعت 
ولا غيرها من المفردات . فلا تقول: زيد ما قائمًّا . ولا: زيد ما قائم . 
ولا: حضر أخوك ما مسرعا » ولا: مررت برجل ما شجاع . ولا: زيد 
ما خلفك . ولا: هو ما في الدار ؛ لأن (ما) حقها أن يستأنف بها“ . 
كما لاا يصح أن تنفى بها جملة الشرط . فلا تقول: مامّن يضربُ 
أضربٌ » وما إن تقعذ أقعد'"'. 


)1١(‏ انظر الكتاب ١‏ / 658 -559 » الأصول ”٠7 /١‏ . الأشموني ل 
(') انظر معانى القرآن ١‏ / 0". 

ف انظر الأصول .1١# / ١‏ 

.٠١8 / ١ انظر الأصول‎ ):( 

(5) انظر الرضي على الكافية ؟ / 09؟. 


ال ني لما ار ب الدب او جطاجره لجو سانا عا لدي عا لعا ارت دا وج د و ا ورم لج ل م ا 0 


ويجوز كل ذلك ب (لا) فتقول: (زيد لا قائم ولا نائم) و(حضر أخوك 
لا راكبًا ولا حافيًا) و(زيد لا خلفك ولا أمامك) » و(هو لا في الدار 
ولأافى المسحلةا ع وول" قد ييطاكف تعطدو لأ نفو كر كلف تكريسه) ردلا إن 
أتيناك أغظتيا ولا إن قعدنا عذاك سألت هن) 200 

٠‏ -(حبذا) لا تغير لأنها كالمثل » فإذا وقع بعد (حب) غير (ذا) من 
الأسماء جاز فيه وجهان: الرفع والجر بالباء الزائدة فتقول: حَبَ خالد 
وحَبَ بخالد » ويجوز مع ذلك أن تضم الحاء من (حب) وأن تفتحها 
فتقول: حَبّ خالد وححَبّ خالد . ولا يجوز كلا الأمرين إذا وقعت (ذا) 
بعد (حب) » فلا تقول: حَب بذا ولا حُبَذا (بضم الحاء) '" . 

١‏ - إذا كان الموصول أو موصوفه خبرًا عن متكلم جاز أن يكون 
العائد إليه غاتبًا وهو الأكثر » وجاز أن يكون متكلمًا حملا على المعنى . 
تقول: (أنا الذي فعل كذا) و(أنا الذي فعلت كذا) ومنه قول الإمام علي 
كرم الله وجهه: (أنا الذي سمتني أمي حيدرة) . 

وكذا إذا كان الموصول أو موصوفه خبرًا عن مخاطب فإنه يجوز أن 
يكون العائد إليه غاتبًا » وجاز أن يكون مخاطبًا نحو (أنت الذي قال كذا) 
و(أنت الذي قلت كذا) '" . 


١‏ - من خواص (مثل) و(غير): انهما فى باب الإسناد إليهما يكادان 
يلزمان التقديم لحو (مثلي يرعى الحرمة) و(غيرك يحشى ظلمه) . 
ولا تقصد ب (مثل) نفسك ٠‏ أو (غير) إنسانًا غير المضاف إليه » فقولك : 


.759 / 7 انظر الرضى على الكافية‎ )١( 
انظر ابن عقيل ” / 50 55 » الهمع 7/ 44 ». الأشموني ”/ 5 ». التصريح‎ )0( 
اا‎ 


(9) انظر الرضى على الكافية ” / "5 . 


و سر 
اي ا 30 


ع يا لاع يم 
الفضل الأول قاليف التهملة 1 
ال 
: د ا 
و - ٠‏ ا 


(مثلى يرعى الحرمة) تعني به نة نفسك ١‏ وقولك (غيرك يخشى ظلمه) تعني 


ولا تومئ إلى شخص آخر بمدح أو تعريض . وهذا مما يكاد يلزم 
تقديمه إذا قصد بهما هذا المعنى » ولا يستقيم فيما إذا لم يقدما نحو 
كو للمكرمات متلق ) و برضي الحروة غيل 7 

جاء في (دلائل الإعجاز): «فأنت الآن إذا تصفحت الكلام وجدت 
هذين الاسمين يقدمان أبدًا على الفعل إذا نحى بهما هذا النحو الذي 
ذكرت لك وتو هذ المطى لاتيستتيو :نيما ذا لم يقنها» ألا ترى 
أنك لو قلت: (يثني المزن عن صوبه مثلك) . و(رعى الحق والحرمة 
مثلك). . . و(ينخدع غيري بأكثر هذا الناس). . . لرأيت كلامًا مقلوبًا عن 
جهته ومُغْيّرَا عن صورته » ورأيت اللفظ قد نبا عن معناه » ورأيت الطبع 
يأبى أن يرضاءه» ”'' . 

7 - جميع الأفعال التي يصح التعجب منها يجوز تحويلها إلى (فَعُل) 
بضم العين بقصد المدح والذم » قالوا: إلا علم وجهل وسمع . فإنها 
لاتحول » بل تبقى على حالها إذا استعملت هذا الاستعمال » فيقال: 
علم الرجل محمد. وجهل الرجل عمرو» وسمع الرجل محمود'"" 
بكسر العين فيها. وقيل: إن من العرب من يحولها إلى «فعْلَ» بضم 
العين”*' لهذا القصد. 

4 - جميع النعوت يجوز قطعها إلى الرفع والنصب إلا نعت الإشارة 


)١(‏ انظر البحر المحيط ١‏ / 8؟. 

. 77 / ١ وانظر الإيضاح‎ » ٠١8 دلائل الإعجاز‎ )١( 

(؟) ابن عقيل ؟ / 5: » الهمع ” / 88 » الأشموني ” / .15٠‏ 
(:) انظر حاشية الصبان 7 / 5٠‏ . حاشية الخضري ” / 45. 


نحو (مررت بهذا الرجل) والنعت المؤكد نحو (نفخة واحدة) و(إلهين 
اثنين) والملتزم الذكر نحو (جاؤوا الجماء الغفير) و(الشعرى العبور)”"' 
فإن (العبور) يلزم ذكره لتمييز هذه الشعرى عن الشعرى الغميصاء » فإن 
هذه النعوت لا يجوز فيها القطع . 

إلى غير ذلك من الخواص التعبيرية . 

ألفاظ لا تقع إلا في مواطن خاصة 

هناك ألفاظ تقع في مواطن خاصة لا تقع في غيرها ٠‏ منها : 

١‏ ما يلزم النداء من الأسماء: في العربية أسماء لازمة للنداء فلا 
تستعمل فى غيره » وهى على قسمين : أبنية ومفردات » فالآبنية هى : 
وملأمان لضده » وملكعان ومكذبان. وقد ذهب قسم من النحاة إلى أن 
هذا البناء مقيس . وذهب الأكثرون إلى أنه سماعي . وعلى القول بالقياس 
يقال لله نقةتوالقاء تجو يا مكوفانة ونا ميش 772 , 

ب - فُحَل المعدول في سب الذكر نحو يافْسَّق ويا خُبَث ويا لَك » وقد 
ذهب قسم من النحاة إلى أنه مقيس . وذهب أخرون إلى أنه مسموع غير 
مر +00 
أنه فس 7 
ويا خَباثٍ » وهو مقيس بلا خلاف”*' . 


)١(‏ انظر الهمع ”“/ .»١١9‏ التصريح ”“/ ».١١5‏ الأشموني ”7/ 594 ٠»‏ حاشية 
الخضري ” / 60. 

(0) انظر الهمع ١78 / ١‏ . المساعد ؟ / 557 . الرضي على الكافية .١1١ / ١‏ 

.١5١ /١ المساعد1/ 55 »الرضي‎ . ١178 /١ الهمع‎ )9( 

.١1١ /١ المساعد؟/ 557 . الرضي‎ » 187 /١ الهمع‎ )8( 


0 
ع ع لي بت كويب لج 
الفصل الأول: تأليف الجملهة ١11‏ 
. ار 
و - ٠.‏ ب 0 الي 
ب التو جهو وسار وجاك مدو ار لد تا ات ا حي ال ع مي 0 ا د كت 0 0[ 00710101 


وهناك ألفاظ تلازم النداء مسموعة منها: فل بمعنى رجل » وفلة 
بمعنى امرأة » وملأم ولؤمان للكثير اللؤم » وتومان للكثير النوم » وهناه 
للمجهول الاسم . واللهم وغيرها » وربما استعملت بعض هذه الألفاظ 
في الضرورة في غير النداء”''. 

؟ - ما يلزم النفي من الألفاظ: في العربية ألفاظ خاصة بالنفي 
لا تستعمل في الإثبات » منها: أحد وعريب وديّار وكرّاب وأرم وكتيع 
وطوريٌ”' وما أشبههاء وهن بمعنى واحد » فتقول: (ما فى الدار أحد) . 
و(مافى الدار عريب). ف(أحد) هذه بمعنى (إنسان» نون غير (أحد) 
الى يدن والعد والتى اليتعيل نتن الذثنات وى اعد تحر ظ دن شر لذ 
11 4 وجدر (ثال احتف )نوراحدعس واج وعشرين) وجوه 

ومنها «بد» ولا يستعمل إلا في النفي نحو (لا بد من كذا) أي لا محيد 
عنه' "". قالوا: واستعماله في الإثبات مولّد””*'. 

وهناك ظروف تستعمل في النفى خاصة . منها : 

عؤّض: وهي ظرف لاستغراق الزمن المستقبل مثل «أبدَا». تقول: 
(لا أفعله عَرْض) '» وهي خاصة بالنفي» بخلاف (أبدَا) فإنها 
لا تختص به » بل هي تقع في الإثبات والنفي نحو قوله تعالى حير في 
أبد] # [البينة : 4]. 


قَطْ: بفتح القاف وتشديد الطاء » وهى ظرف لاستغراق الزمان 


090 الوق عل الكافية 1 

(9) انظر الكتاب 3٠# / ١‏ » المزهر ؟ / 150-169. 
(؟) المصباح المنير 8 » تاج العروس (بدد) ” / 5946؟. 
6 تاج العروس ” / 060 . 

.٠١6١ / ١ انظر المغني‎ )5( 


جه 
ب 
١ 1‏ م ١‏ 0 « امعلاء 5 
م م 0 
ا لحمله لعر بية بأ ليفها وا فنبيا مها 
0 . 6. - 
ا ل ع د ا ا ا لش يي وا تن 5-007 1 0 يلت 5-5 0 5 حرف بمصدييت اب 5-5 ا ا وي ا 52000 


الماضي . مبني على الضم » تقول : 00 
(ما فعلته أبدًَا) بل تقول : (لا أفعله أبدًا) . 


وهناك أفعال خاصة بالنفي مثل (عاج) بمعنى (انتفع) وهو ملازم 
للنفي”''» فتقول: (ماعاج فلان بالدواء ولا يعيج به) أي ما انتفع ولا ينتفع » 
وما عاج بالماء » أي لم يرو به » وقد يستعمل في الإثبات قليلا" '"'. 

- ألفاظ لا تأتى إلا تابعة ولا تأتى مستقلة سواء كان ذلك من باب 
الإتباع أم من غيره » فمن ذلك : 

- عَوْلَك في قولهم : (ويلك وعَوْلّك): فان «عَوْلَك) لا يكون مفردًا 
ولا يكون إلا تابعًا ل (ويلك). قال سيبويه : «وهذا حو ا 
مارة ) ادوكرة على #ريلك) وهو تراك ويلك وعولك . ولا يجوز 
عولك)» ” ارو را 0 


عرزت فى نولي عور وطورك )ا الالاو دوه لووك المعرداب. 
بل لا بد أن تجعلها تابعة ل (يسوؤك) قال سيبويه: «ولا 4 0 
لك) إلا أن تكون قبلها (ويلة لك) » ولا تقول: (عَوْل لك) حتى تقول 
(ويل لك) ؛ لأن هذا تبع لهذا » كما أن (ينوؤك) يتبع (يسوؤك) ولا يكون 
(ينوؤك) مبتدأ) ”''. 


.١6١ / ١ انظر المغنى‎ )١( 

(') انظر الأشمونى ١‏ / 756 ء حاشية الصبان ١‏ / 557-7506؟. 
هه انظار لمان العرب (عيع )1 / 65 . 

.١5٠١ /١ الكتاب‎ ):( 

(5) انظر الكتاب ١‏ / /ا5١.‏ 

.١5ا/‎ /١ الكتاب‎ )5( 


ج - مريئًا في قولهم: (هنيئًا مريئًا) ولا يستعمل (مريئًا) مفردًا بل 


ل" 


ه - ألفاظ التوكيد أكتع وأبصع وأبتع » وهي أتباع لأجمع لا تقع إلا 
بعده. ولا تتعدى هذا الترتيب بتقديم أو تأخير أو بحذف بعضها '' . فلا 
تقول: جاء القوم أبتعون » ولا جاء القوم أبتعون أكتعون » ولا تجيء 
مستقلة بلا إتباع . غير أنه وردت (أكتع) في الشعر مفردة . 

قال الشاعر : 
ياليتسني كنت صبيًا مرضّعاً تحملني الذلفاء حولاً أكتعا 

و- ألفاظ الإتباع سواء كان لها معنى أم لم يكن وذلك نحو قولهم : 
عطشان نطشان » وجائع نائع » وحسن بسن قسن.» وسمج لمج. 
فكلمات الإتباع هذه وأشباهها لا تفرد » بل تقال مع ما قبلها '' . 

ز- الألفاظ المؤكدة المشتقة من اسم المؤكد نحو ليل أليل » وليلة 
ليلاء ٠‏ ويوم أيوم . إذا كان الليل أو اليوم صعبًا شديدًا , ودهر داهر . 
وداهية ودهياء » وجاهلية جهلاء'”' » ونحوها مما يفيد توكيد ما قبله . 
وهي من قبيل الصفات المؤكدة . 

؛ - ألفاظ لا تأتي إلا متبوعة وذلك مثل (أيّ) في النداء والاختصاص. 


.587” / ١ المساعد‎ )1١( 

.8 / انظر التصريح 7 / 5” . حاشية الخضري ؟‎ )١( 

(©) انظر الأشموني 7/ 76 » حاشية الصبان 1 / 77 » شرح ابن يعيش ” / 55 . 
(:) انظر المزهر ٠ 5١6 / ١‏ 575. 

(5) انظر المزهر ١‏ / 7417-755. 


1 
4 يعد - 55 ع ٠.‏ ع 
0 الحم[ ه ١‏ نقة ا أقسا 
ساي اا 535 
ا ٠‏ همه 36 
وح ل اي يي وم ات م ا ع مو د ب م مح ب عوج ب جتن حو ب ب سيول مس بمب بج قر مارح اس ب عل تك رجا وود رد لبي كن طتانن حرم ها لا سما رفم ا 2271 


فإنه لا يصح السكوت عليها حتى تأتي بتابعها فتقول: (يا أيها الرجل) 
و لوحيو أننباالعلساةرووقة الأنياء) ",ورهن )نورزها) اللكيوتية 
الموصوفتين نحو : مررت بمن صالح وما معجب لك. ف (من) معناها 
ذات عاقلة » و (ما) ذات غير عاقلة » فلا يصح السكوت عليهما. قال 
سيبويه : «وكذلك من وما إنما يذكران لحشوهما ولوصفهما ولم يرّد بهما 
خلوين شيء فلزمه الوصف كما لزمه الحشو وليس لهما بغير حشو 
ولا وصف معنى » فمن ثم كان الوصف والحشو واحدًا» "''. 

ويعني بالحشو الصلة وذلك إذا كانت من وما اسمين موصولين . 

فهما إذا كانتا نكرتين احتاجتا إلى الصفة » وإذا كانتا موصولتين 
احتاجتا إلى الصلة » ومن ذلك (الجماء) في قولهم : (الجماء الغفير) فإن 
الجماء لا تأتى مفردة » بل لا تأتى إلا متبوعة بالغفير » قال سيبويه : 
«ومثل ذلك اه الغفير ١‏ 0 وصف لازم . وهو توكيد ؛ لأن 
الجماء الغفير مَثَلَ » فلزم الغفير كما لزم (ما) في قولك: إنك ما 


010000 
وخيرًا) 2 . 


فيد الجديع إلا متروفة باللنني ”' 0 ل ل 
# فل إى وَرَقَإِنّمْ لَحَنُ4 [يونس : *5]. 


ص 


6ن لبك ولا تستعمل إلا مع الحين””' » ولا تستعمل في غيره نحو 


.085 / ١ المغنى‎ » 554 /١باتكلا‎ )١( 
.7594 /١باتكلا (؟)‎ 
.085 / ١ وانظر المغنى‎ 5٠07١ /١ الكتاب‎ )9( 


(:) المغنى /١‏ ”ل. 
)03 انظر الكتاب ١‏ / 78. 


. . لى 0 0 
الفصل الأول: تأليف الجملة /1ى ١‏ 


وَلَآتَ حِِنَمنآاصٍ 4 [ص] ونحو (ندم البغاة ولات ساعة مندم) . 

5 العمّر (بفتح العين): العَمّر والعمر بفتح العين وضمها معناهما 
واحد وهو البقاء » غير أن العرب خصت اليمين بالمفتوح فقالوا: 
(لعَمرك) بفتح العين » ولم يقل أحد منهم: لعمرك أو لعمر الله بضم 
و ووو 

التاء ذ و ا ل 


هس سس 


اوري سر 0 كردن ١‏ 
[الأنبياء: لاه ] قال سيبويه : (إن بسع سيو وا 
الله إذا قلت : تالله لأفعلن» ""'. 

6-البتة لا تستعمل إلامعرفة بالألف واللام” '". 

والثانى : استعماله غير مضاف» ”*' » فنقول: سقط من عل . 

٠‏ - قط (بفتح القاف وسكون الطاء) بمعنى (حسب) أو (لا غير) ولم 

: 5 : 000 0 (5 ل ان 

يسمع بهذا الفعاى ١‏ مقرونا بالفاء الزائدة , أي (فقط) 2 زيادة 
لازن افزويه اير 

وغير ذلك من الآلفاظ . 


.50 / ١ شرح السيرافي‎ » 755 /١٠ ٠١ /١ انظر الكتاب‎ )١( 

.١١0 / ١ وانظر المغنى‎ . 578 /١ الكتاب‎ )0( 

١ .1840 /١ الكتاب‎ )5( 

.١155 /١ المغنى‎ ):( 

(8): مواقت اقيق ين التقى 11/8 بساقنية الأميوسلن المع 11 
50 تلن التفيريى 0ق يداني اللفشيرى ١‏ اا 1 


0 
0 الجملة العربية تأليفها وأقسامها 


الآدوات الخاصة بالأسماء والأفعال 
خاصة بالآفعال فلا تدخل على الأسماء » وهناك أدوات مشتركة تدخل 
على الأسماء والأفعال مثل ما النافية وكلا وهل والهمزة وغيرها. 

أ الآدوات الخاصة بالأسماء : ومن أشهرها : 

١‏ حروف النداء نحو يا وأيّ وأيا وهيا نحو (يا رجل) » وأما (يا) 
حرف التنبيه فهي تدخل على الأسماء والأفعال نحو (يا ليتني كنت معهم) 
(يا ريّتما غارة) (ألا يا اسلمي يا دار مىّ على البلى) عند من جعلها حرف 
تنبيه لا حرف نداء » وأما من جعلها نداء فقد قدر منادى محذوقا . 

؟ ‏ حروف الجر عدا كى وحتى: فإن حروف الجر تختص بالأسماء 
كيمه؟ وعلى المصدر المؤول نحو (جئت كيما أستفيد) و(كى أستفيد) إذا 
قدرنا النصب ب (أن) مضمرة بعدها. 

وتأتى حرفا ناصبًا للفعل نحو (جئت لكى أعيد إليك الأمانة) فلا 
تختص بواحد من القسمين . 

و(حتى) تأتي حرف جر نحو #سَلمَ هى - حَىٌ مَطَلَم ألْفَجِرِ © [القدر: د ]. 
وتأتي حرف ابتداء نحو # حَهََ إِذَابَلَمَ مَظلمَ ألشَّمْين ًَّ لتئين ©[ الكيات: 4]. و(حتى 
لاسا لقان ع 12 ورت ع ب 1 اكيت الال من 
يجيء البعير يجر بطنه) . 

رفن كرت جح ونصي عند العرديين يضي الغدل المقيان دمر 
#حقٌّ برجم إِلِينآا مومئ (9©) 4# [طه : ]4١‏ وهي عند الجمهور حرف جر ». 


والنصب بأنْ مضمرة بعدها. 
وهي على المذهبين لا تختص بواحد من القسمين . 
وقد تقول: إن (مذ ومنذ) لا يختصان أيضًا بالأسماء فهما قد يدخلان 
على الأفعال كما يدخلان على الأسماء نحو (زرتك مذ سافر خالد) . 
والجواب أن (مذ ومنذ) إذا دخلا على الأفعال فهما ليسا حرفين » بل 
هما اسمان » فإن الآأمر مختلف . قال ابن مالك : 
ومذُومنذٌ اسمان حيثٌ رقَمَا أو أوليا الفعلَ كجئثُ مذ دعا 
“ - لولا الامتناعية وتدخل على جملة اسمية بعدها فعلية''' نحو 
« لوْلَا نم كنا مُؤميرت 49 [سبأ]. وأما (لولا) حرف التحضيض فهي 
خاصة بالدخول على الأفعال نحو (آ لَوْلَا تَتَعْفْرَو الله [النمل: 45] . 
يلون الامتناغية : تجو (لوما سعين لأنهك )و تحرو فقول الشاع ”. 
لوما الإصاخة للوشاة لكان لي من بعد سخطك في رضاك رجاء 
وأما (لوما) التحضيضية فهي خاصة بالأفعال نحو 2 لَوَ مَا تَأَينَا 
بألْمَلِكَةٍ إن كُنت يِنَاصَِوِنَ 49 [الحجر : 7]. 
ه ‏ الأحرف المشبهة بالفعل نحو # إرك أنه سَرِيعٌ لْحِسَابٍ © * 


صر 


[ال عمران]. 
5 ليتما: فإن (ما) لا تزيل (ليت) عن اختصاصها بالدخول على 
الأسماة”. 


)١(‏ المغنى ١‏ / ”/0ا؟. 
(6) المغنى ١/5!؟.‏ 
(©) المغنى ١‏ / 7585 » حاشية الخضري .١١5 / ١‏ 


4 
ري لحمله نية نأ ليفها وا قسامها 


يه د ]٠‏ وأما الشرطية فهى مختصة بالدخول على الأفعال 
عند الجمهور . 

6 لات وغيرها من الأدوات نحو # وَلَآاتَ ل مَنَاصٍ 5 قن 7] 
ولا تدخل على الفعل . 

ب الأدوات الخاصة بالدخول على الأفعال: ومن أشهرها : 

١‏ السين وسوف: وهما يدخلان على الفعل المضارع نحو قوله 
تعالى : كلا سَوْفَ تَعَلْمُونَ © * [التكائر] » وقوله: # صَسَيَكفِيِكَهُمُ 
أننّي [البقرة /ا١].‏ 

١‏ قد حرف التحقيق: وهي تدخل على الفعل الماضي نحو #قَدَسَمِمَ 
آنّهُ# [المجادلة: 1١‏ » وتدخل على الفعل المضارع فتفيد التقليل نحو (قد 


أو التحقيق والتكثير نحو قوله: # قد يعم ل له الْمعَووِينَ # 
(الأخراب ]نه وقول ار مَدوَقَ تدات تيكف السناء 4 [البقرة .]١154‏ 

- لما: وهي حرف وجود لوجود ء وذهب بعضهم إلى أنها ظرف 
زمان » وهي مختصة بالدخول على الأفعال الماضية نحو (لما جاءني 
أكرمته) ونحو # فَلَمَايحنَهُمَ إل لير ممِنهُم مَفَنَصِدٌ؟ القمان: ؟]. 

4 - حرفا النصب (أن ولن) نحو # ريك أله أ نيحف عَنَكُم 4 [النساء: 18] 
ول فَلَن كلم ألْيوَمَ نياف [مريم: 11]. 

وأما (كي) فهي ‏ كما ذكرنا ‏ غير مختصة بالأفعال ؛ لأنها قد تأتي 

وأما (إذن) فهى غير مختصة بالآفعال أيضًا » فهى تدخل على الأسماء 


الفصل الأول: تأليف الجملة 0 ١/١‏ 

ع 1 م م و 
والأفعال نحو 8 إِنَّ إذًا متْلْهُمٌ * [النساء: »]14١‏ و8 إذا ذهب كل إِلنمٍ يِمَا 
خَلقَ* [المؤمنون: .]9١‏ 


امروكين ابا ا 00 
اسراف 1:41 لق واه سر )0 ا جا 50 1" 


5 حروف العرض والتحضيض: وهي ألا بالتخفيف ؛ وألا بالتشديد 
وهلا ولولا ولوما ولو ٠‏ فإن هذه الأدوات تلزم الفعل لفظأ أو تقد 
شعو :1 ازا ام دده بأَنيمَةَ شُبَدَآء 4 الو ]6 وار الأ ماري نوم 


م لوؤسره 


اكتصشه لشاده |1 ا 

وأما (ألا) حرف التنبيه فهي لا تختص بالدخول على الأفعال . ؛ بل قد 
تدخل على الأسماء نحو # أله إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلككن لا د منْعروتَ 9 * 
[البقرة: 1] وعلى الأفعال نحو (ألا قاتل الله الكذوب) . 

وكذلك لولا ولوما الامتناعيتان » فهما مختصتان بالدخول على 
الأسيماء كما اسلفنا. 


- أدوات الشرط: تلزم الفعل لفظًا أو تقديرًا عند الجمهور . 
ويستثنى من ذلك (أمَا) التفصيلية » فهي تفيد الشرط عند النحاة نحو (أما 
محمد فكريم) وهي لا تباشر الفعل من دون فاصل » بل هي تدخل على 
الأسماء دن وا ار قن [الرعد: 17] وتدخل على معمول 
للفعل متقدم نحو ١‏ كَأمَ ألتما فهر( [الضحى] وتدخل على الشرط 
لعفو 1 ناما إن كان ون لقم واه 88]. 


)١(‏ انظر المغنى /١‏ 54 ». 5 . 575 . 7518 » الرضي على الكافية ؟ / 7181 » ابن 
يكن 1122-1/77: 


الجملة العربية تأليفها وأقسامها 


6 (لو) مطلقًا تختص بالفعل لفظًا أو تقديرًا » سواء كانت شرطية أم 
مصدرية أم للتمني . وإذا دخلت على (أنْ) المصدرية ومعموليها فقد 
ذهب قسم غير قليل من النحاة إلى أن الفعل بعدها مقدر نحو #وَلرْ َئَب 
صَبْرُوأ © [الحجرات: 5] أي : ولو ثبت صبرهم » وذهب سيبويه وجماعة إلى 

232.188 الأفعال المكفوفة ب(ما)ء وهى . فلم وكثرما وطالما ء ولا 
والفعل بعدها في تأويل مصدر” ''. 

٠‏ - وتتصل بالفعل تاء التأنيث الساكنة ونون التوكيد ولا يتصلان 
بالأسماء » فتاء التأنيث الساكنة تتصل بالفعل الماضي نحو # ما دَخَلَسَ 
مه © [الأعراف: 7] ونون التوكيد تتصل بالفعل المضارع وفعل الأمر نحو 
# لنسْعَعا بَلَاصِيَةِ 4 [العلق: 15] وأكرمنٌ اليتيم . 

وغيرها من الآدوات . 

الحمل غدر المستقلة 

أكثر الجمل في العربية تستقل بنفسها من حيث تمام المعنى نحو 
نقسمها على ثلاثة أقسام : 

١‏ -الجمل غير المستقلة بالأصالة. 

؟ -الجمل غير المستقلة لأمر عارض . 

الجمل غير المستقلة صناعة . 


.75١ا/-705‎ / ١ المغنى‎ )١( 


٠.‏ ع8 ع 00 ا 
الفصل الآول: نا لحك" التمهلهة د اا 
ا ا ا ل ا ا ا رد 3000000 موحت 70 ل ل ل 2 


© الجمل غير المستقلة بالأصالة : 


في العربية جمل لا تستقل بنفسها ولا تتم معنى أينما وقعت وكيفما 
وقعت . فهي تحتاج إلى ضميم معها ليتم المعنى » ومن هذه الجمل : 

١‏ - لا سيما: فإنها لا تؤلف كلاما تامًا مع أنها جملة مؤلفة من مسند 
إليه وهو اسم (لا) أعني (سيّ) » ومسند مقدر وهو خبر (لا). وخبر (لا) 
كثير الحذف كما هو معلوم. فلا تقول: (لا سيما زيد) وتسكت ٠»‏ بل 
لا بد أن يكون معها مايتم به المعنى نحو (أحب الشعراء ولا سيما 
البحتري) مع أنك لو جئت بما يؤدي معناها لتم الكلام » فإن (سيّ) بمعنى 
(مثل) » فلو قلت: (لا مثل زيد) أو (لا مثل البحتري) لتم الكلام . 

؟ ‏ الجمل المبدوءة بأفعال المدح والذم حبذا ونعم وبئس: وهي 
مؤلفة من فعل لازم وفاعله ومع ذلك لايتم بها الكلام .» فلا تقول : 
(حبذا) وتسكت . ولا(نعم الرجل) أو (بئس الرجل) وتسكت . بل لا بد 
أن تأتي معها بالمخصوص بالمدح أو الذم فتقول (حبذا العمل الصالح) 
و(نعم العبد صهيب) مع أنك لو جئت بفعل لازم وفاعله لتم المعنى نحو 
(حسن محمد) و(كرم محمود). 

 '“‏ جمل الاستثناء المبدوءة بخلا وعدا وليس ولا يكون: نحو (حضر 
الرجال خلا محمدًا وليس محمدًا) فإنها غير مستقلة حتى تأتي معها بما 
يستثنى منه مع أنها جمل مؤلفة من فعل وفاعل مستتر ومفعول به » أو من 
فعل ناقص واسمه المستتر وخبره. 

: - الحمل المبدوءة ب(مذ) و(منذ) نحو (ما رأيته مذ يومان) فجملة 
(مذ يومان) جملة مؤلفة من مبتدأ وخبر » وهي غير مستقلة أيضًا حتى 
تذكر معها ما يتم به المعنى . 

ه ‏ جملة القسم نحو (لعمري) و(ايمن الله) فإنها لا يتم معناها إلا 


ا 00 الجملة العربية تأليفها وأقسا 
ا و 


بالجواب » مع أن كادٌ من (لعمري) و(ايمن الله) جملة مؤلفة من مبتدأ 
وخبر محذوف وجوبًا. 

5 - (ليت شعري) في نحو قولنا: (ليت شعري هل أعود إلى أهلي) 
ف (ليت شعري) جملة مؤلفة من مسند إليه وهو اسم ليت وخبرها الذي 
هو محذوف وجوبًا » ومع ذلك فهي لا تستقل بالمعنى حتى تذكر بعدها 
جملة الاستفهام . 

٠‏ - الجمل التي فيها ضمير يعود على متقدم سابق عليها لا يفهم إلا 
بذكره نحو (محمد أخوه مسافر) فجملة (أخوه مسافر) بها حاجة إلى 
ما يبين مرجع الضمير وهو المبتدأً. ولو قلت: (أنت أخوك مسافر) أو (أنا 
أخي مسافر) لم يكن من هذا القسم ؛ لأن مرجع الضمير معلوم . 

وغيرها من الجمل . 

© الجمل غير المستقلة لآمر عارض : 

إن هذه الجمل قد تكون في ذاتها مستقلة » غير أن وقوعها في موقع 
معين أو سبقها بأداة معينة جعلها غير مستقلة . 

فهى غير مستقلة لآمر طارئ » ولولا هذا الآمر لكانت مستقلة . وهذه 
ليطا انسار بايا 

(آ) الجمل الواقعة في حيز ما يحتاج إلى قول آخر معها ليتم المعنى . 
ومن ذلك : 

١‏ - الجمل الواقعة صلة للاسم الموصول نحو (جاء اللذان نحجا) 
و(الذين زارونا كرماء) فكل من (نجحا) و(زارونا) جملة تامة » بخلاف 
(اللذان نجحا) و(الذين زارونا) فإن وقوع كل منها صلة جعلها غير 

؟ ‏ جملة المضاف إليه نحو (جلست حيث أخوك جالس) و(جئت اذ 


جه يي 
در ار 
0 ع جا 5 هه تروت و في 
١‏ | 0 
قوق . س0 
.-. 5 م 


بخلاف (حيث أخوك جالس) و(إذ حضر أخوك) لأن وقوعها مضافا إليه 
جعلها غير مستقلة حتى يكون معها ما يتم به الكلام . 

“'' جملة النعت » فإن جملة الصفة مع الموصوف جزء جملة"'' . 
ولذا هي تحتاج إلى الجزء الذي يتم به الكلام » فجملة النعت تحتاج إلى 
لا يستقل بها الكلام » فإنها صفة لرجل الذي هو مبتدأ » ولا يتم الكلام 

؛ - جملة البدل ؛ لأنها تحتاج إلى مبدل منه وإلا لم تكن بدلاً نحو : 

- جملة الحال وهي أيضًا لا يستقل بها الكلام » فهي تحتاج إلى 
عامل يعمل فيها . وإلى صاحب حال في الغالب » ولا تأتي جملة الحال 
فجملة (يسوق دابته) جملة حال » وهي غير مستقلة في هذا الموقع 
التعبترى :. 


أيما 


اما لمر ا ري را اه 


افميرية د إذا كان معها ما تبره وذلك نحو قوله تعالى : © وأسرَوا ألتَجَوى 
لذي ظََوأْهَلْ هنذا ١‏ لاسر تنكم »4 [الأنبياء: *] فيجملة «هل هنذا إ/َّ 


سس لو بن 2 قر 


سنّرُ ميسكم 4 مفسرة عراف : وعلى هذا لا تكون # هَل مَندًا لامر 
تلحك #الشي دقل ينا 


جمل الأسماء المقطوعة إلى النصب أو الرفع نحو (مررت بمحمد 


.9” / ١ الرضى على الكافية‎ )١( 


الكريم) ومررت بعبد الله زين العابدين (لقب) وجملة الاختصاص في 
الكلام . 
وهذه الجمل ‏ أعنى جمل الأسماء المقطوعة ‏ قد تكون من الجمل 
و 
غير مستقلة بسبب هذا الحرف. جاء في (الخصائص): (إن كل كلام 
بح يك ا ل در ل 0 
على تمامه قبل المزيد عليه. فإن زدت عليه شيئًا مقتضيًا لغيره معقودًا به 
ا ارا ؛ بل لما دخل عليه معقودًا بغيره. 
اللغتيخ : 
ونظير الثاني ما تقدم من قولنا قام زيد » وإِنْ قام زيد » فإن جعلت 
(إنْ) هنا نفيًا بقى على تمامه . ألا تراه بمعنى : ما قام زيد» "'' . 
ل 2 
د التحدا المسشيوفة يادو انق 0 عو دوين ؛ ٠‏ ما تقرأً . 
0 00 
ع سيا اب لا 


. 777-777 / ” الخصائص‎ )١( 


لملا عل 

7 
ساد كوه لد 
٠. 00 - ٠.‏ 5 الع د 
8 اا م0 
: ا 

ال الا كين 

0 - 


لا يتم إلا بما بعده من جملة فعلية . 

- الجمل المسبوقة بحرف مصدري نحو (أن تصوموا) و(ما تقوم) 
فجملة (تصوموا) وجملة (تقوم) بهما حاجة إلى ما يؤلف معهما كلاما 
نحو (أن تصوموا خير لكم) و(أقوم ما تقوم) . 

ومن هذا القسم الجمل المسبوقة بلام التعليل وكي نحو (جئت 
لأستفيد) و(جئت كي أستفيد) فإن (أستفيد) مسبوقة بأن المصدرية 
المقدرة بعد اللام » وأما (جئت كي أستفيد) فإنها إما أن تكون فيها (كي) 
مصدرية ناصبة » أو تكون حرف جر والنصب بتقدير (أن) المصدرية 
بعدها. وعلى كلا التقديرين يكون التعبير من هذا القسم » وهذا رأي 
الجهور . ولا تستقل الجمل المصدرة بهما على أي قول آخر. 

- الجمل المسبوقة بلكن أو ببل أو بأم أو بأداة إضراب أو استدراك 
على وجه العموم. فلا يصح أن تبدأً الكلام بأداة استدراك أو آداة 
إضراب » بل لا بد من أن يسبقها ما يتم معها كلامًا مفيدًا نحو (حضر 
الناس لكن أحمد لم يحضر) » ونحو قوله: « ماله يك حون ((ه) أمْ لك 

كنب فيه نَدَرسون 9 4 [القلم] » ونحو 8 نل عله اذك رمن بن َل هه في َكِ ين 
وق بل نبو عاب 4 اص 

- المسبوقة بإذا الفجائية نحو 8 فَآلْقَنْهَانَِدًاهىَ حَبَّهُ شَنَئ 47 [طه] . 

الجمل المسبوقة بالواو سواء كانت عاطفة أم حالية ام اعتراضية أم 
استئنافية نحو (جاء محمد وسافر خالد) و(خرجنا والشمس طالعة) فإن 
كس جواقى:(رمنافر :خالل ) بو (الشتهين لالع ) قاف الى المعى هحقل 
إلا انذاركاكى بالوار مها غير فقا ْ 

- المسبوقة بالفاء سواء كانت عاطفة أ عت تاي 


7 0 ل ا ل‎ #  - 


أم غيرها نحو #8 إن يَْرقٌ فَقَد سَرَىََ أح لم ل قتَلّ © [يرسف: /ا/ع ] 


ح ل 
وت أ 
اي ع ع 
2 ُ 13 - ا . 35 
دا بية نا وا 
ال . 6 9 


و(ينزل المطر فينبت به الزرع) . 

» - الجمل المسبوقة بحرف عطف سواء كان حرف العطف الواو أم 
الفاء أم غيرهما » فإن العاطف يقتضي معطوقًا عليه وذلك نحو ينث 
خَلَقَمُ َعَدَر 09 وشم اَمِل يسرع )شه أمائم أفرم © 4 ا 

6 - الجمل المسبوقة ب (حتى) سواء كانت (حتى) ابتدائية أم التي 
ينتصب بعدها المضارع . فالابتدائية نحو (عاش زيد فقيرًا حتى مات) 
فاليا حي وا تم )د 

21220101111111 
ساماعند الجمهوو > وغلى راي الكردين به :ناض 

وعلى أي حال لا تستقل الجملة بعدها بنفسها. 

أن الجا والعاطةة فييمنا ترخلون غلى الحفود. 

ممت الا ل ا 


درك الْعَمرَ ولا الْبَلُ سَابنٌ بار ريس : ٠‏ 
١‏ ا ب (إلا) الاستثنائية ا الله إلا فغلك) ونحو 


7 
دو !اك 5 


شبغى لها أن 


(رَن تاماك > التسيمت إلا تالت الت 0 
لْدَسوَاق 4 [المرقان : 


١‏ -المسبوقة بحرف تفسير ؛ وذلك لأنها تحتاج إلى ما تفسره نحو 
(وترمينني بالطرف أي أنت مذنب) ونحو قوله تعالى: 8 فَأوَحبِمَا إل أن 


09-ظ [المؤمنون ا" 
ذلك: فهذه الجمل يمكن أن تبدأ بما لا يصح الابتداء به كالواو ولكن وبل 


2 
جا ااي 
ا 0 ك 


. ع اي 
ا الا ل نا لخفتن أ مله ا 8 ١ ١1/‏ 
لفصل 2 رس - ا 


وغيرها ؛ لأنك إنما تبني على كلام متكلم سبقك » فهي لم تقع في بداية 
فتقول له: وأنا لا أرى ذلك » أو يقول: فلان غني . فتقول له: ولكنه 
بخيل ٠‏ أو يقول: هو لا يحسن الشعر » فتقول له: بل هو شاعر . 

فقد ابتدأت كلامك بما لا يحسن الابتداء به لو لم تعب على كلام من 
سبقك . فهذه الجمل كلها غير مستقلة إلا أنها جازت لما لم تقع في كلام 
متكلم واحد مبتدثا بها . 

ومن ذلك الجمل المبدوءة بأحرف الجواب مثل نعم وبلى وإي 
وأجل . فهاذله: لا تقال ابتداء : وإنما ثقال تغقيبًا أو حجوانًا كما أسلننا نخو 
قولك: نعم حضر القاضي » لمن سألك: هل حضر القاضي؟ أو تقولها 
تصديقا لمن قال: حضر القاضي . وكأن تقول واعدًا لمن قال لك: زرني 
غدّاء أو لا تضرب أخاك : نعم أزورك غدذًا » أو نعم لا أضرب أخي . 
اكه ا(تو خيو؟) باتني قب قال البرررنا بريد + وتتعر لالت دن 
زيدًا؟) لمن قال: أكرمت زيدًا » ولا يصح هذا التعبير ابتداء . 

وذكر سيبويه أنه سمع أعرابيًا مرة وسأله رجل قاتلا : الس قرشيًا؟ 
نقال: لسن فرشتا حكاية قرول" : 

© الحمل غير المستقلة صناعة : 
الصنعة غير مستقلة وذلك نحو (ليذهبن أخوك) فإن هذا الكلام عند النحاة 


210 الكتايي 2377ب 15 


اتحلة الخوية تالقهااى سافنا 


جواب لقسم مقدر » واللام واقعة في جوابه » فهي غير مستقلة » جاء في 
(الخصائص): «ومن الزائد العائد بالتمام إلى النقصان قولك: يقوم زيد . 
فإن زدت اللام والنون فقلت: (ليقومن زيد) فهو محتاج إلى غيره وإن لم 
يظهر هنا في اللفظ ٠‏ ألا ترى أن تقديره عند الخليل أنه جواب قسم . أي 
أقسم ليقومنّ » أو نحو ذلك»”''. 

ومثله (لقد سافر سالم) فإن هذا جواب مقدر عند النحاة . 

ونحوه عند الجمهور قوله تعالى: #وَإِنَ أَحد من المشركيت 
أسْتَجَارِكَ © [التوبة: 1] فإن (أحد») فاعل لفعل محذوف وجويًا يفسره 
المذكور » ونحو (اعرف الحق تعرفٌ أهله) وقوله: # وَهُرَىَ إِليّكِ يملع 
الَحَلةَ سقط عَلَيِكِ رطا جَنِينَاكه [مريم: ]١5‏ فإن الكلام على تقدير شرط جزم 
الفعل المضارع » تقديره في الأولى (إن تعرف الحق تعرف أهله) وفي 
الثانية (إن تهزي تساقط) . 


وغير ذلك من الجمل غير المستقلة صناعة . 


.777” / ” الخصائص‎ )١( 


قد يستغنى بتعبير عن تعبير آخر فيترك » مع أن القياس يدعو إلى 
استعماله » وليس لهذا الاستغناء سبب واضح سوى أن المتكلمين بهذه 
اللغة اثروا تعبيرًا على اخر . واللغة لا تجري دائمًا على وفق نظام مطرد 
لا تحيد عنه في كل تعبيراتها ؛ قال سيبويه : «واعلم أن العرب قد تستغني 
بالقى معن الشىء حى 'بضير المستقى عن سقط من كالامهم البنة 78 . 
وقال: «فقد يستغنون بالشيء عن الشيء » وقد يستعملون فيه جميع 
وا مكون فى بابية» "". :والاستغناء :قد يكون فى المفرذات وقد يكون فى 
الجمل. " 1 ْ 
فمن الاستغناء بلفظة عن أخرى أنهم استغنوا بالفعل (ترك) عن 
الفعلين (ودع) و(وذر) '''. فقد استعملت العرب المضارع والأمر لكل 
من الفعلين (ودع) و(وذر) فقالوا: (يدع) و(دع)» و(يذر) و(ذر) 
واستعملوا المزيد من (ودع) فقالوا: (ودّع) قال تعالى > 7# ما ودعك ريك وما 
إن © [الضحى: ”] وقالوا: أودع ووادع واستودع . ولكن العرب لم 
تستعمل ماضي المجرد » فلم يقولوا (ودع) واستغنوا ب (ترك) عنه . 


.515 /١ الخصائص‎ )١( 
. ١١ / ” الكتاب‎ 0 
.517 /١ »الخصائص‎ 8 /١0٠8 760١ / 7” الكتاب‎ )9( 


ص عبر 
ا 
: 0 3-3 «اامياع ٠.‏ عب 5 
أيه را ا بنك نا 3 | 
ب م خا ٠ ٠‏ مه مه 


مي 


ومن ذلك استغناؤهم بافتقر واشتد من الشديد عن (فقر) و5 1 


مع أن القياس كان يقتضي استعمالهما ؛ لأن العرب تقول: (فقير) 
و(شديد) وهما وصفان من الفعل الثلاثي مثل كريم وبخيل . 

ومن ذلك استغناؤهم عن تثنية (سواء) بتثنية (سيّ) فقالوا: (سيان) 
ولم يقولوا (سواءان)''' مع أنهم جمعوا (سواء) فقالوا (سواسية) 
فاستعملوا المفرد والجمع دون المثنى استغناء بتثنية (سيّ) . 

ومن ذلك استغناؤهم ب (أينق) عن (أنوق) جمع (ناقة) الذي هو 
القنائن و فالزمره القلث أو :الآيداك الاق قر وقاد "> غير ذلك 

ولا يقولون في قال يقيل ‏ من القيلولة ‏ (ما أقيله) استغناء بقولهم : 
(ما أكثر قائلته) ”*' . 

ولا يقولون: ما أسكره ولا 507 ولا 57 من القعود 
والجلوس ضد القيام » بل المسموع ماأشد سكره» وأكثر قعوده 

00 

وجلوسه . 


.7١؟0‎ / ” انظر الكتاب‎ )١( 

(0) الأشباه والنظائر ١‏ / 086. 

(9) الخصائص /١‏ 7ا76. 

(54): الكتات 7/9 81؟. 

(4) التصريح ”/ “9 » الأشموني ”7/ 715 » حاشية الصبان 7/ "” », الهمع 
؟/ ١5"‏ . 


الفصل الأول: تأليف الجملة 0 00 ١/87‏ 


ولكنه ليس له أن يستعمل ما استغنت عنه العرب » فله أن يتوصل ب (ما أشد) 
واتدوها هما انتقو فى القتروظ فقول اها اكنن هيرب خالل لمحيوو "يكنا 
يقول (ما أضرب خالدًا لمحمود) بحسب المعنى الذي يريد. 

والخلاصة أن لك أن تختار من الصحيح ما تشاء » وليس لك أن تختار 
المهجور الذي هجرته العرب في كلامها . 

يغتفر في الثواني ما لا يغتفر في الأوائل 

قد يغتفر في الثواني ما لا يغتفر في الأوائل » أو بعبارة أخرى يغتفر في 
التابع ما لا يغتفر ة ف المقبوج 6 يعني 1 ليتع التام: يضبورة ل يصع أن 
يقع بها المتبوع وذلك نحو «أن يعطف قياسًا على المجرور برب وبكم 
وعلى النكرة المجرورة بكل وأي اسم مضاف إلى ضميرها» "نحو (رب 
رجل وأخيه منطلقين) و(كل شاة وسخلتها بدرهم) و(أي فتى هيجاء أنت 
وجارها) و(كم ناقةٍ وفصيلها). ولا يجوز لك أن تقول: (رب أخيه) ولا 
(كل سخلتها) 7" ؛ ذلك لأن (رب) و(كم) تضافان إلى النكرة » وأن 
(كلا) إذا أريد بها استغراق الأفراد أضيفت لنكرة ولا تضاف إلى مفرد 


5 ) 
معرفة : 


جاء في الكتاب: «وأما (رب رجل وأخيه منطلقين) ففيها قبح حتى 
في موضع نكرة ؛ لأن المعنى إنما هو: وخ له 


. 37 / ” التصريح 5 / 4 » وانظر حاشية الصبان‎ )١( 

.7775 / " الرضى على الكافية‎ )١( 
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رهف 0 8 8 

0 0 1 عير هه هه بن ٠.‏ اهو 

ل 1 أ أ | 

ف رب لحمله بية نا و قسا 
ام ٠ ٠.‏ مه 0 


عه 


فإن قيل: أمضافة إلى معرفة أو نكرة؟ 

فإنك قاتل إلى معرفة ولكنها أجريت مجرى النكرة » كما أن (مثلك) 
مضافة إلى معرفة . وهي توصف بها النكرة وتقع مواقعها . ألا ترى أنك 
تقول: (رب مثلك)؟ ويدلك على أنها نكرة أنه لا يجوز لك أن تقول: 
(رب رجل وزيدٍ) ولا يجوز لك أن تقول : (رب أخيه) حتى تكون ذكرت 
قبل ذلك نكرة . 

ومثل ذلك قول بعض العرب : (كل شاة وسخلتها) أي وسخلةٍ لها . 
ولا يجوز حتى تذكر قبله نكرة فيعلم أنك لا تريد شيئاً بعينه » وأنك تريد 
شيئًا من أمة كل واحد منهم رجل وضممت إليه شيئًا من أمة كلهم يقال له 
اخ . 
وأىّ فتى هيجاء أنت وجارها إذا ما رجال بالرجال استقلت 

فالجار لا يكون فيه أبدًَا ههنا إلا الجر ؛ لأنه لا يريد أن يجعله جار 
شيء آخر فتى هيجاء » ولكنه جعله فتى هيجاء وجار هيجاء» '''. 


ومن ذلك أي ما يجوز في الثواني ما لا يجوز في الأوائل ‏ نحو قوله 
تعالى #عَرْجُونَ الرَسُولَ وَإِيَاكهْ © [الممتحنة: ]١‏ وقولك: (أكرمت محمدًا 
وإياك) فإنه لا يصح أن يلي الضمير المنفصل الفعل » فلا يقال (أكرمت 
إياك ومحمدًا) فصح أن يقع الضمير المنفصل تابعًا لا متبوعًا في هذا 
الموطن . 

وجعلوا من هذا الضرب قوله تعالى # يدم أَسَكُنَ أنت وَرَوجِكَ اند * 
[انققرزقة و8 اوذتك أن (زوجك) معطوف على الضمير المستتر في 


.556-745 /١ الكتاب‎ )١( 


ا 0 
ع سر مع حر 
ا لخفصا '( الا | : تألدف الحمله هه / ١‏ 


اللا ار يصح أن يقع الاسم الظاهر فاعلاً لفعل الأمر ء فلا يصح أن 
يقال9 (اشكن تزوخاك العام ققد وق المعظرق رصورة لا رصع أن رقم 

بها المعطوف عليه ' ولذا قال بعضهم : 7 بإ (زوجك) فاعل لفعل 
محذوف . أي: أسكن أنت وليسكن زوجك . ورهده النحاة بأنه يغتفر فى 
الثواني ما لا يغتفر في الأوائل» ورب شيء يصح تبعًا ولا يصح 
استقلالا”''. 

تقدير فعل للمعطوف مردود » إد لا يصح بصورهة مطردة . وذلك 
أنك تقول: (اختصم انت وخالدٌ) و(اشترك أنت وسعيدٌ) ولا يصح تقدير 
(اختصح أنت وليختصم خالد) لآن هذا من أفعال المشاركة » وهي تقتضي 
يقال (اختصم خالد ومحمد) و(اختصم الرجلان) ولذا لا يصح تقدير فعل 
للفاعل في مثل هذا الموطن فيصار إلى ما قاله الجمهور . 

ومن ذلك - أي ما يجوز في الثواني ولا يجوز في الأوائل - نحو 
قولك : (يا أخانا الحارث) و(يا أيها الرجل أحمد) و(مررت بكلا أخويك 
خالد وإبراهيم) وقوله تعالى : #يجَالٌ لمكم امل 4زم ٠]فإن‏ 
حر لحا يسع ا فيا الكان في عروتي لسر , فلا يقال: 
(يا الحارث) ولا (يا ايها أحمد) ولا (مررت بكلا خالد وإبراهيم) وغير 
ذلك . 
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إلى مثبتة ومنفية » وبحسب الخبر والإنشاء تنقسم إلى خبرية وإنشائية 
وهكذا » ومن بين هذه الأقسام : 

١-_الجملة‏ الاسمية والفعلية 

الجملة الاآسمية هي التى صدرها اسم كمحمد حاضر . 

والجملة الفعلية هى التى صدرها فعل''' نحو: حضر محمد » وكان 
محمد مسافرًا » وظئنت أخاك مسافرًا. 

والمراد بصدر الجملة الفعل والمسند إليه » فلا عبرة بما تقدم عليهما 
من الحروف والفضلات. فقولك (أقائم الرجلان) و(لعل أباك منطلق) من 
أكرمت) و(من أكرمت؟) و« عا أتصترهر يرون من الْبَدَاثِ #* [القمر : 7] 

جاء فى المغنى: «مرادنا بصدر الجملة المسند أو المسند إليه » فلا 
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عبرة بما تقدم عليهما من الحروف »2 فالجملة من نحو (أقائم الزيدان) 
و(أزيد أخوك؟) و(لعل أباك منطلق) و(ما زيد قائمًا) ؛ أسمية » ومن نحو 
(أقام زيد؟) و(إن قأم زيد) و(قد قام زيد) و(هلا قمت) فعلية . 


والمعتبر أيضًا ما هو صدر في الأصل » فالجملة من نحو (كيف جاء 
زيد؟) ومن نحو: « فى ءَايَنتِ أله تتكرون # [غافر: ]48١‏ ومن نحو 
هَمَرِيمًا كُذَبَممّ وَكرِيعًا تدلُو مج # [البقرة: /41] و# دعا أيصدرهر حرحون 4 
[القمر : 7] فعلية ؟ لأن هذه الأسماء في نية التأخير» ''' . 

وقد عدلت عن قول صاحب (المغني) إن (مرادنا بصدر الجملة 
المسند والمسند إليه) إلى القول: إن «(المراد بصدر الجملة الفعل 
والمسند إليه) لأخرج من الخلاف في نحو (كان زيد قائمًا) و(ظننت 
محمدا مسافرًا) فإنهما على ما قررنا يكونان من الجمل الفعلية على جميع 
الأقوال » وأما على ما قرره صاحب (المغني) فإنهما يكونان من الجمل 
الايية علد هن يوق أن ركان )"و اطنيق ) فين لا مبينقك + تور أن المستد هو 
الخبر في باب كان . والمفعول الثاني في باب (ظن) » وهم البيانيون'"' 
وجملة غير قليلة من النحاة . 

ذلك أنهم اختلفوا في دلالة الأفعال الناقصة على الحدث » واختلفوا 
تبعًا لذلك في أنها هل تقع مسندًا؟ فمن يرى أنها تدل على الحدث يقول 
بإسنادها » ومن لا يرى ذلك لا يقول به فتكون من الفضلات ٠»‏ وعلى هذا 
تكون جملة (كان أخوك مسافرًا) اسمية ؛ لأن الصدر هو (أخوك). بل 
ينبغي على ما قرره صاحب (المغني) أن تكون جمل الأفعال الناقصة وظن 
وأخواتها من الجمل الاسمية عند الجميع ؛ ذلك لأن كلا من (كان) 
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(كان) و(ظن) قيدًا . 

أما على ما قررناه فإنها تكون من الجمل الفعلية ؛ لأننا قلنا: إن المراد 
أعني القول بأنهما من الجمل الفعلية . 

والذي يرى جواز تقديم الفاعل على الفعل يرى أن نحو (محمد يحضر) 
جملة فعلية'' '؛ لأن صدر الجملة عنده فعل» والمسند إليه مقدم من تأخير . 

وذهب بعضهم إلى أنه إذا كان المسند فعلاً فالجملة فعلية » ولا تكون 
الجملة اسمية إلا إذا كان المسند والمسند إليه اسمين. جاء فى (التطور 
النحوي) : «أكثر الكلام جمل 4 والجملة مركبة من مسئد ومسند إليه ء 
فإن كان كلاهما اسمًا أو بمنزلة الاسم فالجملة اسمية » وإن كان المسند 
فعلاً أو بمنزلة الفعل فالجملة فعلية) "''. 

والراجح فيما أرى أن نحو (محمد يحضر) جملة اسمية لا فعلية وذلك 
(إن محمدا يحضر) ولو كانت الجملة فعلية لم تدخل عليها النواسخ 

0 لكر ار ا ا 
بدت 

تقول (محمدًا أكرمت) وتقول: (إياك أكرم) . قال تعالى # إِيَّاكَ 


06 


يك تير 44 فكل من (محمد) و(إياك) مفعول به 


10 انطو اسفن ا ا 


01 الجملة العربية تأليفها وأقسامها 
مقدم والجملة فعلية » فلك لا يصح إدخال النواسخ عليها مع أنهما 
اسمان » فلا تقول: (إن محمدًا أكرمت) ولا (إنك نعبد وإنك نستعين) . 
أكرمت) جملة فعلية لامتنع ادخال النواسخ عليها » كما امتنع في جملة 
المفعول والله أعلم . 

ثم إنه لا يتأتى ما قاله صاحب (التطور النحوي) في نحو قولنا: 
(محمد حضر أخوه) فإن جملة (حضر أخوه) فعلية » وأما الجملة الكبرى 
فهى اسمية وليست فعلية ؛ لأن مسندها جملة وليس فعلاً » فإن الفعل 

الجملة الظر فدة: 

والظرفية عنده (هى المصدرة بظرف أو مجرور نحو (أعندك زيد) 
و(فى الدار زيد) » إذا قدرت (زيدًا) فاعلاً بالظرف والجار والمجرور لا 
فق على أ الاستقرار المقدر فعل لا اسمء وعلى ا حذف وحده 
وانتقل الضير إلى الظرف بعد أن عمل فيه)”'' . 

والقول الجيلة الظوفة فيدتظار قيما يدو لى كا قتعا عا فب اليه 
صاحب المغني أن الاسم المرفوع فاعل بالظرف أو بالجار والمجرور في 
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لا فاعل » بدليل أنه يصح أن تدخل عليه النواسخ فتقول: (أإن عندك 
(أظننت عندك زيدًا؟) ولو كان فاعلاً لم يتتصب. وتقول: (أكان عندك 
زيد؟) فزيد اسم كان لا فاعل » وإذا كان فاعلاً فأين اسم كان؟ . 

وتقول: (أعندك كان زيد؟) و(أعندي ظننت زيدًا؟) فتدخل (كان) 
و(ظن) عليه مباشرة » ومعلوم أنه لا يصح إدخالهما على الفاعل » فبطل 
هذا القول. 

الحمل الشرطية : 

وزاد الزمخشري وعيره الجملة الشرطية » فتكون الجمل عندهم 
اسمية وفعلية وظرفية وشرطية وذلك نحو (بكر إن تعطه يشكرك) "'' . 

وهي عند الجمهور فعلية » وهو الراجح فيما أرى ؛ ذلك لأن الجمل 
الشرطية تكون إما مصدرة بحرف شرط أو باسم شرط . واسم الشرط قد 
يكون عمدة وقد يكون فضلة . تقول: (من تكرمٌ أكرم) ف (من) مفعول به 
مقدم » ولحوه قوله تعالى ينا تدوأ َه المآ للضي 4 [الاسيوافة 1 1 
ف (أيَا) مفعول به مقدم منصوب . 

وتقول: (متى تأتنى آتك) ف (متى) ظرف زمان . و(أينما تذهب أذهث 
معك) ف (أينما) ظرف مكان » وهذه كها فضلات ٠»‏ وهى مقدمة من 
كنا آنه لا عبرة بالفضلات المتقدمة هناء وأن العبرة بصدر الجملة ء 
فكذلك الأمر فى الشرط » فهذه كلها جمل فعلية . 

ثم ما الفرق بينها وبين أسماء الاستفهام؟ فلماذا يكون قولك: (أيّ 
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رجل تكرم؟) جملة فعلية باعتبار (أيّ) مفعولاً به مقدمّاء ولا يكون (أيّ 
رجل تكرمٌ أكرمُ) جملة فعلية أيضاء مع أن إعراب (أَيَّ) في الحالتين 
وانخلا؟ «ولهاذا. ركون: “قزللقة. تزف سافن ) محؤلة فعليةي: بو لذ بيكون 
قولك : (متى تسافز أسافذ) جملة فعلية أيضًا؟ 

ولماذا يكون قولك: (أين تذهب؟) جملة فعلية » ولا يكون قولك : 
(أين تذهبْ أذهبثْ) جملة فعلية؟ 

أرى أن هذه الجمل على شاكلة واحدة . فهى فى نحو ما مر جمل 
فعلية » وفي نحو قولك: (من يأتني أكرمه) و(أي رجل يحضر أحضر 
معه) و(ما يرضك يُرضني) جمل أسمية ؟ لآن (من) و(أي) و(ما) 
مبتدءات » فتكون الجمل على سمت واحلة . 

ثم إن هناك جملاً شبيهة بالشرطية نحو (الذي يأتيني فله الفضل) 
و(كل رجل يعيننى فأنا أعينه) وغيرها . فهل تكون هذه الجمل جملا 
خاصة أيضًا فلا تكون اسمية ولا فعلية؟ 

أرى أن الأولى إدخال هذه الجمل ونحوها في الجمل الاسمية أو 
الفعلية . أما المبدوءة بحرف شرط فهى فى نحو (إن ررنى أكرمتك) 
جمل فعلية » وفى نحو (لولا زيد لغرق خالد) اسمية جريًا على القاعدة 
العامة » والله أعلم . 

دلالة الحملة الاسمية والفعلية : 

ذكر بعضهم أن الجملة الاسمية تدل على الثبوت » والجملة الفعلية 
تذل على الحدوت”'' . 

وهذا من باب التجوز في القول » أما الصحيح فهو أن الاسم يدل على 
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الثبوت » والفعل يدل على الحدوث ». ف (منطلق) يدل على الثبوت . 

و(ينطلق) يدل على الحدوث والتجدد » و(يتفقه) يدل على الحدوث . 

و(متفقه) يدل على الشبوت ٠‏ فقولك: (هو خطيب) و(هو متعلم) و(هو 
حافظ) يدل على الثبوت ٠»‏ وقولك: (هو يخطب) و(هو يتعلم) و(هو 
يحفظ) يدل على الحدوث . 


فالجملة لا تدل على حدوث أو ثبوت . ولكن الذي يدل على 
الحدوث أو الثبوت ما فيها من اسم أو فعل كما ذكرنا. فالجملتان (يحفظ 
محمد) و(محمد يحفظ) كلتاهما تدلان على الحدوث . إلا أنه قدم الاسم 
في الجملة الثانية لغرض من أغراض التقديم كالاختصاص أو إزالة الشك 
أو نحو ذلك . أما من حيث الدلالة على الحدوث فهما متشابهتان . 

جاء في (البرهان): «في الفرق بين الخطاب بالاسم والفعل » وأن 
الفعل يدل على التجدد والحدوث . والاسم يدل على الاستقرار 
والثبوت . ولا يحسن وضع أحدهما موضع الاخر. 

فمنه قوله تعالى : # وَطبَهُم بس وريه بالْوَصِيدٍ * [الكهف: 18] لو 
قيل (يبسط) لم يؤدٌ الغرض ؛ لأنه لم يؤذن بمزاولة الكلب البسط » وأنه 
يتجدد له شيء بعد شيء » ف (باسط) أشعر بثبوت الصفة . 


وقوله: هل مِنْ حَلقٍ عير َه يَرَرْفكُم © [فاطر: +] لو قيل: (رازقكم) 


لفات ما أفاده الفعل من تجدد الرزق شيئًا بعد شيء)"'' . 
وجاء في (الكليات) 5 البقاء : «والجملة الاسمية موضوعة للإاخبار 
كوك المستدن للعستن البهدزلة ولالة على تعده او استهران + إذا كان 
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وإذا كان خبرها مضارعًا فقد يفيد استمرارًا تجدديًا إذا لم يوجد داع 
إلى الدوام . 

... والجملة الفعلية موضوعة لإحداث الحدث فى الماضى أو 
الحال فتدل على كدت سار أو حاضر. وقد يستعمل للاستمرار بلا 
ملاحظة التجدد في مقام خطابي»”" 


ثم إنه لو كانت الجملة هي التي تدل على الثبوت أو الحدوث لم يكن 
هناك فرق بين قولنا: (محمد منطلق) و(محمد ينطلق) و(محمد انطلق) إذ 
كل هذه الجمل اسمية » وهو ما تردّه طبيعة اللغة واستعمالاتها والمفهوم 
من دلا لاتها. 

صور الاسم والفعل في الجملة 

قد يكون الاسم أو الفعل مذكورًا في الجملة » فيدل الاسم على الثبوت 
ويدل الفعل على الحدوث والتجدد كما سبق تقريره» وذلك نحو قوله 
تعالى : #سوآة علبَيْ أدعوتموهم آم ثم صمِئَهُ رت #4 [الأعراف + 9ة1] فقال: 
(دعوتموهم) بالفعل » ثم قال : (أم أنتم صامتون) بالاسم » ولم يسو بين 
طرفي التسوية , فلم يقل : (أدعوتموهم أم صمتّم) كما لم يقل : (أأنتم 
داعوهم أم أنتم صامتون) ذلك أن الحال الثابتة للإنسان هي الصمت » وإنما 
يتكلم لسبب يعرض له » فالكلام طارىُ يحدثه الإنسان لسبب يدعو اليه . 
ولذا لم يُسوّ بينهما » بل جاء للدلالة على الحال الثابتة بالاسم (صامتون) . 
وجاء للدلالة على الحال الطارئة بالفعل (دعوتموهم) أي: سواء أأحدثتم 
لهم دعاء أم بقيتم على حالكم من الفييية 7 
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ولحو اقراله تال ير وَماحكات أله لِسَدْبهُمَ وَأنتَ فييم وَمَا كان أله 
مَعَدبهم وهم ستعفرون 1 [الأنفال: ”] فقال أولا : (ليعذبهم) بالفعل . ثم 
قال بعد ذلك : # وَمَا كان الله مُعَدِبَهُمْ 4 بالاسم . فجعل الاستغفار مانعًا 
ثابنًا من العذاب . بخلاف الحالة الأولى فإنها موقوتة ببقاء الرسول بينهم . 

ومن لطيف ذلك قوله تعالى : 7 #2 إن همق الب وَالتوىف برج لحن 
لْييتِ ورج لْمَيِتِ من لح دل لَه أن مُؤقَكُون 7 ولق الإضباح وَجَعَلَ اَل 
مكاوائني والفمر شان * [الأنعام : 48 -95]. 

فقد قال أولاً: يج ل مِنَ الْمَيتِ* بالفعل » ثم قال بعدها: # وَممِْجُ 
لْمَيتِ من أَلْسْ 4 بالاسم » ذلك لأن أبرز صفات الحي الحركة والتجدد 
فجاء معه بالصيغة الفعلية » وأبرز صفات الميت الهمود والسكون فجاء 
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وقد تقول: ولم قال: #فالقَ َب وألتوك * و فالق الإصبَاح # 
بالاسم » في حين قال: ##وَجَمَلَ الل سكا والشّمس وَالْفَمَرَ حَسَبَانا * 
بالفعل » ولا فرق بينهما » فإن الإصباح كالليل؟ . 

والجواب أن الفرق بينهما واضح . 

فقد ذكر أن الله فالق الحب والنوى » وذكر أنه فالق الإصباح » ولم 
يقيدهما بمنتفع . فهو يفلق الإصباح ويفلق الحب والنوى سواء كان أحد 

في حين قال: ##وَجَمَلَ اَيَتَلَ سَكنا © والسكن إنما هو لمن يسكن . 
فعلقه بمنتفع » فإذا لم يكن ثمة من يسكن فليس الليل سكنًا لأحد. 

وكذلاك عع القتفى و القن عباتا بو اجات لين حصب ناذا 
لم يكن ثمة من يحسب فليسا حسبانا. فقد أطلق فلق الإصباح وفلق 


23 الجملة العربية تأليفها وأقسامها 
ويفلق الحب والنوى ولو لم يكن على وجه الأرض بشر » وقد كان يفعل 
ذلك قبل خلق الإنسان وبعده » ولكنه لم يجعل الليل سكا إلا عندما خلق 
من يسكن ؟ لأنه قبل ذلك لم يكن سكنًا لأحد. ولم يجعل الشمس والقمر 
حسبانًا إلا عندما خلق من يحسب .» أما قبل ذلك فإنهما لم يكونا كذلك . 
إنهما موجودان ولكنهما لم يكونا حسبانًا. ففلق الحب والنوى وفلق 
الإصباح أثبت وأدوم من جعل الليل سكنًا والشمس والقمر حسبانًا » فجاء 
بالفلق بالاسم » وجاء بجعل الليل سكنًا والشمس والقمر حسبانا بالفعل . 

وقد يكون الاسم أو الفعل غير مذكور فيكون حكمه كما لو كان 
مذكورًا من الدلالة على الثبوت أو الحدوث » وهذا له صورتان : 

الصورة الأولى : أن يدل الكلام على المحذوف بقرينة المقال» وذلك 
كأن تقول :هن أكرمك؟ فقول لك محمذا : والتقدير؟ أكرفت متحمدا : 
وتقول: من حضر؟ فيقول لك: خالد » أي: حضر خالد. قال تعالى : 
«وَلِين سَألتَهُم مَنْ حَلقَ لسوت وَالْأَرْضصٌ وَسَكْرٌ الّمْس وَالفَمَرَ يَتُولْنَ مد 4 
[العتكبوت: ]1١‏ أي فعل ذلك الله . بتقدير فعل لكل ذلك ؛ لآن السؤال كان 
بالفعل. وتقول: من أنت مكرمٌ؟ فيقول لك: محمدًا. أي أنا مكرم 
محمدًا » بتقدير الاسم ؛ لأن السؤال كان بالاسم. فتكون الدلالة على 
الحدوث والثبوت بحسب المقدر سواء كان الاسم مرفوعًا أم منصويًا . 

والصورة الثانية: أن يكون التقدير تقتضيه طبيعة اللغة » وذلك كأن 
يكون الاسم منصوبًا من دون ناصب أو مرفوعًا وليس معه ما يقتضي 
رفعه. فتقدر للاسم المنصوب فعلاً وللمرفوع اسمًا أو ما يقتضي تتمة 
الكلام » فيكون المرفوع جزءًا من جملة اسمية » والمنصوب جزءًا من 
جملة فعلية » وذلك نحو (سلامًا) و(سلامٌ) » و(ويلاً) و(ويل) . 

ف (سلامًا) جزء من جملة فعلية » وكذلك (ويلاً) » وهي تدل على 


الفصل الثاني: أقسام الجملة _ 


الحدوث » والتقدير: نسلم سلامًا» وأهلكه الله ويلاً. و (سلامٌ) جزء من 
جملة اسمية » وكذلك (ويل) » والتقدير: سلام عليكمء أو أمركم سلام » 
وويل له ونحوه. وهي تدل على الثبوت» ومنه قوله تعالى 8 فَالْوْسَكمَا قال 
سللم # [هود: 14] فقد حيّوه بالجملة الفعلية الدالة على الحدوث » وحياهم 
بالجملة الاسمية الدالة على الثبوت » فيكون قد رد التحية بخير منها . 
وكذلك قولك: (صبرًا) و(صبة) » ف (صبرًا) أمر بالجملة الفعلية 
الدالة على الحدوث ». والتقدير: اصبد صبرًا » و(صب*) أمر بالجملة 
الاسمية الدالة على الثبوت ٠‏ والتقدير: (صبرك) أو (صبري) ونحوه. 


وترتيب الكلام بحسب القرة يكون على النحو الآتي : 
المرتبة الأولى: أن تذكر الفعل نحو أحمذ الله » وَاصّبِرْ يا خالد. 
ووعا كه المت 


المرتبة الثانية: أن تحذف الفعل وتأتي بالمصدر منصوبًا فتقول : 
حمدًا لله » وصيرًايا خالد » ورعيًا لك. 

وهذه المرتبة أقوى من المرتبة الأولى ؛ لأنك جئت بالحدث المجرد 
من دون دلالة على زمن معين ؛ بخلاف الفعل » فإنه مرتبط بزمن ٠»‏ فهذه 
الحالة أدوم من الحالة الأولى ؛ لأنها أعم . وهو غير مرتبط بفاعل معين . 
فقولك: (صبرًا) يصح أن يقال للمفرد والمثنى والجمع » للمذكر 
والمؤنث . بخلاف الفعل » فإنه مقيد بفاعل معين ٠.‏ فتقول: اصبر . 
اصبري » اصبرا » اصبروا » اصبرن . 

فتكون أعم من هذه الناحية أيضا . 

فهذه الحالة أعم من الحالة الأولى وأدوم لعدم ارتباطها بزمن معين 
ولا بفاعل معين. ثم إنك حذفت اللفظ الذي يدل على الحدوث وهو 
الفعل وجئت بمصدره. فهذه المرتبة أقوى من المرتبة الأولى . 
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وهاتان المرتبتان من الجمل الفعلية» غير أن إحداهما أقوى من الأخرى . 

والمرتبة الثالثة : أن تحذف الفعل وتأتي بمصدره » وتعدل من النصب 
إلى الرفع » فتتحول الجملة من فعلية إلى اسمية » فتكون دالة على الثبوت 
والدوام . 

وهذه أقوى من المرتبة الثانية وأدوم وأعم ؛ لأن الفعل ليس له أثر 
لفظي ولا تقديري » وإنما هي جملة اسمية خالصة . 

فإذا كان الأمر لا يحتاج إلي صبر طويل مثلاً جئت بالفعل فتقول: 
(اصبر يا خخالد حتى أخرج لك الشوكة) و(اصبر قليلاً حتى أخرج إليك) . 

فإن كان الأمر يقتضي صبرًا أطول أو أشق جئت بالمصدر منصوبًا 
فتقول: (صبرًا يا خالد على ما نزل بك حتى يفرج الله عنك) و(صبرًا على 
ما تعانيه من ألم الفراق حتى يأذن الله لكما باللقاء) . 

فإن كان الأمر يقتضي صبرًا طويلاً دائمًا قلته بالرفع » وذلك كأن يفقد 
شخص شخصًا عزيرًا عليه فتقول: (صب جميل يا خالد فهذا أمر الله 
ولاراذ لقضائه) » ومنه قوله تعالى على لسان يعقوب عليه السلام : 
# فَصَبْرٌ جيل # [يوسف: 88] بالرفع . 

واكللك اتقوون الغو سي ): إذاكدنع و عر تمن للق وقول 
(هو يأكل) أو (هو يقرأ) وما إلى ذلك . 

فإن كان ما يفعله من الحدث كثيرًا متصلاً حذفت الفعل وجئت 
بالمصدر منصوباً فتقول: (هو سيرًا) أي هو يسير سيرًا متصلاً بعضه 
ببعض . وتقول: (أنت اكلاً وشربًا) لمن كان يكثر منهما . 

فإن بالغت في اتصافه بالحدث وجعلته قد تحول إلى حدث جئت 
بالمصدر مرفوعًا فقلت: (هو سيرٌ) و(هو صومٌ) على معنى أنه لكثرة 


0 


ممارسته للسير تحول إلى سير » ولكثرة صومه تحول إلى صوم . فيتحول 
التعبير من الحقيقة إلى المجاز . 

وهذا الخط التعبيري ذكره النحاة وأوضحوه إيضاحًا تامًا. قال سيبويه : 
«واعلم أن (الحمذ لله) وإن ابتدأته ففيه معنى المنصوب, وهو بدل من اللفظ 
بقولك: (أحمد الله)» '''» وذكر أن المنصوب من باب اختزال الفعل”''. 

فقد ذكر أن الرفع فيه معنى المنصوب » وأن المنصوب بدل من اللفظ 
بالفعل. فالفعل أصل ثم يحذف ويؤتى بالمصدر المنصوب بدلا منه » ثم 
يعدل إلى الرفع . 
حمذا لله » فحذف الفعل اكتفاء بدلالة مصدره عليه » ثم عدل إلى الرفع 
المع د افق 71 . فأوضح الخط التعبيري إيضاحا تاما. 

فقد ذكر أن أصل التعبير الفعل . وهو هنا (أحمد حمدًا) أو (حمدت 
حمدًا). 

ثم حذف الفعل اكتفاء بدلالة المصدر فقيل : حمدًا لله . 

ثم عدل إلى الرفع لقصد الدلالة على الدوام والثبوت فقيل : حمد لله . 
ثم أدخلت عليه (أل) لقصد الاستغراق فقيل : الحمد لله . 

ونحوه ما جاء في (حاشية الصبان) في قولنا: (سمع وطاعة) قال : 
«الأصل أسمع سمعًا وأطيع طاعة » حذف الفعل اكتفاء بدلالة مصذدره 
)١(‏ الكتاب .١55 /١‏ 
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عليه » ثم عدل إلى الرفع لإفادة الدوام. وأوجبوا حذف المبتدأ إعطاء 
للحالة الفرعية حكم الحالة الأصلية التى هي حالة النصب . إذ يجب فيها 
حذف الفعل» '''2. وهو شبيه بما مر من قول الأشموني. 

وجاء في (التصريح) أنه يحذف المبتداً وجوبًا إذا أخبر عنه بمصدر 
جيء به بدلاً من اللفظ بفعله «والمراد أنهم تلفظوا بالمصدر عوضًا عن 
تلفظهم بالفعل نحو (سمع وطاعة) . وقوله: 
فقالت حنانٌ ما أتى بك ههنا أذو نسب أم أنت بالحي عارف 

فسمع وحنان خبران لمبتدأين محذوفين وجوبًا. والتقدير: أمري 
حنان وأمري سمع وطاعة. وأصل هذه المصادر النصب بفعل محذوف 
وجوبًا ؛ لأنها من المصادر التي جيء بها بدلاً من اللفظ بأفعالها ولكنهم 
قصدوا الثبوت والدوام فرفعوها وجعلوها أخباراً عن مبتدءات محذوفة 
وجوباً . حملاً للرفع على النصب» 0 

فاتضح ما قلناه . 

؟ -الجملة الكبرى والصغرى 

تنقسم الجملة إلى كبرى وصغرى » وإلى جملة لا توصف بكبرى ولا 
بصغرى . 

فالحملة الكبرى: هى الاسمية التى خبرها جملة . أو الجملة 
الجبد راد ا و شري يا ا 0 

أو بعبارة أخرى : هي ما كان الخبر فيها جملة ولو بحسب الأصل” *". 


.5؟١‎ / ١ حاشية الصبان‎ )1١( 
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وذلك نحو (محمد سافر أخوه) و(زيد سافر) و(كان محمد أخوه منطلق) 
و(ظنئنت محمدًا يسافر أخوه) . 

فهذه الجمل كلها جمل كبرى . 

أما الحملة الصغرى فهى المبنية على المبتدأ أو ما أصله مبتداً . 
كالجملة المخر يها فى الأندلة. وبحيلة المفعول: الثائى فى النعملة 
الأخيرة. وقد تكون الجملة صغرى وكبرى باعتبارين نحو (محمد أبوه 
غلامه مسافر) » فجملة (غلامه مسافر) صغرى لا غير و(أبوه غلامه 
مسافر) كبرى باعتبار (غلامه مسافر) وصغرى باعتبار جملة الكلام. ومثله 
قوله تعالى  :‏ لََكنَْ هْوَ الله رق [الكهف: 8"] وتقدير الكلام: لكنْ أنا هو 
الله ربى. ف (أنا) مبتداً أول » و(هو) ضمير الشأن مبتدأ ثان » و(الله) مبتداً 
ثالث » و(ربي) خبر المبتداً الثالث» والمبتداً الغالث مع خبره خبر للميتدأً 
الثاني » والمبتدأ الثاني مع خبره خبر للمبتدأ الأول » فالجملة كلها جملة 
كبرى. وجملة (الله ربي) جملة صغرى لا غير » وجملة (هو الله ربي) 
صغرى بالنسبة لمجموع الكلام وكبرى بالنسبة إلى (الله ربي) ''' . 

وبهذا يتضح أن الجملة الكبرى والصغرى تختص بجملة المبتداً 
والخبر وما أصله ذلك » ولا تكون فى غيره » فلا تدخل فيها جملة الحال 
أوجملة اليك :ذلا برضت وناغ (أقل مبعونه لاس يناك عيلقة )يانه 
جملة كبرى » ولا توصف جملة (غلامه ساع خلفه) بأنها جملة صغرى . 
فإن كلا منهما جملة مستقلة . 

ولا يوضفه فولك : (رايت شاملا ساعدة ولذه )يانه جملة كيرف : 
ولا توصف جملة (يساعده ولده) بأنها جملة صغرى . 

نعم قد تكون جملة الحال أو النعت أو غيرهما متألفة من جملة كبرى 
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وصغرى وذلك نحو قولك: (أقبل محمد وأخوه يسعى أمامه) فجملة 
(أخوه يسعى أمامه) جملة كبرى » وجملة (يسعى أمامه) جملة صغرى .2 
فهذه الجملة مؤلفة من مبتدأ وخبر » ولا يكون ذلك في غير جملة المبتدأ 
رالخير اونا اضله ذلك كما أرميح: 1 

ثم إن الجملة قد تكون غير موصوفة بأنها صغرى أو كبرى وذلك نحو 
تولك :(أخوالة سياف )و (ناقر العر ا ) قهده اسيك مرف ل تر 
فالقسمة غير حاصرة لمجموع الجمل”'' . 

" -الجملة الخيرية والإدشائية 

الجملة الخبرية هى المحتملة للتصديق والتكذيب فى ذاتها » بغعض 
النظر عن قائلها"”” . فكل كلام يصح أن يوصف بالصدق أو الكذب فهو 
خبر. فإذا كان الكلام صادقًا لا يحتمل الكذب . أو كان كاذبًا لا يحتمل 
الصدق . أو كان يحتملهما فهو خبر. 

فقولك : (السماء فوقنا) و(شربت البحر) و(أسافر غدًا) كله خبر . 

وأما الإنشاء فهو كل كلام لا يحتمل الصدق والكذب . وهو على 
قسمين : الإنشاء الطلبي وهو ما يستدعي مطلوبًا كالأمر والنهي والاستفهام . 

والإنشاء غير الطلبي وهو ما لا يستدعي مطلوبًا كصيغ العقود وألفاظ 
القسم والرجاء ونحوها. 

وإليك شيئًا من التفصيل في هذين القسمين : 

الإنشاء غير الطلبي : 

وهو ما لا يستدعي مطلوبًا كما ذكرت ٠‏ وله أساليب كثيرة » منها 
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التعجب نحو ما أحسنه وأَحسنٌ به 

وأفعال المدح والذم نحو نعم وبئس وحبذا بدح الو 0 
فعل حوّل إلى ينه ردول ابيص الدج أو الذم كقولك: نعم الرجل 
ريد © وبئس الرجل عمرو . و سَآءَ مكلا القوم َليِسِنَ كَدَيوأ أ بايا 4* 
[الأعراف: /ا/0١‏ ]. 

وألفاظ الرجاء نحو عسى ولعل نحو #فعسَى 2 أن يَأق بالف لفتم # 
[الماكدة ©8] و تحو #لَعَلَّ ألسّاعَةَ فَرِيبُ # [الشورى: 11]. 

وألفاظ القسم نحو لعمرك ويمين الله وايمن الله ووالله وبالله وأقسم بالله 
ونحوها. والمقصود بألفاظ القسم ما يقسم به وليس الجواب. وألفاظ 
العق ١‏ : 500000 2 ا 
لعقود نحو بعت واشتريت وزوجت ونحو . 
بمحمد الكريٌ وخالد اللتية) ”". 

وأسماء الأفعال نحو أفّ وأوه بمعنى تضجرت وتوجعت الإنشائييه”" 

ورَبّ وكم الخبرية » فقد قالوا: إن (رَتَّ) لإنشاء التقليل » و(كم) 
لانشاء: ال لتكف 147 , 

وأساليب أخرى غير منحصرة مما يفيد التعظيم والتنزيه وغيرها نحو 
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لا إنشاء . فتمّد قال ابن السراج وغيره: إنه خبر ؟ لآأنه يجوز لك أن تقول 
فيه صدق أو كذب. فإذا قلت: (ما أجود زيدًا) صح أن يقال لك: كذبت 


اي 


وكذلك أفعال المدح والذم.» فقد ذهب بعضهم إلى أنها من 
الخبر''' ؛ لأنها يحتمل فيها الكذب والصدق . فإذا قلت (نعم الرجل 
خالد) صح أن يقال لك كذبت أو صدقت . 
بجملة إنشائية. قال تعالى : © إِنَّ أله ًا يعظكر به 4 [الباء:67رة ]4 و قال : 

5 6 ساس ماكر 1 ' 1 59 
#إِنْهْمْ ساء ما كان يِعَملُونَ © [التوبة: 9] وخرجه بعضهم على تقدير 
القول”'' ء فيكون الخبر محذوقا والتقدير (مقول فيه) . 

وكذلك القول في رب وكم الخبرية » فإنه يصح فيهما التصديق 
والتكذيب » فإذا قلت: (رب رجل أكرمت) جاز أن تصدّق أو تكذب . 
وكذلك (كم) ولذلك أطلق عليها الخبرية ؛ لأنها تحتمل الصدق 
والكلت ”7 فإذا قلت (كم رجل أكرمت) كنت قد أخبرت بأنك أكرمت 
رجالا كثيرين ٠‏ » وهو المشهور ٠.‏ 

وقال السيد الشريف فى (حاشية المطول): إنهما يكونان خبرًا وإنشاء 
باعتبارين » فباعتبار ما أخبرت به هو خبري ؛ ذلك أنك ذكرت أنك 
أكرمت رجالا » فإن هذا يحتمل الصدق والكذب . 


.75 / ١ الأمالى الشجرية‎ » ١١5 / ١ انظر الأصول‎ )١( 
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الفصل الثانى: أقسام الجملة 5 50 

وباعتبار الاستكثار والافتخار - وهو شعور نفسى ‏ يكونان إنشاء . قال *: 
«(رب) لإنشاء التقليل . و(كم) الخبرية لإنشاء التكثير . ولا ينافى ذلك كون 
ما دخلا عليه كلامًا محتملاً للصدق والكذب بحسب نسبة غير نسبة التقليل 
والتكثير. فإذا قلت (كم رجل عندي) فهو باعتبار نسبة الظرف إلى الرجال 
كلام خبري محتمل للصدق والكذب » وأما باعتبار استكثارك إياهم فلا 

01) 2 9 0 0 ١ 
يحتملهما ؛ لآنك استكثرتهم ولم تخبر عن كثرتهم" ا‎ 

وقد اختلفوا في (عسى) أيضاً مع أنها ظاهرة الإنشاء » فقال بعضهم : 
هي خبر لا إنشاء » فقولك: (عسى الله أن يدخلني الجنة) جعله بعضهم 
را 

فقد جاء فى (حاشية الخضري) «قال بعض المحققين: إن (عسى) 
لإنشاء الترجي » لكن دخول الاستفهام عليها نحو (فهل عسيم) "ا 
ووقوعها خبرًا لإن نحو (إني عسيت صائمًا) دليل على أنه فعل خبري» ' . 

فلم يأخذ بدلالة الإنشاء والخبر » وإنما حكم بأمر لفظي. وكان عليه 
أن ينازع في الحكمين فيستدل بذلك على جواز دخول الاستفهام على 
الإنشاء وجواز الإخبار عن (إِنْ) به : 

وكلا الأمرين منازع فيه » فان الاستفهام يدخل على الإنشاء كقولهم : 
(الللتفعلنَ؟) فقد دخلت ألف الاستفهام على القسم . 

وأفالله لتفعلنَ؟ وآيم الله لقد كان ذلك؟ وأيمن الله لقد كان ذلك؟ . 
13 عدا قي المطرل:1 8 


ا لاقام وبع ل ا 1 6 مج م 
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همزة الاستفهام ١‏ والقسم إنشاء . 
فعل فلان؟) فيدخلون (ليت) على الاستفهام » وكلاهما إنشاء . 
آخرون أن يكون الاستفهام هو الخبر. 

وها وقوع الإنشاء خبرًا عن (إن) فقد ورد في كتاب الله تعالى فلا 
ينبغي أن يمنع . قال تعالى 8 إِنَّ لَذنَ يَكَمْروتَ يَايت الله وَيَفَمَلُوت البَينَ 
فرعن اتذاورتك:! ررس شروت العتيل فرت الاين اق شتير 
جملة طلبية خبرًا عن (إن) فسقط الاستدلال . 


١ ىا‎ 


والذي يبدو لي أن قسمًا مما عد إنشاء هو خبر من حيث إنه يمكن 
تفيديته أو كنيد #العيين والمديع والذه ,و التعك انطوم برها 
إلا أنه قد يحول إلى إنشاء باعتبار آخر وهو اعتبار نفسي انفعالي . 
كاستشعار التعظيم والتنزيه والتعجب ونحوهاء فيكون خبرًا باعتبار . 
وإنشاء باعتبار آخر . أو يحول إلى إنشاء بدلالة أخرى فيكون خبرًا 
بموجب دلالة » وإنشاء بموجب دلالة أخرى . فقولك : (عافاه الله) يمكن 
أن يكون خبرًا إذا كنت مخيرًا بذلك » ويكون إنشاء إذا كنت داعيا . 

وإن قولنا: (الحمد لله) يحتمل الإنشاء والخبر» فإذا كنت مخيرًا 
دذللك كان كر انو إنأكدت معطلنا كان إشناء""". كن باعثار كدر : 
وباغتبار آخر إنشاء . ْ 


15 انكلن المتعفهب ١‏ اساي ب زعاملا الكفات: * / :36 
(0) انظر روح المعاني .٠١١ / ١‏ 
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ولذا قد ينقل الخبر إلى الإنشاء لدلالة أو لقصد ما. جاء فى (المطول) 
أن «كثيرًا من الإنشاءات الغير الطلبية”'' فى الأصل إخبار نقلت إلى معنى 
الإنشاء) ”**'. ْ 


فأنت قد تقول لشخص : (ما أحلم خالدًا) مخبرًا عن حلمه فيكون 
خبرًا. وقد يدعوك العجب في نفسك فتقول: ما أبدع صنع الله! ما أجمل 
السماء! ما أبهج الزرع! فيكون ذلك إنشاء. والكلام قد يختلف بحسب 
الاعتبار الذي ينظر إليه. جاء فى (الأمالى الشجرية): «وجعل بعض أهل 
العلم التمظيع لحان معى عثر ا وكذلك التعجب . وأدخلهما 
آخرون فى الخبر. فقالوا إذا قال القائل: (لا إله إلا الله) فقد أخبر أنه 
معدرقي ‏ اكس ان دل مع هله المقالة , 

وقال من جعله معنى بنفسه : لو كان تعظيم الله خبرًا محضًا لما جاز أن 
يتكلم به المرء خاليًا ليس معه من يخاطبه » ولكنه تعبد لله وإقرار بربوبيته 
يتعرض به قائله للثواب ويتجنب العقاب. فهؤلاء جعلوا هذا الضرب من 
الكلام خارجاً عن الخبر المحض كقول المرء خاليًا بنفسه: أساء اليّ فلان 
وغصبني مالي وأشمت بي عدوي . يقول ذلك على وجه التحزن والتفجع . 

وكذلك يقول على وجه الشكر: أحسن الى فلان وبذل لى ماله 
وتام الحدلوا نعطي لجعي اجر عاق بعد ته ور كان رلنق لير 

ومن أخرج التعجب من الخبر وجعله منفردًا على حاله قال: إن في 
لفظه من معنى المبالغة ما ليس في الخبر المحض» ' " . 


490 كذانورةت + والضيواين: شين الطلية: 
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الإنشاء الطلبى : 


وهو ما يستدعي مطلويبًا كالأمر والنهي والتمني والاستفهام والنداء 
والعرض والتحضيض نحو (قل الحق ولو على نفسك) و(لا تفتروا على 
الله كذبًا) و(ليت الشباب يعود) و(يا خالد هل تسافر؟) و(ألا تستريح؟) 
و(هلا أخبرته) . 

واختلفوا فى بعض هذه الأساليب » فأدخلوا قسمًا من أحوالها فى 
الخيى وذلاك #النداء» :نفك قالوا8 ناته : فك راتى توا من رجه بوذ للفة كان 
تقول لشخص : (يا سارق) وهو ليس بسارق ٠»‏ أو تقول: يا ابن الفاعلة . 
أو تقول: يا بطل » أو يا أجود الناس ». أو يا أبخل الناس » أو يا ابن 
الكرام » وهو ليس كذلك. فقالوا: هذا خبر ؛ لأنه يصح فيه التصديق 
والتكذيب . أما إذا قلت: يا رجل » أو يا خالد » فهذا ليس بخبر . 

جاء في (الأمالي الشجرية): «قال بعضهم: النداء خبر من وجه. 
وغير خبر من وجهء فإذا قلت: (يا قُسّق) فهذا خبر لدخول التصديق 
والتكذيب فيه » فلذلك أوجب الفقهاء الحد على القاذف بهذا اللفظ . فإذا 
قلت: يا زيد » فليس بخبر لامتناع التصديق والتكذيب فيه» "''. 


وجاء في (البرهان): «واختلفوا في قولك (يا فاسق) فالأكثرون على أنه 
لسن يشتير أيضنا و'قال أ عللن القنا ومني غير آنه تيه شه اللي 0 
وذهب قوم إلى مثل ذلك في التمني . فقد جعلوه قسماً من الخبر . 
جاء في (الأمالي الشجرية): «وأما التمني فزعم قوم أنه داخل في الخبر . 
تالو لأنه ذا قال اتيت لى الا )فقن اخير أنه تمس ذلك مبوكانه:قال: 


.775 777“ / ١ وانظر‎ 555 / ١ الأمالى الشجرية‎ )١( 
.73706 / ” البرهان‎ )١( 


وددت أن لي مالاً. وليس الأمر عندي على ما قالوا ؛ لأن التمنيى مما 
الجاع لحري الفا وكيا جار الأحر والتوى ارا مهام عاقيا جاه لي 
التزيل © ميدن كيت 1 مَعَهُمَ فَأَهُورٌَ فور عَظِيمًا ما # [النساء: *7] والفاء لا 
يجاب بها الخبر الموجب إلا في ضرورة شعر كقوله: 
سأترك منزلي لبني تميم وألحق بالحجاز فأستريحا 
ويقوي ذلك أنك لو قلت (ليت لي مالآً) لما عورضت بتصديق ولا 
تكذيب » فقد خرج التمني عن حيز الخبر بهذين» "''. 
وقد كذّب الله قسمًا من التمني في القرآن ٠‏ قال تعالى: # وَلْوْ ركه إذ 
وأ لك مكار وكا كدب ا ربا ونَكوْنَ من الموْمنينَ (9ي) بل بدا طم مأ 


قَلَ برو ه سء 


كانوا يحْفُونَ من قبل ل وَلَوْمُدوا عادو لمَامموأعَنه وَإِتَمم لَكَدِبونَ © * [الأنعام] . 

وقد استشكل الزمخشري ذلك ٠»‏ جاء فى (الكشاف) فى هذه الاية: 
اشرق أن ركون تعطن فا ريض : :رولا كدي )على :11و نه أو سال على مع 
يا ليتنا نرد غير مكذبين وكائنين من المؤمنين » فيدخل : تحت حكم ال لتمنو : 

فإن قلت: يدفع ذلك قوله : لوَإِتَُمَ لَكَديونَ * لآن المعمتى لا يكون 
كاذياً. 

قلت: هذا تمن قد تضمن معنى العدة » فجاز أن يتعلق به التكذيب ». 
كما يقول الرجل: ليت الله يرزقنى مالا فأحسن إليك وأكافئك على 
صاحبه ولم يكافئه كذب . كأنه قال: إن رزقني الله مالا كافأتك على 
الإحسان» ”7 


)١(‏ الأمالى الشجرية ١‏ / /ا79. 
(6) الكشاف .60٠6٠ /١‏ 


٠١‏ 0 الجملة العربية تأليفها وأقسامها 


وجاء في (الإتقان): «وقد بالغ قوم فجعلوا التمني من قسم الخبرء 
وأن معناه النفي. والزمخشري ممن جزم بخلافه » ثم استشكل د 
التكذيب في جوابه في قوله: #يَليْنَا ترد ولا مُكَزْبَ * إلى قوله #وَإِتَّمم 
لَكَدِبونَ © وأجاب بتضمنه معنى العدة فتعلق به التكذيب ٠»‏ وقال غيره: 
التمني لا يصح فيه الكذب . وإنما الكذب في المتمنّى الذي يترجح عند 


7 0010 
صاحبه وقوعه) "2 . 


والتحقيق في مثل هذه الأمور أنك إذا قلت: (يا فاسق) ولم يكن 
فاسقًا أو (يا بطل) ولم يكن كذلك . فأنت لم تكذب في النداء وإنما في 
وصفك إنسانا بغير حقيقته . 

وقد تظهر أنك تنادي شخصًا وهو في الحقيقة غير موجود. كأن 
تقول: (يا خالد) أو (يا رجل) فتوهم السامع أنك تناديه . 

فأنت لست تكذب أو تصدق في النداء » وإنما في كونك توهم أن 
هناك شخصًا فتناديه » فالكذب هو في هذا الإيهام وإظهار الأمر على غير 
حقيقته. وقد تنادي شخصًا بغير اسمه إيهامًا لشخص آخر » كأن تقول : 
(يا | براهيم) وهو ليبس إبراهيم » فتكذب في اسمه لا في ندائه . 

ويحصل هذا في عموم أنواع الطلب والمواقف. فقد تقول لشخص : 
(كيف أخوك محمود؟) و(هل قدم عمك حسن؟) وليس له أخ اسمه 
محمود ولااعم اسمه حسن ولكنه من باب الإيهام » فليس الكذب في 
الاستفهام » وإنما هو في إطلاق اسم غير اسمه عليه . 

وتقول: (كيف جئت أمس راكبًا على حمار؟) وهو لم يركب حمارًا. 
فالسؤال لا يتعلق به تصديق ولا تكذيب . وإنما يتعلق بما ذكر بعده مما 
يصح أو لا يصح . 


)١(‏ الإتقان ” / ؟8. 
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وتقول: (اشرب من هذا العصير) وهو ليس عصيرًا » وإنما هو خمر. 
فتوهم مخاطبك أو سامعك . 

وتقول: (احذر العصابة أمامك) وليس ثمة عصابة . 

اقول( النان القار )تولنى تهة نار 

وتقول لشخص (لا تشرب بعد اليوم خمرًا) وهو لا يشرب الخمر 
أصلاً فتوهم أنه يشربها . 

وتقول: (ليت معنا فى هذه الجلسة سالمًا) وأنت لا تتمنى وجوده . 
ولكن تظهر ذلك لغرض » فأنت تكذب في متمنّاك لا في التمني » فإن 
العم ل تعلق بتكلاب ميدن 1 0 

وتقول لشخصضن :: العله كنتت معنا حي اهينا إلى البنصيرة) 4 وانت ل 
تطيق وجوده معك. ويقول صاحبك الذي يعرف العلاقة بينكما: (إنه 
كاذن فيه تقول). 

ويحدث ذلك فى الخبر أيضّاء فقد تقول: (جاء الفاسق) فهذا قد 
كو شمن لات هه لمي بن ونا الى عه در االعاوب 
لل ل ل م لل لسن ايساد 
وغذاالا عداق وه«تعيين الاامتلوييع + فالذي حدد نوع الأسلوب هو إخبارك 
عنه بالمجيء وليس الوصف . وتقول: (حضر البطل) و(حضر الكريم ابن 
الكريم) و(أقبل زيد اللئيم) وهو ليس كذلك . 

فإن ذلك يحدث في جميع الأساليب كما أوضحنا . 

فقولك : (جاء الفاسق) الأسلوب خبر من حيث إخبارك عنه بالمجىء 
وليس من أجل الكذب في الوصف . ْ 

وقولك؟ :نا "فاسق) الاسلومه القنان مدن نخيف: النذاء» ولا يكووين 
خبرًا من أجل الكذب في الوصف . 1 


دوجي 


1 
011 الحفلة التعوية كالحتها و اانه 
يا عو 
0 : - وق 
بارج لا سيد ذه سياه هه عاسجويك مده اد دعق ا لئر سي تيد اميه ا ند أ دصواي بد مقا ده لج رد أ أ وم د مع باو لأستو الب عمد "يسوي ابح الل لب يبدا شه ياك عبرت سوه بال 3 اع قرا الس لح الخو عه يع لعجيف جتج ارج سحا وهات نيد حصا جم نيت ناسود شيف لس ووم لجنا ونم قورت عو يق لم ونه عدار حييه ب متعم نونح لد ود و 1 20 


وتقول في الخبر: (لم يشرب خالد الخمر مع أصحابه اليوم) فتوهم 
أنه كان يشربها قبل اليوم » فهذا الخبر صحيح غير أن فيه إيهامًا . 

كما تقول في الإنشاء: (لا تشرب خمرًا بعد اليوم) فهذا نهي عن 
شرب الخمر ء وفيه إيهام أنه كان يشربها . فالإيهام يحصل في الخبر 
والإنشاء ولا يتعلق به : تعيين الأسلوب . 

الشرط : 
وإن كان إنشاء فهو إنشاء » فقولك: (إن جاء أكرمته) » وقوله تعالى : 
0 إوتتتر نوأ سه مجحل لَك ففَاناك [الآنفال: ]١9‏ خبر . 

وقولك : (إن جاء زيد فأكرمه) » وقوله : # فَإن بجاءوك فاحكم بِيْمَُمَ أو 
عرض عَتَ # [الشاكلة 5 إشياء: 

جاء في (البرهان): «فإن قيل : فمن أي أنواع الكلام تكون هذه الجملة 

قلنا * قال صاحب المستوفي : العبرة في هذا بالتالي ( يعني جواب 
الشرط) إن كان التالي قبل الانتظام جازمًا (أي خبرًا) كانت هذه الشرطية 
جازمة » أعني خبرًا محضًا . ولذلك جاز أن توصل بها الموصولات » كما 
في قوله تعالى : # (الن رن تك و انض أكانرا اسار و انوأ ركرك 
[الحج: ]:١‏ وإن لم يكن جازمًا لم تكن جازمة » بل إن كان التالي أمرًا فهي 
فى عداد الأمر . . . وإن كانت رجاء فهى فى عداد الرجاء» '' 

وجاء في (حاشية الخضري) أن من الجمل الخبرية «الجملة الشرطية 
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إذا كان جوابها خبرًا كجاء الذي إن قام 0 
جواب الطلب : 


من المعلوم أن جواب الطلب شبيه بالشرط عند النحاة » بل هو على 
و اودري عيبي بل ابد ل 

الراك رط اط با كاري وذلك نحو قوله 
تعالى: # قل لَعِبَادى لذب اموا يُقِيِمُوأ الصَّلَرة © [إبراهيم : ]*١‏ ونحو (قل له 
ينفق من ماله) فقد قدره الجمهور على الشرط . والمعنى: إن تقل لهم 
يقيموا الصلاة » وإن تقل له ينفق » فهذا يكون من الخبر كما أسلفنا. 

ومن قدره على حذف لام الأمرء أي: قل لعبادي ليقيموا الصلاة . 
وقل له لينفق من ماله » كان طلبًا » وهو الراجح فيما أرى 

فإن لم يصح تقدير الشرط جرى على ما هو مقرر من مدلولي الخبر 
والإنشاء » وذلك كقولك : (هلا تدرس ترسب) برفع (ترسب)». و(لا تقترب 
من الناس تحترق) برفع (تحترق) » فهذا مما لا يصح فيه تقدير الشرط ؛ 
لأنه لايصح القول: (إن تدرس ترسب) ولا (إن لا تقترب من النار تحترق) 
الجمل الطلبية » وجملة (ترسب) و(تحترق) من الجمل الخبرية. في حين 
الا ري اباي ا 
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وقد يختلف الحكم باختلاف التقدير » وذلك نحو قولك (دعه يضربه) 
برفع (يضرب) . فهذا يحتمل أن تكون جملة (يضربه) حالية فيكون الكلام 
إنشائيًا ».المع : عه ضارا له ويتحتيل أن تكون: اسعدافية ‏ فتكون 

ونحوه أن تقول : (أرسل معي رجلا يعينني) فجملة (يعينني) تحتمل 
أن تكون نعنًا فيكون الكلام طلبيًا » والمعنى : أرسل معي رجلا معينًا . 

وتحتمل أن تكون جملة استثنافية : والمعنى (أرسل معي رجلاً فهو 
يعينني) فيكون الكلام جملتين: جملة (أرسل معي رجلاً) وهي جملة 
طلبية » وجملة (يعينني) وهي خبرية . وهكذا . 


تعاور لفظى الخبر والإنشاء : 
به عن الخبر بلفظ الإنشاء ما يقع بعد همزة التسوية أو غيرها من أدوات 
لمعو يي ا ال ل 
عليّ قعودك وقيامك . وكقوله تعالى : # سواء عَلَيْهِمْ ارد 0 
الي ا 

ونحو (ما أدري أزيد في الدار أم عمرو) ' ا سامون عد 
للح ا ري 0 د ال لي يهنا فعلت) وا 


والأمر نحو قوله تعالى : يي 6ن فى الشكار نت ا له الرمن 3 
اغري 6 08] أ يجيد اله""" 6 واتحى (تعال لأعطيلك الكتابي) م و 
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الناس بك) فالتعليل ههنا شبيه بجواب الطلب فى قولك: (اصدق يثق 
الناس بك) و(تعال أعطك الكتاتب): 


والنهي نحو (لا تخن ليثق الناس بك) و(لا تقترب من النار لتسلم) 
وغيز ذلك. 

ومما عبر به عن الإنشاء بلفظ الخبر قوله تعالى [ #وَالْوَِداتٌ يرضِعَنَ 
وَلَمَهَن حَرَلن كامكق 4 قر +98] أى اليرضعن + .واقولة 8 والمطظ افد 
يربص بأنمسهنّ تنه فروء © [البقرة: 178] أي ليتربصن . 

وقوله : # وَإِدْ أَحَذَ نا مِكَقَ ب إِسَرَ يل لا نتنَيُدُونَ إِلّا أله [البقرة: مع ١7‏ 
أي : لا تعبدوا » وقوله تعالى : مون اله وَرسُولِو- ودود في سبيل أله يمول 
اسك . 0 () يغفر لد ويك #4 الي ا 007 5 آمنواء بدليل 
جزم (يغفؤ)» ولو كان خبرًا لم يجزم» ونحو (حسبك الحديث) ”'' أي 
اكتفء ونحو (كفى كذبًا) ونحو (أنا أنهاك عن هذا الأمر) أي : (انته) . 

ونحو # يعظكم أله أن تعودوأ مَل أبدا4 [النور: ]١1‏ أي : لا تعودوا. 
والخلاصة أن العبرة بمدلول العبارة لا بصورتها » فإن كان مدلولها إنشاء 
كانت إنشاء » وإن كان مدلولها خبرًا كانت خبرًا » بغض النظر عن صورة 
التغير #:فقوالك::(صي لديا خالد) ظلي؟ شنزاء قذوت :؟ اضير صيرك ) 
أم أسألك صبرك. وقوله تعالى : # عفرَائلك ري # [البقرة: 85؟] طلب »2 
أي اغفر لنا » سواء قدر الكلام (اغفر غفرانك) أو (نسألك غفرانك) . 

وكالاغراء و الخد زفقو للق «(الثار القار) ادير مين (القار 6 وهو 
طلبيه 6: سنؤاء: قدوك: 'احدن الثان © أم أحذرك النار»ء وسواء رفعت أم 
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نصبت . فالتحذير والإغراء يكونان بالنصب والرفع. فقولك: (السلاع 
السلاح) بالنصب إغراء » وكذلك لو قلت: (السلاح السلاح) بالرفع ‏ 
فهو طلب على أيّ حال وايًّا كان التقدير ء وإن كان قسم من النحاة يعد 
تقدين (الدد )كيه أ افيا" :والبحق ناهد | إنشاء باسلوت الشبر» اذ 
العبرة بالمدلول كما ذكرنا. ومما يدل على أنه طلب قولهم: (الأسد 
ون د طاك 100 
جاء فى (معانى القرآن) فى قوله : # عفرَائك رَيّنَا© [البقرة: 185] «مصدر 
وفع فى موضع أمر للضي ومثله الصلاة الصلاة . جم الأسيهاء من 
المصادر وغيرها إذا نويت الأمر نصبت . فأما الأسماء فقولك: الله الله يا قوم . 
ولو رفع على قولك : (هو الله) فيكون خبرًا وفيه تأويل الأمر لجاز. 
أنشدني بعضهم : 
إن قومًا منهم عمير وأشبا ععبير وهم السفاح 
لجديرون بالوفاء إذا قا ل أخو النجدة السلاحٌ السلاح)”" 
وجاء فيه في قوله تعالى: # فَمَالَ طَجْ رَسُولُ أَلَهِ نَاقَدَ اله وَسْمَيهَا * 
(المعس : 0-1 (نيصبت الناقة على التحذير ١‏ حذرهم إياها . وكل تحذير 
فهو لصب . ولو رفع على تقدير ضمير: هذه ناقة الله فإن العرس قد 
أنشدني بعضهم : 
إن قومًا منهم عمير وأشبا ٠ه‏ عمير ومنهمالسفاح 
لجديرون بالوفاء إذا قا ل أخو النجدة السلاحٌ السلاح 
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فرفع » وفيه الأمر بلباس السلاح» '' 

ما يحتمل الخبر والإنشاء : 
الله) فهذا يحتمل الدعاء والإخبار. ولحو (بعت واشتريت) فإن كان ذلك 
المعنى : إن تقل له يفعل » كان خبرًا » وإن كان المعنى : قل له ليفعل » كان 
فيختلف الحكم باختلاف التقدير » وله أمثلة » منها قوله تعالى: ا قَالَ 
00 آذ سه سس ل وح ساس صر و سرت سر 2 5 ساس ص ب 
رجَلانِ من لذبن يخافوت أنْعَم أله َكتِيمَا # [المائدة: 7”] فإن جملة أنعم الله 
عَلَيبمًا# : تحتمل الدعاء فتكون معترضة » والإخبار فتكون صفة ثانية 

وفتها قواله الى +2 وكارك + حَصِرَتٌ صَدُورَهُمَ 4 [النساء: 40] فذهب 
الجمهور إلى أن '#حَصِرَتٌ صَدُورَهَمَ # جملة خبرية . . . وقال أبو العباس 
المبردة: إنشائية معتاها الذعاء)»”"” . 

التحويل بين الخبر والإنشاء : 

قل يتحول الخبر إلى إنشاء . والإنشاء إلى تر + بطرائق متعددة » 
(عافاك الله) و(جزاك الله خيرًا) فإن هذا دعاء » فإذا قلت : (قد عافاك الله) 
و(قد جزاك الله خيرًا) كنت مخيرًا. 

وكذلك إذا قلت: (يغفر الله له) و(يرحمه الله) فإذا أدخلت (قد) 
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فقلت: (قد يغفر الله) و(قد يرحمه الله) كنت مخبرًا على وجه التقليل . 

5 -السين وسوف: وهما يصيران الكلام خبرًا » وذلك نحو قولك: 
(يرحمه الله) و(يهديك الله) فإن هذا دعاء. فإن قلت: سير حمه الله » أو 
سوف يرحمه» أو سيهديك الله» كنت مخيرًا لا داعيًا . جاء فى (الكتاب) : 

«وأما قولهم : (أما أنْ جزاك الله خيرًا) فإنهم أجازوه ؛ لأنه دعاء » ولا 
يصلون إلى (قد) ههنا ولا إلى السين . وكذلك لو قلت: (أما أن يغفر الله 
لك) لأنه دعاء» 7' . 

وجاء في (شرح السيرافي على الكتاب) أن (قد) «لا تقع في الدعاء . 
فلا يجوز (أما أن قد جزاك الله خيرًا). ركانك السن رسرف أ" يميم 
دخولهما على فعل الدعاء ؛ لأنهما يصيران الكلام يقيئًا واجبّا» "'' . 

* - إِنّ: وهي إذا دخلت على الدعاء جعلته خبرًا ؛ لآن النواسخ لا 
تدخل على الدعاء » فقولك: (ويل له) أو (الويل له) و(رحمة الله عليه) 
دعاء» فإن قلت : (إن الويل له) أو (إن رحمة الله عليه) كنت مخيرًا لا داعيًا . 
لا عافاه الله » ولا فض الله فاك » كنت داعيًا. فإن قلت : (ما عافاه الله) 
و(ما فض الله فاك) كنت مخيرًا. 

وكذا قوله: (لا سلام على عمرو) فإنه دعاء » فإن قلت: (ما سلام 

ونحوه إذا قلت : عداو لا مرا + ولا أهلاً بك ولا مرحيًا ‏ فإنه 
دعاء بذلك . ولا : تقول : ما هنيئًا وما مريئًا » وما أهلاً وما مرحبًا. 
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ه ‏ الذكر والحذف: قد يتعلق الذكر والحذف بالدلالة على الخبر 
والإنشاء فيكون الذكر لمعنى والحذف لمعنى آخر » وذلك نحو قولك عند 
تذكر النغمة: (حهدا:وشكوًا) وعنن الشدة (صررًا لا جزعا)» تضكر نفسكف 
عليها » أو عند ظهور أمر معجب (عجبًا) فهذه من الجمل الإنشائية » فإن 
ذكرت أفعالها فقلت: (احمد الله حمدًا وأشكره شكرًا) وحمدته حمدًا » أو 
شكرثة شك | )أو أصية يردا + أو أعحب عتحدا »كانت أخيارًا لا إشاء. 
المصدر والفعل متعاقبين إذا ذكر أحدهما ترك الآخر”'' بحسب القصد. 

؛ - الجمل التي لها محل والتي لا محل لها من الإعراب 

يقسم النحاة | لجما على نوعين : 

جمل لا محل لها من الإعراب » وجمل لها محل من الإعراب . 

وهذا التقسيم قائم على إمكانية حلول المفرد محلها أؤْ لا. فإن أمكن 
لها محل من الإعراب”" . 

فقولك (محمد يقوم) - جملة (يقوم) لها محل من الإعراب وهو الرفع 
على أنها خبر ؛ لأنه يمكن تقديرها بالمفرد وهو (قائم). وكذلك نحو 
(رأيت أخاك ينطلق) فإن جملة (ينطلق) لها محل من الإعراب وهو 
النصب على الحال » والتقدير: رأيت أخاك منطلقا . 
تقديرها بالمفرد » والمفرد الذي يمكن تقدير الجملة به قد يكون اسما 
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اهفل الغويرة :الكدها ‏ افناهنا 


مشتقًا كاسم الفاعل والمفعول ونحوهما نحو (خالدٌ أهين) أي مهان . 
و(علىّ فاز) أي فائز. 

وقد يكون مصدرًا نحو (جئت يوم سافر علي) أي: جئت يوم سفر 
علي . وقد يكون فعلاً مضارعًا نحو (إن تتعب فأنت مفلح) ''' أي تفلخ . 
ولا تقل: إن هذا موضع جملة لا موضع مفرد ؛ لأن الفعل لا بد له من 
فاعل. ونحن نقول أيضًا: إن الفعل لا بد له من فاعل » إلا أن الإعراب 
يظهر على الفعل وحده فهو الذي يجزم ٠‏ ولو كان الإعراب للجملة لم 
يظهر الجزم على الفعل. فإن كان الإعراب ‏ ظاهرًا أو مقدرًا ‏ واقعًا على 
الفعل كان الإعراب للمفرد » وإلا كان الإعراب للجملة. 

فقولك: (محمد لن يعود أخوه إلى البلد) فيه (يعود) منصوب بلن 
وهو مفرد . وجملة (لن يعود أخوه) محلها الرفع على الخبر. 

وهذا الأساس لتقسيم الجمل هو المسلم به عند النحاة» فما كان 
يصح تقديره بالمفرد من الجمل كان له محل من الإعراب وإلا فلا. هذا 
مع تسليمهم بجمل أن لها محلا من الإعراب مع أنها لا يصح تقديرها 
بالمفرد» وذلك كجملة خبر ضمير الشأن نحو (هو الله أحد) وكأخبار 
أفعال المقاربة والرجاء والشروع نحو (كاد زيد يموت) و(جعل يكتب) ؛ 
ذلك لآن هذه مواطن جمل لا مواطن مفردات » فإنه لا يقال: كاد زيد 
ميئًا » ولا جعل كاتبًا. ولن يعجز النحاة التأويل إذا أرادوا . 

وقد أثارت بعض التعبيرات أسئلة عند النحاة وذلك نحو قوله تعالى 
[العاديات] . 
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ذلك أن (أثرن) معطوف على (المغيرات) » و(المغيرات) مجرور 
والفعل لا يجر » كما أنه لا يصح أن تكون الجملة في محل جر ههنا ؛ 
ذلك لأن المعطوف عليه مجرور بالحرف وهو واو القسم .» وحروف الجر 
لا تدخل على الجمل » فلا يصح أن يكون الجر للفعل ولا للجملة ههنا . 

وقد أجابوا عن ذلك من وجهين : 

الأول: أن (أثرن») لا محل له لعطففه على صلة (آل) لآن جرها بالعارية 
من (أل) » جاء في (حاشية الصبان) أن «الذي يظهر أن (أثرن) لا محل له 
من الإعراب لعطفه على ما لا محل له وهو صلة (أل) . وما فيها من 
إعراب ليس بطريقة الأصالة حتى يراعى في الفعل المعطوف ٠‏ بل بطريق 
العارية من (أل) الموصولة لكونها على صورة الحرف نقلوا إعرابها إلى 
صلتها . فجاز أن يعطف عليها ما لا محل له نظرًا لأصلها»” '. 


ومعنى ذلك أن حق الإعراب إنما هو للاسم الموصول وهو (أل) » وأما 
صلة (أل) وهي الصفة الصريحة (اسم الفاعل واسم المفعول ونحوهما) 
فالأصل أن لا يكون لها محل من الإعراب . غير أن الإعراب تخطى (أل) 
وظهر على صلتها من باب العارية » فالفاعل من قولك: (حضر الضارب 
زيدًا) هو (أل) على الحقيقة » إلا أن الإعراب ظهر على صلتها وهو اسم 
الفاعل . فإذا عطفنا عليه فعلا فلا يكون له محل من الإعراب . 


والوجه الآخر أنه يغتفر في الثواني ما لا يغتفر في الأوائل » جاء في 
(حاشية يس على الصريح) : «ينظر بكل تقدير محل (أثرن) من الإعراب . 
لا جائز أن يكون الجر لعدم دخول الأفعال . ولا جائز أن يكون غيره 
لعدم وجوده ههنا » إذ الفرض أنه معطوف على مجرور فقط . اللهم إلا 
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أن يقال محل قولهم : الجر لا يدخل الأفعال إذا كان على سبيل الاستقلال 
أما إذا كان على سبيل التبع كما هو هنا فيدخل . 
الور الل سح ابه و تقع في محل جر فلم لم يكن 


قلت: الفرض أن المعطوف هو الفعل وحده كما صرحوا به لا الجملة 


دكريت0 وهو أنها معطوفة على مجرور بالحرف . وهو لا يدخل على 
الأفعال ولا على الجمل » ولو كانت معطوفة على مضاف إليه أو نعت 

ولحو للك اقوله تغالى : 1# إن اممو رفسو نمف راطو ل 
حَسَنًا © [الحديد: 168] فإنه عطف (أقرضوا) على اسم (إن) وهو 
(المصّدقين) مع أن الفعل لا يكون مسندًا إليه ولا يصح أن تكون جملة 
(أقرضوا) معطوفة على اسم (إن) لأن الجمل لا تكون مسندًا إليها . 

ويجاب عن ذلك بما أجيب عن سابقتها . 

هذا وإن الجواب الآول - أي العطف على صلة أل مردود بما ليس 
فيه (أل) الموصولة » وذلك نحو قولك: (ما مطيع ربه واتقاه إلا أدخله 
الجنة) فإننا عطفنا الفعل (اتقاه) على المسند إليه من غير عارية . 

الجمل التي لا محل لها من الإعراب 

الأصل في الجمل - كما يقول النحاة ‏ ألا يكون لها محل من 
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الإعراب ؛ لأن الأصل ألا تقدر بالمفرد''' » وقد أجمل النحاة الجمل 
التي لا محل لها من الإعراب على النحو الاتي : 

: -الجمل الابتدائية : ويسمونها أيضًا الاستئنافية » وهي على نوعين‎ ١ 

أحدهما: الجملة المفتتح بها الكلام» كقولك: (أخوك مسافر) 
و(حضر محمود). 

والثاني الجملة المنقطعة عما قبلها: نحو (مات فلان رحمه الله) . 
و(محمد مسافر أظن) ٠»‏ وقوله تعالى: # وَصَلِّ عَليْههَ افك د > 
امل" 

وقد تسبق بحرف من حروف الاستئناف أو ما يسمى بحروف الابتداء 
كالواو والفاء وثم وسرفة كقوله تعالى : « ال مَرَ أبح أنزلٌ > 
الستماء َم ميم الارض مص 4 [الحج: +] » وقوله: #آ حَلْصَمٌ من يراب 
مدال لذ ك3 4 [المعمران 4م ]وق له از رد رق الا مَأ مَا 5م42 
[الحج : الا 0ض 
نشو الَّمَأَة الأبيخرة © [العتكبوت ١‏ ١٠م‏ غظ 

وأميل إلى الفصل بين الجمل الابتدائية والاستئنافية . 

فالا بتدائية : هي المفتتح بها النطق . 9 امستتافية: هي ما ذكرناه في 
النوع الثاني. جاء في كتاب (إعراب الجمل وأشباه الجمل): «والحق أن 
يفصل بين الجملتين [يعنى الابتدائية والاستئنافية] ؛ لأن الاستئنافية هى 
الجملة تأتي في أثناء الكلاء منقطعة عما قبلها صناعيًا لاستئناف كلام 
جديد. فهي لا بد أن يكون قبلها كلام تام. وقد تدخل عليها أحرف 
الاستئناف كالواو والفاء وثم وحتى الابتدائية وأم المنقطعة وبل . 
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ولكنْ مجردة من الواو العاطفة وقد تكون جوابًا للنداء أو الاستفهام» '' 
؟ - الجمل المعترضة: وهي الواقعة بين شيئين لإفادة الكلام تقوية 
وتصديدا أو : تتحييينا: وهي تفع في مواضع : منها أنها تقع بين الفعل 


ومرفوعه كقوله: 
وقد أدركتنى والحوادث جمّة أسنة قوم لا ضعاف ولا عَرْل 
وقوله : 


أتانى ‏ أبيت اللعن ‏ أنك لمتنى 
وبين الفعل ومفعوله نحو (رأيت _علم الله أخاك في الموصل) . 
وقوله : 
وبدّلت والدهر ذو تبدل هيما دبورًا بالصبا والشمأل 
وبين المبتدأ والخبر أو ما أصله ذلك نحو (أنت _عافاك الله قسوت 
عليه) » وقوله: 
إزاللمانين ويُلغتها قد أحوجت سمعي إلى ترجمان 
1 7 د أله ا ا ل 
وبين الشرط وجوابه » والقسم وجوابه كقوله تعالى: # وَإن لَمْ تفعلوا 
وآن تَمَعَلُوا فَأتَّمُوأ أَلنَّارَ» [البقرة: 4؟] » وقول الشاعر : 
لعمري وما عمري على بهّتن لقد نطق بطلا علي الأقارع 
- وصَعتها 
ل 


ور مر 07 


وى وا م عاك بِمَا وَصَعَتٌ وَلَيْس لد كد كا َلاق وَإِنْ سَبَيِيا مير # [ال عمران: 5 ] 
0 
وغيرها . 
ومن الجمل الاعتراضية أفعال القلوب الملغاة ففى وسط الجملة نحو 


.75 إعراب الجمل وأشباه الجمل‎ )١( 
انظر المغنى ؟ / 85” وما بعدها.‎ )6( 


(محمد ظننت مسافر) 4 وجملة الشبرط الواقعة بين القسم وجوابه 4 
وجملة القسم الواقعة بين الشرط وجوابه نحو (إن أتيتني -يمين الله 
أكرمتك) و(لعمري إن أتيني - لأكرمنك) . 
وأما إذا تقدمهما ما يحتاج إلى خبر فالجملة المعترضة هي التي لم 
الشرط هي المعترضة ؛ لأن الجواب للقسم » فإن أجبت الشرط كان 
ويجوز اقتران الجملة المعترضة بالواو والفاء'''» ولا تقترن بثه'" 
واقولةة تفال ؟ :18 ]ذا انا عاية تجكارة ورد وال رهما 
واس بو سا بره 200 1 5 
رلك قالوا إِسم] أنت مفْتر# [النحل : .]٠١‏ 
معتمد الكلام أو قيدًا له » وذلك كقولك: (والله إن فعل ذلك لأوقعنٌ 
ونحو قولك (أنت إن أطعت ربك من أصحاب الجنة) فالجملة 
الشرطية معترضة غير أنها لا يصح حذفها؛ لأن الكلام لا يصح من دونها . 
*“- الجملة المفسرة: وهى الفضلة الكاشفة لحقيقة ما تليه' '' » وذلك 
)١(‏ انظر المغني " / /794. 
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نحو قوله تعالى : هَل اكد عَلَ حر تيك يَنْ عَدَابِ ألم () مون أله 
ورَسُوله- . . . # [الصف: ]١١-٠١‏ فجملة (تومنون) تفسير للتجارة » وقوله: 
«إد مَكَلَعِسَى عِندَ أله كَمَكَلٍ ادم حَلكمٌ من رّابٍ ْم قال كه كل يكن 9 
[آل عمران] فجملة ## حَلَقَمٌ من تراب # تفسير لمثل آدم . 

وقد قيدها من قيدها (بالفضلة) احترارًا من الجملة المفسرة لضمير 
الشأن » فإن لها موضدًا بالإجماع”''. وذلك نحو قولك: (هو الله ربي) 
فإن جملة (الله ربي) مفسرة لضمير الشأن وهي خبره » ونحو 8 إِنَهُه أَنَاأَهُ 
لْعزِيرٌ لْفَكيمْ (9©* [النمل] تفسر ضمير الشأن » وهي خبره. 

والجملة المفسرة على ثلاثة أقسام : 

مجردة من حرف التفسير نحو ما مر في الأمثلة السابقة . 

ومقرونة ب (أَيْ) كقوله : 

وترمينني بالطرف أيْ أنت مذنب 

وكقولك: (أنت بحر » أي تجود بالمال الكثير) . 

ومقرونة ب (أنْ) كقوله تعالى: # وَيَدَينَهُ أن يَتإبرهِيمٌ 3 قد صَدَّفْتَ 
المت # [الصافات: »]٠١5- ٠١4‏ وقوله: « فَأَوَحَْمَآ لَه أن اصع لمك * 
[المؤمنون: 77] » وقولك: (كتبت إليه أنْ قم) 0 

وفرق النحاة بين التفسير بأنْ وأي » ذلك أن التفسير بأي أعم من التفسير 
بأن. قات( أن ا مختصةة نفسير شاافيه القة :دوق معروفه شروط مغ : 

«أحدهما: أن تسبق بجملة .» فلذلك غلط من جعل منها #وَبَاجْرٌ 


سر حت سار + 0“ جل بر م 
دَعْوَسْهُمْ أن لَلْمَمَدَ لَه © [يونس: .]٠١‏ 
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والثانى أن تتأخر عنها جملة ع فلا يجوز (ذكرت عسجدًا أن ذهبًا) بل 
يجب الإتيان ب (أيْ) أو ترك حرف التفسير. ولا فرق بين الجملة الفعلية 

اسان لاد د 50 أمشوأ» إذ اليس المراد بالانطلاق المشى » بل انطلاق 
السنتهم بهذا الكلاء كه آنه لبن المواى بالمقى المتى البعبا رقم .ين 

والرابع أن لا يكون في الجملة السابقة أحرف القول » فلا يقال: 
(قلت له أن افعل) وأجازه بعضهم . 

والخامس أن لا يدخل عليها جار » فلو قلت: (كتبت إليه بأنْ افعل) 


أما (أي) فتفسر كل مبهم من المفردات والجمل » وتقع بعد القول 
وغيره'"ا 
فتقول: (ام شترت عسجدذًا أي ذهبًا) و(أقبل غضنفر أي أسد) ففسرت 
المثرة وهو العسجد فى التجملة الأولى «و اننع طرق الجملة اناق 
وتقول: (هريق رفده » أي مات) ” '' ففسرت الجملة . 
وتقول:(قلت لها سوؤة» أ ليت امرنا): 
ولا تأتي ب (أن) في نحو هذا . 
وأنكر الكوفيون (أن) التفسيرية البتة » ورجحه ابن هشام فقال : 
010 المغني ١ / ١‏ اك 3ه 


(0) انظر الرضي على الكافية ؟ / 805" » الجنى الداني .765٠١‏ 
(9*) الرضى ” / 786. 


إذا قيل: (كتبت إليه أن قم) لم يكن (قم) نفس (كتبت) كما كان الذهب 
نفس العسجد في قولك : (هذا عسجد أي ذهب) . ولهذا لو جئت ب (أَيْ) 
مكان (أنْ) في المثال لم تجده مقبولاً في الطبع» ''' . 

وذكر الرضي أن (أن) لا تفسر إلا مفعولاً مقدرًا أو ظاهرًا » فما ذكره 
ابن هشام في (كتبت إليه أن قم) هو عند الرضي بمعنى (كتبت إليه شيئًا هو 
قم) ففسرت (أن) المفعول المحذوف وليس (كتبت). جاء في (شرح 
الرضى على الكافية): «(أن) لا تفسر إلا مفعولاً مقدرًا للفظ دالٌ على 
معنى القول . مؤذ معنأه » كقوله تعالى : © وَيدَيسة 5 يتإرهيرٌ # 
[الصافات: ]١١5*‏ فقوله: (يا إبراهيم) تفسير لمفعول (نادينا) المقدر . أي 
ناديناه بشيء وبلفظ هو قولنا: (يا إبراهيم) . وكذلك قولك : (كقنيت :اليه 
أن قم) أي كتبت إليه شيئًا هو قم . 

واقكه مسر الجنتتمو ليه الظافن ع كنوله الى نر د اونا 


© ايده اد ٠٠-٠:‏ وقرك: كفك لد أن تتى به أن 
عدوا أله [المائدة: ]١١1/‏ فقوله (اعبدوا الله) تفسير للضمير في (به). وفي 
اموا ا 
مفعول لصرد ع شوك موقم هر فى لكوك ١‏ وله 10 
وقد ذهب قسم من النحاة إلى ما يخالف الرأي المشهور من أن الجملة 
المفسرة لا محل لها من الإعراب » فذهب إلى أنها بحسب ما تفسره . 
ففي نحو (زيدًا أكرمته) لا محل لها لال لبش ذلك ؛ وق تسر 4 
مس حَلَقَئَهُ يِقَدَرٍ # [القمر: 44] لها محل ؛ لأن المفسّر خبر (إن) . 


١ 
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وكذلك في نحو (زيد الخبرٌ يأكله) بنصب الخبز » فإن جملة (يأكله) لها 
محل لأن المفسّر خبر المبتدً. وأيده بظهور الرفع والجزم في نحو (زيد 
الخبرٌ آكله) بنصب الخبز . فارتفع (آكله) وهو مفسر لمثله محذوف ناصب 
للخبز» وتقدير الكلام (زيد آكل الخبرٌ آكله) فارتفع كما ارتفع مفسره. 
وكذاالو قلكه (كان:زيك الخبر آكله) فإنة. يشميب كنا انتضب متسر 
وتقدير الكلام: كان زيد آكلاً الخبز آكله » فتبع مفسره. قال الشاعر : 
فمن نحن نؤمنه يبت وهو أمن2 ومن لا نجره يمس منا مفرّعا 

فظهر الجزم ؛ لأن مفسّره كذلك ٠‏ وتقدير الكلام: فمن نؤمنْه نؤمنه . 
فاتبع مفسره. وفي مسألة الكتاب (انْ زيدًا تكرمه يكرمك) فتكرمه مفسر 
لعامل زيد » وقد ظهر الجزم فيه" ''. 

وهذا الذي يقوى في ظني والله أعلم . 

؛ - جملة جواب القسم نحو « وَبَايَهَ يدن كر 4 تالاباء: 
٠د]ء‏ ونحو ‏ كلا ليندَنَ في الطمةٍ 2 * [الهمزة] » ونحو # وَلِمَد كانوأ 
عله دوا أله من قَبّلُ# [الأحزاب: ]١5‏ إذ يقدر لذلك ولما أشبهه القسم' ''. 

وقد رجحت في كتابي (معاني النحو) أن نحو قوله تعالى : 3 
لِينبَدَنَ في ألحَطَمَةٍ © 4 ٠.‏ وقوله ا وَلِقَدَ كانوا عده دوا أله من قبل # ليس من 
باب القسم وإنما هو مؤكد فحسب "". 

ويترجح عندي أن هذه الجمل قد يكون لها محل من الإعراب » فقد 
تقع خبرًا للمبتدأ ونحوه فتقول : (محمد ليذهبن) و(محمد لقد سافر) . 
قال تعالى: 8 وَاَلَذِينَ جنْهَدُوأ فينا لَجَدِيْتهمَ سْبْلنا © [العتكبوت: 174 » وقال 
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1 
سوم ام /' | 5000000 
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© وَالدىَ افوا وعيماوأ الصَّبِلحَتَ لْدَِلتَهُمٌ في أَلصَلِحِينَ 9 # [العنكبوت] وهو 
ها دهيه إلية انك ها للق وي 


الإعراب ؛ لآن الجملة ابتدائية. ونحو (محمد ليذهيرً) و(إن محمدًا 
ليذهبنَ) و(ظننت أخاك لقد سافر) كل ذلك له محل . وقد جعل النحاة لام 
القسم معلقة لأفعال القلوب”'' » تقول: (علمت ليذهبنّ) قال الشاعر : 
ولقا علميات لاتيم فى [3 المتابا لا تطيةن سهانيا 
فجملة (لتأتينَ) في محل نصب مفعول (علمت) . غير أن النحاة يرون 
أن المحل لجملة القسم وجوابه لا لجملة الجواب' "' . 
يكون لها موضع » وقد لا يكون » بحسب ورودها في الكلام والله أعلم . 
جملة جواب الشرط غير الجازم مطلمًا » وجملة جواب الجازم إذا 
لم تقترن بالفاء ولا بإذا الفجائية. 
فالآول جواب إذا ولو ولولا ولما ونحوها من أدوات الشرط غير 
الجازمة نحو (إذا استعنت فاستعن بالله) و(إذا أنت أكرمت الكريم ملكته) 
و(لو جئتني لأكرمتك) و(لولا الماء لهلكت الأحياء) . 
فى لفظ الفعل فى الأولى ٠»‏ ولأن الفعل الماضى فى الجملة الثانية هو 
الذي محله الجزم لا الجملة”*' » وأما الجملة فلا محل لها من الإعراب . 


)١(‏ انظر المغنى ” / 5٠5‏ ومابعدها. 
فم ال فرع ابو 1 
(9) انظر حاشية الخضري .1١07 / ١‏ 
(:) انظر المغنى 5 / 509. 
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وذهب بعضهم إلى أن جملة جواب الشرط الجازم لها محل سواء 
اقترنت بالفاء أو إذا الفجائية أم لم تقترن نحو (إن يقم زيد قام عمرو) ''' . 
والخلاف فى المحل أهو للفعل أو للجملة خلاف لا طائل تحته . 

5 جملة الشرط الواقعة بعد حروف الشرط غير العاملة نحو (لو 
جاءنى زيد لأكرمته) و(لولا زيد لغرق أخوك) فإن جملة الشرط لا محل 

0 ١ 
. لها من الإعراب”‎ 

وأوجب الدكتور فخر الدين قباوة إسقاط هذا القيد ليدخل فى هذا 
الحكم كل أداة شرطية غير ظرفية حرفا كانت أو اسمًا » عاملة كانت أو 
غير عاملة نحو لو ولولا وإن ومن" '". فقولنا: (إن حضر محمد أكرمته) 
جملة (حضر محمد) لا محل لها من الإعراب عنده . وإن المحل لفعل 
(حضر). وقد ذهب بعض النحاة إلى أن جملة الشرط الواقعة بعد أداة 
5 : م كان : 1 6 ا 
عو عمرو) فجملة (قام زيد) في محل جزم . وعند الجمهور أن 
المحل للفعل لا للجملة كما أسلفنا. 


- صلة الموصول الاسمى أو الحرفى: فالأولى نحو (أقبل الذي فاز 
أو ) اتجملة (نان اعرع). لا مدا لها مي الرعراسية ور القع )قاع 
وليس الموضع للصلة والموصول . بل الموضع للموصول فقط ٠»‏ وأما 
لفل فوا دل الها من الإعراب» يدلبل ظيون الإعرات على لانت 
الموصول في نحو (جاءني أيهم ضربته » ورأيت أيهم ضربته » ومررت 


.77-7١ / انظر الأشباه والنظائر ؟‎ )١( 
. ١8 / الأشباه والنظائر ؟‎ )6( 
. 57 انظر إعراب الجمل‎ )9( 


)7 الاأقيناة والنطاس * /11: 


0 
0 
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الما 105و فز لد عر ري ارا لقن ملؤت رات هس 00 

جاء في (المغني): «وبلغني عن بعضهم أنه كان يلقن أصحابه أن 
يقولوا: إن الموصول وصلته في موضع كذاء محتجًا بأنهما ككلمة 
واحدة. والحق ما قدمت لك . بدليل ظهور الإعراب فى نفس الموصول 
في نحو (ليقم أيهم في الدار . وَلألزَمَنٌ يهم عندك ٠.‏ وامرر أيهم هو 
أفضل ) وفي التنزيل ## ربا أرب ألدَبْنِ أصَّلَائا؛. . . وقال الطائي : 

وقال العقيلي : 
نحن الذون صبّحوا الصباحا20 يوم النخيل غارة ملحاحا» ”" 
حير لَكُمٌ # [البقرة: 184] فجملة (قمت) في الأولى » وجملة (تصوموا) 
في الثانية لا محل لهما من الإعراب . وإنما المحل لأنْ وما بعدها وهو 
المصدر المؤول. وأما (أن) فلا محل لها من الإعراب ؛ لأنها حرف ». 
بخلاف الاسم الموصول” ". 

6 الجملة التابعة لما لا محل له نحو (سافر أخوك وقدم خالد) . 
ونحو (أقبل الذي أعنته وأكرمته) . 

الجمل التى :لها محل من الوعرات 
)١(‏ انظر الرضي على الكافية ؟ / 9. 


.5٠١- 5094 / 7 المغنى‎ )١( 
1 انظ لوت‎ 


أو موضع المفعول به أو موضع المضاف إليه أو موضع الحال أو النعت 
وما إلى ذلك ٠‏ فيكون لها محل من الإعراب وذلك بحسب الموقع الذي 
وقعت فيه. فإن وقعت خبرًا للمبتدأ كانت في محل رفع » وإن وقعت خبرًا 
لكان كانت في محل نصب » وإن وقعت مفعولاً به كانت في محل 
نصب » وإن وقعت مضافا إليه كانت في محل جر » وهكذا . 

ومن مظاهر هذا الأمرء أي كون الجملة ذات محل : 

١‏ العطف على محل الجملة : قد تعطف المفردات على الجمل التى 
لها محل من الإعراب فتعرب مثل إعرابهاء وذلك كعطف الخبر المفرد 
على جملة الخبر» وكعطف الحال المفرد على جملة الحال» والنعت على 
حملة النعس :وحكذا .و ةالقم نحو قو ل تال 1 يل إن امه وان الل وتويك 
مج أ مِنَ ألْمَيتِ وَمرْج ألمت من ألْسَ * [الأنعام: 95] فعطف (مخرج) على 
جملة (يخرج) التي هي خبر ثانٍ لإنْ فارتفع كما هو محل جملة الخبر. 

وتقول: (أقبل محمد يسعى وحاملاً خشبة) فعطفت (حاملاً) على 
جملة الحال فأعرب مثلها. وتقول (مررت بطفل يبكي وحامل قطعة خبز) 
فعطفت النعت على جملة النعت ٠‏ قال الشاعر : 
يارب بيضاء من العواهجح أم صبي قد حبا ودارج 

فعطف (دارج) بالجر على الجملة (قد حبا) '' ' » وهي نعت لصبي في 
محل جر فأعرب مثل إعرابها . 

وتقول: (عرفت من زيدٌ وغيرٌ ذلك من أموره) فعطف بالنصب على 
جملة المفعول (مَن زيد). قال كثير: 
وما كنت أدري قبل عزة ما البكا ولا موجعات القلب حتى تولّت 
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ومنه قوله تعالى: من يُضصْلِلٍ أ كسلا هَادِى لَمْ وَيدَرْهُمَ في طُميتوم 
3 هون 0 * [الأعراف] بجرم ار ل رمع (فاه هادي ا" 
10 
وهي قراءة متواترة قرأ بها كل من حمزة والكسائي وخلف 


اا 0 تؤْنوَهَا الْمقراءً 
0 دوو كت ويخ وَيُكَفْرَ عنبحكم مَيْكَاتِحكُم 4 [المقرة : ١/ا؟]‏ جوم 


(يكفر) عطنًا على مسل 59د ج4215 وهي قراءة متواترة قرأ بها كل 
من نافع وحمزة والكسائي وأبو جعفر وخلف”*' . 

ولعو اتزاله تسالن 2-5 تارك الع إن تا جهن الا ا قو لكت 
جَرِى من كَحَيَهَا الاتهدر ويجَعَل لك قُصورًا © [الفرقان : )٠‏ بجزم (يجعل) . فقد 
عطف على محل (جعل) عند من جعل هذا من باب العطف على الجمل . 
وعلى رأي الجمهور هو عطف على محل الفعل (جعل) لا محل الجملة . 
وعلى أية حال هو حجة للقائلين بالعطف على المحل أيّا كانوا . 

وشبيه بهذا الباب العطف على محل شبه الجملة نحو قوله تعالى : 
« مي الئاس فى الْمَهْدِ وَكَهَلٌ4 [المائدة: ]٠١١‏ فعطف (كهلاً) وهو حال 
على محل (في المهد) . 

ا عقف العرين بن اليد لبماك إلى جا با للم - 
الإضافة إلى المفرد وذلك نحو قولك: (جئت جئت يوم سافر أخوك) » قال 


1 لس سس لو 


تعالى : # هَدَا بوم ينه آلصددونَ صِدفُه # [المائدة: ]١١9‏ » وقال  :‏ هذا بوم لا 


صصص صر هه 
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إفه البحر المحيط 4 / "5 . 
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ينطفون 4 [المرسللات: 5] فيحدف التنوين من المضاف ‏ وهو كلمة (يوم)- 
لكونه مضافا إلى الجملة » وأن الجملة مضاف إليه. 

في حين لم يحذفه من قوله تعالى: # وَاتَفُوا يَوَمَا لا يحرى نمس عن تفي 

: امتناع دخول (أل) على المضاف إلى الجملة وذلك نحو قولك‎  * 
. فلا تقول: (سأجيئك اليوم يعود خالد) ؛ ذلك لأن المضاف لا يعرّف‎ 

إلى غير ذلك من مظاهر هذ الأمر. 

إن الجمل التي لها محل من الإعراب هي : 

. الجملة الواقعة خبرًا: وموضعها رفع في بابي المبتداً وإِنْ‎ ١ 
وتصبي ىق نيان الأففال الناقضة .ذلك تحور أنه تون الاش يي‎ 
مَوْتَهَسا * [الزمر: ؟4] و* وأّهُ يَعَلَمُ ما َبّدُونَ وَمَا تَكْسُمُونَ (9©) # [المائدة]‎ 
. و«لا أحد أعانه»‎ 

فهذه الجمل في محل رفع . 

: وهذه على أنواع‎ ٠ الجملة الواقعة مفعولاً به ومحلها النصب‎ ١ 

أ جملة مقول القول إن لم يبنَ القول للمجهول . فإن يني للمجهول 
كانت الجملة في محل رفع نائب فاعل » وذلك نحو قوله تعالى: # وَإذَا 
ِلَ لهم ءَامِسُوأ كمَآءَامَنَ ألنَّاس َالَو أيؤْمِنُ كَمآءَامَنَ ألشّمَهَآم4 [البقرة: ]١‏ فجملة 
# عَامُِوأْ كَمَآ ءَامَنَ ألنَّاسُ * في محل رفع نائب فاعل » وجملة # أَْؤْوِنُ كَمَآ 
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امن السّمَهَآهُ © في محل نصب مفعول به"''. 

وأدخل الكوفيون فيها ما كان بمعنى القول نحو: نادى ووصىء نحو قوله 
تعالى : # واد فوح أبنَمُ وَكَانَ في مَعْرْلٍ يبْقَّ أحكب مَعَنَا ‏ [هود: ؟”:]». 
وقوله : 8 وَوَضّ بآ رهم بَنهِ وَيَحَهُوبُ يدبن إِنَّ أله أضطي لَكُم ادن قلا موص 
اواك لون 9 [الق 1805 ]و فال الشريون + التصيبقر ل فتن 

ب - جملة المفعول الثانى والثالث لظنّ وأخواتها وأعلم وأخواتها 
نحو : ظئنته عاد من سفره » وأعلمت خالدًا محمدًا سيعود . 

ج - الجملة المعلقة . سوك كان الفعن المعلى هن واج طق أى غيرة 

ل ل ا ل ا ل ا ع 

مما يصح تعليقه نحو : سأل وشك وتردد وفكر وامتحن وتبيّن وغيرها '". 

وهذه الجمل على ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن تكون في موضع مقيد بالجار . أي إن الأصل أن يتعدى 
الفعل بحرف الجر وقد حذف هذا الجار» وذلك نحو: تفكر وسأل 
وتردد » فإنك تقول : (تفكرت في هذا الأمر) و(سألت عن هذه المسألة) 
و(ترددت فى هذا الأمر). فإذا تعدت هذه الأفعال إلى جملة حذف حرف 
الجر وجويًا ؛ لآن حرف الجر لا يدخل على الجمل وكان المعنى على 
تقديره » وذلك نحو قوله تعالى: ‏ أُولمٌ يتفَكروأ ما يصَاحِيوم ين حِنَّقَ * 
[الأعراف: 184]» و(ألم تتفكر هل يعينك أخوك؟) و(فكرت أأذهب أم لا) 
و يَسَلُونَ أيآن يوم ألدين # [الذاريات: ]١١‏ ونحوها. 

فهذه في موضع نصب على نزع الخافض . 

الثاني : أن تكون في موضع المفعول به » وذلك إذا كان الفعل يتعدى 


.5١7 / 7 المغنى‎ )١( 
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بنفسه » وهو ما يسمى بالمفعول المسرّح"'' » أي غير المقيد"'' » نحو 
(عرفت من أبوك) و(أما ترى أي برق ههنا) » فجملة (من أبوك) في محل 
نصب مفعول به للفعل (عرف) » وجملة (أي برق ههنا) في محل نصب 
مفعول به للفعل (ترى) . 

الثالث: أن تكون في موضع المفعولين نحو # وَسَيْحَاك اين ظَلموا أ 
مل بين 4 [الشعراء: 1599© وقوله: ل وَلَلونَ خا هد مد وبق 4 
[طه: ]7١‏ ؛ لأن الاستفهام لا يعمل فيه ما قبله. ومجموع الجملة في محل 
نصب بفعل العلم' '" . 

د الجملة الواقعة بعد إلا ولمّا إذا تقدمهما قسم السؤال نحو (نشدتك 
الله إلا فعلت). و(عزمت عليك إلا فعلت) » فجملة (فعلت) بمعنى 
المصدر وهي مفعول به» والمعنى: ما أطلب منك إلا فعلك. جاء في 
(شرح الرضي على الكافية): «وقد تدخل (إلا) و(لمًا) على الماضي إذا 
تقدمهما قَسَّم السؤال نحو: نشدتك الله إلا فعلت. . . ومعنى (إلا فعلت) : 
إلا فعلك... فكأنك قلت: ما أطلب منك إلا فعلك » ففعلت بمعنى 
المضد و طتغولا وى وعد فويت فلافةة أى أرسيت عليك 7 , 


72 


 '"“‏ الحملة الواقعة حال : وموضعها صب نحو 9# لا نَمَرنوأ الصّتلزة 
وَأَسْرَ شَكَلرَئ [النساء: 4] و(اجئت وقد نام الناس) ”* . 


() انظر المغنى ” / /٠ا١5.‏ 

“انط معافب ال فوا 4 ا 

(6) انظ المفى +5/ 337+ الرضى على الكافية #* / 6 

(4) الرضي على الكافية ؟ / 5951-75 » وانظر ابن يعيش ” / 854. 
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ه ‏ الجملة الواقعة بعد الفاء أو إذا الفجائية جوابًا لشرط جازم نحو 

وَمَن من الله هَمَا َم من مُكْرِمٍ 4 [الحج : 118 » وقوله: # وَإن نيهم مَْنَهأ 
ما هَدَمْتَ أبدِهم إذا هم يفون # [الروم : 1 وفل مر شيء من أحكام جملة 
الشرط في الجمل التي لا محل لها من الإعراب. 

5 الجملة التابعة لما له محل » وذلك نحو قوله : # رَبَنَ إِنَكَ بجتامم 
آلنّاس لِيَوْمٍ لا ريب فِيهِ * [آل عمران: 4] فجملة # لا ريْبَ فِيهِ 4 جملة نعت 
ل (يوم) في محل جر » ومثل (هو يأمر وينهى) فجملة (ينهى) في محل 
رفع معطوفة على جملة الخبر . 

جملة المستثنى : وأكثرهم لم يذكرها » وذلك نحو (أحرموا كلهم 
إلا أبو قتادة لم يحرم) فجملة (أبو قتادة لم يحرم) مبتدأً وخبر . وهي في 
محل نصب على الاستثناء . ونبحو فوله قة : (ولا تدري نفس بأي أرض 
تموت إلا الله) برفع لفظ الجلالة » أي لكن الله يعلم ذلك"'' . 


فلا يصح أن يكون «الله» بدلا ؛ لأنه ليس متصلاً. ولا يصح أن يكون 
مستثنى مفردًا منقطعًا ؛ لأنه لو كان كذلك لانتصب . فتعين أن يكون مبتداً 
خبره محذوف . والجملة في محل نصب على الاستثناء المنقطع . 

6 - جملة المبتدأ بعد همزة التسوية في نحو # سَوَاءُ عَلَيِنَا أَجرِعنَا أ 
صَبْرنا © [إبراهيم: ١؟]‏ و(سواءٌ علي أفعلتَ أم لم تفعل) ف (سواء) خبر 
مقدم » وجملة (أجزعنا) مبتدأ » والتقدير: سواء علينا الجزع والصبر" '" . 


له لاسا 
. لسن 


روأ ليت لِيسَجِشْنَه حي حِِنِ# [يوسف : 5*] ونحو (ظهر لي أقام زيد) . 
)١(‏ انظر حاشية الدسوقى ” / 2١‏ . المغنى ” / /ا57. 
(0؟) المغنى ؟ / !57. 


الفصل الثانى: أقسام الجملة 0 4 


وما راعني إلا يسير بشرطة وعهدي به قينا يسير بكير 
نقد ذهب جماغة بدو الفحاة إلى أن كل من يجملة :اسن ) :وجول 
(أقام زيد) وجملة (يسير) فاعل للأفعال قبلها . 

م الأكثرون ذلك » وتأولوا ما ورد فقالوا: إن 56 (بدا) ضمير 
البداء وهو الفاعل » أي بدا لهم بداء . وفي نحو قول الشاعر: (وما راعني 
ل يمون وللق” . 

وبعض التأول فيه بعد. 

وجوزوا أن تقع الجملة فاعلاً بعد همزة التسوية » كما جوزوا وقوعها 
َأندَرَتَهمْ َم لم ره [البقرة: +] إذا أعربنا (سواء) خبر (إن) فتكون جملة 
(أأنذرتهم) فاعلا للمصدر (سواء) لتأوله باسم الفاعل » وتقدير الكلام : 

5 _الجملة المحكية 

الحكاية: هي إيراد لفظ المتكلم على حسب ما أورده”'' » وهي على 
لوي 


.0/ / " حاشية الدسوقي‎ . ١15 / ١ انظر المغني ” / 558 » الهمع‎ )١( 
.58١ / 5 التصريح‎ )0( 


0 
0 0 بعد «ااياع 35 عه 
بل سي سسا سس 


حكاية مفرد » وحكاية جملة . 

فأما حكاية المفرد فأن تورد المفردة كما ذكرها المتكلم وذلك نحو 
قول بعض العرب وقد قيل لهم : (هاتان تمرتان): دعنا من تمرتان » وذكر 
سيبويه أنه سمع أعرابيًا مرة وسأله رجل فقال: أليس قرشيًا؟ فقال ليس 


بقرشيًا. 
ومنها حكاية العلم المسمى بجملة نحو «تأبط شرًا» وما إلى ذلك . 


وأما حكاية الجملة فهي على ضربين : 

الحكاية بغير القول وذلك كقولك: (بدأ بالحمد لله رب العالمين) 
برفع الحمد » وكقول الشاعر : 
وجدنافي كتاب بني تميم أحقٌّ الخيل بالركض المعار 

حكن (أحق الخيل بالركضى البعار) 7 

وكقول ذي الرمة : 
سمعت الناس ينتجعون غيثًا فقلت لصياح انتجعي بلالا 

فإنه سمع الناس يقولون: (الناسُ ينتجعون غيثاً) فحكى ذلك كما 
سمع » فرفع (الناسن) '". 

وقد تكون حكاية مكتوب وذلك كقوله: قرأت على فصه (محمد 
رسول الله يَيِِ) ”*'. وكقولك: (كتبت على الجدار: الله نور السماوات 
والآأرض). 


. 9 / 5 الأشمونى‎ » 10 / ١ انظر الكتاب‎ )١( 

هم انظر الكتاب 7 / 56 » المقتضب 4 / 8. 

(9) انظر التصريح 7 / 787 ». حاشية يس 7/ 587 » الأشموني 5 / ”9. 
(4:) الأشموني 5 / ”97. 


ل 
الفعول القاقي< سام الحيلة 511 
0 2 
دى . ا ل 
9 ا مال لا 


والضرب الاخر الحكاية بالقول وهي التي تعنينا ههنا . 
الحكاية بالقول : 
تحكى الجملة بالقول على اختلاف ألفاظه » سواء كان مصدرًا أم فعلاٌ 


ميم 4 [النساء: 9٠1]ء‏ وقوله: ل وَكَالوأ رن يحل لاطا َل َو لساب 4 


تص: 117» وقوله: #وَالْقَايليَ لإخونهم مَلَمَّ إِلَنَا # [الأحزاب: 18] وغير 
د 
| 5 

والحكاية على نوعين : 

النوع الأول : أن تحكى بلفظها الأصلي بلا تغيير في الإعراب والتقديم 
والتأخير وما إلى ذلك من أحوال التعبير » وذلك نحو قولك : (قال زيد أنا 
مسافر غداً) . 

والنوع الآخر: أن تحكى بمعناها .» بشرط وفاء اللفظ المغير إليه 

00 3 1 

فلك أن تقدم أو تؤخر أو تغير في الإعراب أو تغير الضمائر” '"' بالشرط 
المذكور سابقاً » فتقول مثلاً فى قول محمد : (أنا مسافر غدا) : 

قال محمد: (أنه مسافر غدًا) أو (سأسافر غدًا) أو (سيسافر غدًا) ‏ 
قال تعالى: #فَحَنَّ عَلَينَا فول ريا إِنَا لَدَايفُونَ # [الصافات: ]*١‏ أي إنكم 
لذائقون » وقال: ##وَقَالَ الَذِينَ كهروا لِلَدِنَ ءامنا لوَ كان حرا مَاسَبَفُونَا لبه 4 
[الاحقاف: ١‏ ]أي ما سبقتمونا إليه. 
() انظر الكتاب ١‏ / ”1 » المساعد ١‏ / 795 078” . التصريح ” / .58١‏ 


() الرضى على الكافية ؟ / /7/8. 


ج17 
١ 1 ١‏ 1 أ مو أ 0 2 5 عب 
ا لحمله لعربية نا ليفها وو أفنيتا مها 


فان كانت الجملة ملحونة أوجب أكثر النحاة الحكاية على المعنى 
بتصحيحها » فتقول مثلاً في من قال: (حضر زيدٍ) بجر زيد. قال فلان: 
(حضر زيد) ولكنه جر زيدًا . 

جاء في (التصريح): «فإن كانت الجملة ملحونة تعين المعنى في 
حكايتها على الأصح . صونًا من ارتكاب اللحن » ولئلا يتوهم أن اللحن 
نشأ من الحاكى » فعلى هذا إذا قال شخص : (جاء زيدٍ) بالجر » وأردت 
حكاية كلامه قلت: قال فلان: (جاء زيدٌ) - بالرفع ‏ ولكنه خفض (زيدًا) 
لتنبه بالاستدراك على لحنه » وإلا لتوهم أنه نطق به على الصواب» ''' . 

وأجاز آخرون حكاية كلامه كما هو فتقول: قال فلان: (جاء زيدٍ) 
بالجر مراعاة للفظه”"' . 

والذي يبدو لي أنه تجوز حكاية كلامه على المعنى وعلى اللفظ منبها 
على لحنه . فتقول مثلاً: قال فلان: (حضر زيدٍِ) بجر زيد ولم يرفع » أو 
تقول: (قال فلان: حضر زيد » ولكنه جر زيدًا) . 

ماذا يحكى بالقول؟ 

الأصل أن يحكى بالقول الكلام المفيد أو ما هو بمعناه. جاء في 
«الكتاب»: «واعلم أن (قلت) في كلام العرب إنما وقعت على أن يحكى 
بها » وإنما يحكى بعد القول ما كان كلامًا لا قولا نحو: قلت زيد 
منطلق » ألا ترى أنه يحسن أن تقول: (زيد منطلق) فلما أوقعت (قلت) 
على ألا يحكى بها إلا ما يحسن أن يكون كلامًا وذلك قولك: قال زيد: 
عمرو خير الناس . 


.787” /١ التصريح‎ )١( 
.787 / 7 (0؟) التصريح‎ 


2027 محل سل سر 000001 مره 
وتصديق ذلك قوله عز وجل : © إِدْ مَاكَتِ لت الْملتَيِكة يلمر ديم إن الله 
ب ١‏ 
يبسرك # ولولا ذلك لقال : أن الله»"'' . 


ويعنى بذلك أنه يحكى بعد القول ما أفاد من العبارات » ولا يحكى به 
غير المفيد » وأما القول فيطلق على المفيد وغيره”" » فهو يطلق على 
الكلمة والكلام والكلم . 

الريك 
كلامّنا لفظ مفيدٌ كاستقَمْ واسمٌ وفعل ثم حرفٌ الكلمْ 
واحدهٌ كلمة والقولل عم وكلمّة بها كلامٌ قديُوَم 

واستدل على ذلك بقوله تعالى: ## إِدْ فََالَتِ الملتيكة يتمريم إِنَّ اله 
ييَضَرَك # [آل عمران: 5:] بكسر همزة (إن) ولولا ذلك لقال: (أن الله) 
بالفتح . يعني أن (إن) بالكسر وما بعدها جملة فتكون كلامّاء وأما 
المفتوحة الهمزة فهي وما بعدها في تأويل مصدر . فلا تكون كلامًا إلا 
بضميم معها. جاء في (لسان العرب): «القول: الكلام على الترتيب . 
وهو عند المحقق: كل لفظ قال به اللسان تامًّا كان أو ناقصًا. . . قال 
سيبويه : «واعلم أن (قلت) في كلام العرب إنما وقعت على أن تحكي بها 
ما كان كلامًا لا قولا» يعني بالكلام الجمل » كقولك: زيد منطلق وقام 
زيد » ويعنى بالقول: الألفاظ المفردة التي يبنى منها الكلام » كزيد من 
قولك: (زيد منطلق). و(عمرو) من قولك: (قام عمرو)» '" 

والحق أنه قد يحكى بالقول ما ليس كلامًا أيضًا » فقد تحكى الكلمة 
وحدها كما تحكى الجمل . وذلك نحو قولك: قالت (محمد). أي نطقت 


.57 /١ الكتاب‎ )١( 


(؟) انظر الآمالى الشجرية ."1١7 / ١‏ 
9 لنينان الحروك (قول)2 15 ل عن 


بهذه الكلمة اوتيل كد اتوك يك و بودي معاي حنمن االمتر داكو عدر 
قولنا: قال حديئثًا » وقال شعرّاء ونحو قوله تعالى : إن : رك إلا كزي > 
[الكهيف : 5] يعنى بالكذب قولهم  :‏ امسن الت ولرا مه [الكهف: 5]. 

وخلاصة الأمر أنه يقع بعد القول : 

١-الجمل‏ التامة » وذلك نحو قوله تعالى 7# ينَقَومنً لسِبُوأ دا أله # 
[الأحقاف: .]”١‏ 

: الجمل التي حدف منها شيء ». وذلك نحو قوله تعالى‎ - ١ 
وص لقعة يفت الت 4 ابر : 115] أي أنفقوا العفوء وقوله:‎ 
. ووس يفسلف سيل مأوت [البقرة : 154 أي هم أموات‎ 0 
. و(قال زيد: هو مسافر) كما سبق أن ذكرنا‎ 

: - المفرد المؤدي معنى الجملة » وذلك نحو (قال خطبة) » وكقوله 
تعالى : # وَفَولِهمَ عَلَ مَرَيمَ مَبتَننَا عَظِيمَا؟ [النساء: 151]. 

- المفرد المراد لفظه » وذلك نحو قولك (قلت: خالد) أي : قلت 
السسيوي ا # قالوأ سمِعَمَافَىَ كم م َال له رهم 49 
[الأنبياء] أي : يقول له الناس إبراهيم » أي م00 
وما إلى ذلك . وبالمقول: الجملة المحكية بعده. 
وأبرز هذه الأحوال : 


. 1/6 ١ المسياعك‎ 6 ١١1 / ١ الهمع‎ 010 


* وَقَالْوأسَيعَنَا سَِعْسَا وَلَعن] عُفرَائلك ويا وَإِلَلك الْمصِرر )4 [البقرة] دك فغل 
القول وهو (قالوا) وذكر المقول بعده وهو قوله: # سَيِعْنَا وََطَعمَا . . . # 
الخ . 

" - أن يحذف فعل القول ويذكر المقول . وهو كثير » وذلك نحو قوله 
تعالى : « وَإِدَامَآأِْلكَ مُورةٌ َرَ بَتسْهر إل بم هَل رَدسكم و كم 
[التوبة: 1717]. أي قائلين: هل يراكم من أحد؟ 
0 قوله تعالى لود برقم انهف التواعية فت الدت و مكيل ا شل 
منَا إِنَكَ أَنَتَ أَلسّمِيعٌ ألْعَلِيِمْ # [اذقرة: 17] أي يقولان أو قائلين”'' . 

“" - أن يذكر فعل القول ويحذف المقيل لظهوره » وذلك نحو قوله 
9 0 أنقولون 0 سك سح هذا # الو ا أي 
وو برؤيتنا قبل اهتمام بكم رعبا 

أي لنحن الأولى قلتم فينا إنكم تقاتلونهم » فلماذا ملئتم رعبًا برؤيتنا؟ 

العا و ولو و10 

اعد ان لبن قري" 

؟ - أن يذكر مقولان لقائلين مختلفين ويحذف فعل القول منهما 
ويتصلان كأنهما مقول لقائل واحد » غير أن المعنى يدل على أن ثمة 
قائلين لا قاتلاً واحدًا. 


أنا 


.195 / 7 »ء البرهان‎ 167 / ١ انظر الهمع‎ )١( 
.”8 /١ المساعد‎ )١( 


مر 
١ 3 0‏ م || ! 3 | 7 )جم / فقسا 
لعل هد د اموه 
و اا لعر نيه نا ليفها قو أ مها 
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وذلك نحو قوله تعالى : ## لين توفَنهَم الْمليَكهٌ الي أَنْضِييب فَلْمَا لتك 
ما كذ عمل من نشو له إن الله عليه يما كثر مْمَلرنَ 0 4 7البدر] أئ 
فألقوا السلم قائلين: ما كنا نعمل من سوء . فقلنا لهم: بلى إن الله عليم 
بما تعملون » فإن القائلين مختلفان . فالقائل الأول هم الذين ظلموا 
أنفسهم . والقائل الثاني هو الله أو الملائكة. وقد حذف فعل القول من 
الحكايتين معا. 

5 - أن يذكر فعل القول ومقوله » ويّدرج معه مقول لقائل اخر » فيبدو 
كأنهما مقولان لشخص واحد وذلك نحو قوله تعالى: # قَالتٍِ َمْرَآتُ الْعزيز 
دن حَصَِحص الْحَقٌ أن رودتَمْ عن َه وَإِنَمُ لَمنَ ألصدِقِيت 69 دَلِكَ ملم أنِ لم 
َحْنْهُ يالْعَبِ وأنَّ أله لا يبدى هد يني (©* [يوسف] فإن قول امرأة العزيز 


خوريدم 


َم -” 


ينتهي بقوله تعالى : # وَإِنَّمَ لَمْنَ ألصَدِقِيت (* وما بعد هذا القول إنما هو 
فول وسقي لذ :اقول التو أء اعدو" 57 للق لذنها بوومقها جا شيا تق دي بردي 
وبالغيب. جاء في (معاني القرآن) للفراء : «وربما وُصل الكلام بالكلام 
حتى كأنه قول واحد وهو كلام اثنين» ''' . 

- أن يذكر فعل القول ولا يذكر المقول » ولكنه يذكر فحواه » وذلك 
نحو قوله تعالى : # قل لْعِبَادِىَ ألَذنَ ,اموأ يقمموا الصَذة» نوعني 21] أ قل 
لهم أقيموا الصلاة يقيموها ٠‏ ونحو قوله: # قل لَأرُونِِكَ وَيَانِكَ وض الْمؤْمينَ 
ين عَلهْنَّ من جَلببِهنَ ‏ [الأحزاس: 34] أي قل عر ادج ددنبزة داو يمحن 
أن يكون التقدير على حذف لام الأمر» أي قل لهم ليقيموا الصلاة ونحوه. 

- أن ورود لام الجر بعد فعل القول قد يكون للتبليغ ولغيره. فمن 


ا ا عر 


الأول قوله تعالى : 0 لَر أقل لَك إِنّكَ أن سَسْتَطِيمَ مَعىَ برا 43 [الكهف] . 


. 47/ / انظر معانى القرآن ؟‎ )١( 
(؟) معانى القرآن ؟ / لا.‎ 
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ا ا و ل ا مجو ا لات ا جب ات 0 جا وو امن لاك مفوتمبو راجن الور جو بق الج لتم بش ارد ساد قي مني ا يا ا مط م لم سحيو ا 


وم صين البليخ قوله # ولا تَقَولْنَ لِسَأَىَءٍ !د 
يمَاءَ أضّذ [الكهيف واي ]وقول الشاع : 
كضرائر الحسناء قلن لوجهها حسدًا وبغضًا إنه لدميم 

وللنحاة في نحو ما مرء ونحو قوله +.تعالى : و لول إن مالك 1 
أقْولُ للد تَردرق ل و ا ا »]7”١‏ وقوله: © وَقَالَ 
ار كدر ل اما لو 02 جا قا سيو لَه © [الأحقاف: ]١١‏ عدة 
توجيهات منها : 

أن اللام بمعنى (عن) أي : قال الذين كفروا عن الذين آمنوا . 

أو أن اللام للتعليل » كما تقول: (قلت هذا القول لك) أي لأجلك . 
و(قلته لك لا عليك) » و(قلت هذا للموعد الذي بيننا) أي لأجل الموعد. 

وجعلوا منه قوله تعالى : « دلا نو تأده إن َل ملك عدأ )4 
[الكهف] أي لآجل شيء تعزم عليه'"أ ( وقوله اك فول للدي تَرُورى 
َعَسمكْة © [هود : 17] 5 لآجل الذي تزدري أعينكو” 0 

أو أن اللام للتبليغ ‏ فيما احتمل ذلك - والتفت من الخطاب إلى الغيبة 
بالعدول عن ضمير المخاطب إلى الغيبة » كما سبق أن ذكرنا فى الحكاية 

أو يكون اسم المقول لهم محذوفًا» وذلك نحو قوله تعالى # وَكَالَ 
أأزنَ حفروأ ِلَذِنَ نوا لو كان حَيْرا مَا سَبَفُوئا لي [الأحقاف: ]١١‏ أي قالوا 
لطائفة من المؤمنين لما سمعوا بإسلام طائفة أخرى' '" . 


|0 
ليد 


)010 روح المعاني ١١0‏ / 51517. 
الم 1 


الجملة العربية تأليفها وأقسامها 


بان سام اموت وجيت ور وما ادو طم داة وو وج وعدم لأوجقيه يوه اعوج جين كرمع لوعف وجا تابف وجو احج ممق بجت و تزع وول لسو مباشسسوويو دمو مووم ةد همع ع متمياديب سعد تدرا توج لاد جمي لو ع دك ودع نسم باد لام كد ل سناع مومع عد دل وق ا عله ووب ملز ملح ودع ملعتت جيم ولع عنم ماترواع عل و مدو تئج مي ملاع رط مو وجح بو :8د اقوط اه لوط وو اكد فاوط لاه اما جا اند اه 


قال في (المغني) : وا ع 00 
على بعض ما ذكرناه» نحو #8 َلك أُحرهُم لوده ربَنا مؤلا أَصَلُونا # 
[الأعراف: مم]) 207. 

وجاء فى (حاشية الدسوقى على المغنى): «والحاصل أنها ‏ أ 
اللامب نت دكتلك :على غير المقول لقي للتعليل أو يميعن رعو لا 
للتبليغ قطعًا. وإن دخلت على المقول له فهي للتبليغ قطعًا » وإن احتمل 
دخولها على المقول وعدمه احتمل كونها للتبليغ واحتمل عدمه» """. 

6 قد يعبر بالقول عن حديث النفس فتقول : (قلت في نفسي كذا 
وكذا) » ومنه قوله تعالى : #وَيفُولُونَ فى لكي لول عدبا امه , 78 بمَا مول 4 
| الشضاذ ل 114 

4 - قد يجرى القول مجرى الظن عند أكثر العرب بشروط معلومة . 
وعند سَّلِيم مطلقًا بلا شرط نحو (أتقول محمدًا مسافرًا) أي أتظن محمدًا 
مسافرً|؟ 

واشترط بعض النحاة أن لا يعدى الفعل باللام نحو (أتقول لزيد عمرو 
منطلق) فإن عدّي باللام بعد عن معنى الظن ؛ لأن الظن من فعل القلوب 
هذا قرل مسوو 7 

٠‏ -قد يخرج القول عن هذا المعنى إلى معان أخرى » كما سبق أن 
ذكرنا في أول الكتاب » فيستعمل بمعنى الاعتقاد والرأي نحو: هذا قول 
الخوارج » أي معتقدهم » وهو يقول بقول أبي حنيفة » أي يذهب إلى 


مذهبه . 


1 المع ا ا 
(؟) حاشية الدسوقي على المغني ١‏ / 155. 


م 
35 ذلء 20 3 10 
٠.‏ | 1 00 
عي : م ا اا 
٠.‏ 8 ل برط ون 09> 
عد 


أؤتيكون تفعق ' الحركة والآيماء بالتى وده تصن قال. تراسيه: كذا 
تطحى وررفال بالماء على يلاه > أى ضيه قال ابو الأدر: #العوب تتجعل 
القول عبارة عن جميع الأفعال » وتطلقه على غير الكلام واللسان فتقول : 
قال بيده » أي أخذ » وقال برجله » أي مشى. . . وقال بالماء على يده . 
أي قلبه » وقال بثوبه » أي رفعه » وكل ذلك على المجاز والاتساع» "'' . 

هل يحكى بما فيه معنى القول؟ 

اختلف النحاة في الحكاية بما فيه معنى القول دون حروفه نحو: نادى 
ودعا وسأل ووضّى وأوحى . فذهب الكوفيون إلى جواز الحكاية بهذه 
الأفعال ونحوها إلحاقًا لها بالقول » وذلك نحو قوله تعالى : 


. تارذ َي عارك [الزخرف: /الا]‎ ١ 

وقوله: # مَأ عل م اميت لظيليييت 00 09 [إبراهيم] . 

وقوله: 7# وو 52 يشو َم أله أضط لَكُمْ أل دين قلا 
تَمُونَ إلا ونث مُسَلِحُونَ 47 [البقرة] . 

وقوله: # مكل تلك ناكا فشر 00507" 

وما إلى ذلك 


وذهب البصريون إلى أنه لا يحكى إلا بالقول ولا يحكى بسواه ( وأن 


هذه الأفعال وذللف قحو وله تعالى « واد فح يي تلوت 2 
أهلى #* [هود: ه؛ ] 7 » وقوله: # هْنَالِكَ دعا كربا ا 


."١1 / ١ وانظر الأمالى الشجرية‎ » 95 / ١5 لسان العرب (قول)‎ )١( 
- 8لا” » الرضى على الكافية ” / 7584 ». المغنى‎  الالال‎ /١ انظر المساعد‎ )6( 


حر 40 5 1 
0 0 570001008 ع 
مزه ا الحمله ا لع نية نأ ليفها أقسا مها 
ا ٠ ٠‏ هه هو و 


طِيْبَةٌ تلك سميع الدعاء 4ه [الههوان : ]ع وقوله # فَقَدَ م > أَ كر من 
ذَلِكَ هد لوأ رد 8 4 [النساء : 7ه١].‏ 

والذي يترجح عندي رأي البصريين لأمور منها : 

- أنه يصح التصريح بالقول مع هذه الأفعال فيقال: نادى فقال . 
ودعا فقال. وسأل فقال ». مما يدل على أن القول مقدر. 

؟ - أن فعل القول يتعدى إلى المحكى بنفسه » بخلاف هذه الأفعال . 
فإنها في الغالب تتعدى إليه بحرف جر. ف (نادى) مثلاً يتعدى إلى 
المحكي بالباء » و(وضّى) يتعدى إلى الموصّى به بالباء » و(سأل) يتعدى 
إلى الممية ول عدةه يعن القرل با (تأديته بان للضي ولرسيته لان 
الله) قال تعالى : # ذلك وَصَلَكُمْ بد # [الأنعام: »]15١‏ وقال: # يَسَكَيْكَ 
اناس عن َلمَاعَدَ # [الأحزاب: *3] فإن وقعت بعد هذه الأفعال جمل أو 
مصدر مؤول كان ذلك على تقدير هذه الأحرف » بخلاف فعل القول الذي 
الكلام غير محكي بعد هذه الأفعال. 

إن هذه الآفعال تختلف عن فعل القول بوجوه منها : 

- أنه يصح أن تأتي بفعل القول بعد هذه الأفعال » ولا يصح أن تأتي 
بهذه الأفعال بعد القول . فتقول مثلا: نادى فقال » وسأل فقال » ودعا 
فقال » ولا تقول: قال فنادى » ولا قال فسأل » ولا قال فدعا » مما يدل 
على أن هذه الأفعال مختلفة عن فعل القول . 

ب - قد يكتفى بهذه الآفعال فيقال: ناديت فلانًا » ووصيته » وكلمت 


.١6!-١6905 /1١ الهمع‎ ٠ 5: /* 


الفصيل التاق اأكساه الهملة 0 امم 


1 


و #وتتديته من جاني الطور الأيمن #4 [مريم: 57]» وقوله #وَسَوْفَ 
نسَْلُوتَ 9©) © [الزخرف] ولا يصح أن يقال: (وقلنا له من جانب الطور 
الأيمن) أو (سوف يقال لهم) وتكتفي بذلك . 

ج -لا يصح أحيانا إبدال فعل القول بهذه الأفعال . وذلك نحو قولنا: 
(نودي بالرحيل) و(دعا فلان بخير) ولا يقال: فيل بالرحيل . ولا قيل 

إلى غير ذلك من الأمور التي ترجح عندي ما ذهب إليه البصريون من 
تقدير القول والله أعلم . 

استعمالات ما فيه معنى القول : 

للأفعال التى بمعنى القول ثلاثة استعماللات هى : 

١‏ - أن تذكر ويذكر فعل القول معها. وذلك نحو قولنا: (نادى فقال) 
و(دعا فقال) و(سأل فقال) قال تعالى : # وبَادَئ فَرَعَونُ فى هوه 4 قَالَ نموم 
ليس لي مُلكُ مِصَمَ © [الزخرف: 15١‏ » وقال : وي 7 
لون انلك ريه كنس 4[ خياد : 4"]ء» وقال + # فَقَدٌ ا وم 7 


سم لسر 


مِن ذلك فا لُوأ أرنا لَه جَهِر: ع 7 االقهاء: 1085]. 
١‏ - أن تذكر ولا يذكر معها فعل القول . وذلك نحو قوله تعالى : 


# لما أثنها وى يمُومَق 0 إن أنأ رَيّكَ * [طه: »]١١ ١١‏ وقوله: 
#وَرَكرياً إِذْ ادف ريم رب لا سَذَرْفِ هزدا وأنت حَيْرُ الورئيت # 


[الأنبياء: 84] » وقوله : © دعوأ ا لَه مخلِصِنَ لَه لرَينَ لَينَ أيتنَا من هذ و 1 كوت 
مِنَ لشن 9 * [يونس]. وقوله: 3 يدَعونهة ِل الْمُدَى أنْيناً * 
اح سأر اس سسا 


[الأنعام : ١/ا]).‏ 0 00 مكَوتلكك مادا مُنْفِفُون 4 [البقرة: 6١1؟]»‏ وقوله: 
« لَك حرئا لدي ةي [الملك : م 


أن قوهما إلن الحولة بعدها بان أو أن الستعرحة السيوة» الساكية 


الجملة العربية تأليفها وأقسامها 


ا أو الوقفلة الفورن بع وذلك اتح اقرله تال : لكر أن يَلكُم اسه 
لك ها [الأعراف: 47]» وقوله: 4# ود مكرك ار كب ددن 
شا عكسكا من المَام 4 [الأعراف: ]ء» وقوله: # فَادنهُ الملهكة وهو فَلِِمُ 
يصب في المحراب أن الله ينشرك #4 الك عو 3 وقوله: وَلْقَدَ وَصَيا ألَذِنَ 
ووأ لكب من لِك وَإِيَاكْ أن نوا أله [النساء : »]1١‏ وقوله : #وأقيا 
إل موت إؤ اشتشقده قَوَمَهُ: أ أضْرب يَمَصصَال لتر 4 [الأعراف: »]١ 6٠‏ 
وقوله : # إذ نوج رَبك إِلَ الْمَلتِكة أن مَعَكم فيَيأ الذي يماما [الأنفال: 17]. 

ولا تأتي أنْ هذه ولا أنْ المفتوحة الهمزة مع القول » فلا يقال: أقول 
له أنْ اذهب . ولا: أقول لك أنك ذاهب بفتح الهمزة. جاء في (معاني 
القرآن» للفراء أن «(أن) إذا خففت لم تكن في حكاية. ألا ترى أنك 
تقول: (أقول لو فعلتَ لفعلتٌ) ولا تدخل (أن)» ''' . 

وقد اختلف فى (أنْ) بين كونها مفسرة أو مخففة من الثقيلة أو مصدرية 

وأيّا كانت (أنْ) فإن المعنى لا يختلف كثيرًا ؛ ذلك أن العبارة بعدها 
تفيد المضمون أو الفحوى ولا تفيد نص الحكاية » وكذلك الأمر بعد 
(أن). فإذا قلت: (أمرته أن اذهب) كان المعنى: أمرته بالذهاب . ولا 
يعنى ذلك أنك أمرته بعبارة معينة » فلا يتعين أنك قلت له : (اذهب) بل 
يكون ذلك بأي عبارة تفيد هذا المعنى كقولك: (انصرف) أو (لا تبق 
ههنا) أو (امض من هنا) أو (سافر) أو نحو ذلك . 

أما الاختلاف في الدلالة بين هذه التعبيرات فهو على النحو الاتي : 


١‏ - أن التعبير الأول - أي بذكر فعل القول مع الفعل الآخر ‏ هو أقوى 


.١97” / معانى القرآن”‎ )١( 


الفصل الثاني: أقسام الجملة م0” 
التعبيرات وأكدها ؛ ذلك لأنه صرّح بالقول مع ما هو في معناه . فكأنك 
قد كررت الفعل مرتين. ومعلوم أن الذكر يفيد التوكيد » فقولك: (مررت 
الفعل مرتين » وهذا التعبير (أي الثانى) آكد من قولك: (مررت بمحمد 

وهذا التعبير يؤتى به في مقام التوكيد والعناية والاهتمام والتبسط في 

” - إن التعبير الثانى ‏ أي ذكر ما هو بمعنى القول دون القول ‏ أقل 
توكيدًا كما سبق أن بينا في النقطة السابقة. وهو يفيد التصريح بالمقول 
أيضًا » إلا أن فعل القول محذوف . أو أنه حكي الكلام بالفعل المذكور 
على رأي الكوفيين. وعلى كلا المذهبين أن هذا من التصريح بالمقول . 

- أما التعبير الثالث ‏ وهو ما جيء معه بأنْ أو أن فهو أقل توكيدًا 
وعناية واهتمامًا ؛ وذلك لأنه لم يذكر نص المقول » وإنما ذكر فحواه أو 
مضمونه . 

وإليك إيضاح ذلك من الاستعمال القرآني 

(نادى فقال) و(نادى) : 


ورد في القرآن الكريم هذان التعبيران » فقد يؤتى بفعل القول مع فعل 
0 وفل لا يؤى به .6 وذلك نحو قوله تعالى : # وَيَوم اديه فقول أبن 
يرن 15 ختر اك 14 تمض 104041 م وتران ور وير 


بياخ م 


الى 6لا كاين قير [َفصلت: لا]. 


فجاء بفعل القول في ايتي القصص دون فصلت ؛ وذلك لآن المقام 


5 
ل ان 4 ! بي عو اح . ع 
0 بر ا الحمله | بية بأ أقسا 
وي صما قو 
ال لخ رط 8 .6 - 


2ه 5 ع _- أ وى دروو أ 0 7 159( و 
9 وَبَوم يادي م معو أبن كلو )أ لذن كُسْر تعسوت () فال لذن حَقَّ علوم 

رح سي مر روس ابو دسم اس 2 شرو سس سوم جر دس سس عع سه عمسم أ[ صل 7 > كسره 00 
اقول ريا هولح الذين اعوب: وهم كنا نا تبرأنا -- ها" كانا اانا 
3 وه 


يعَبدُويك 9 وقيل أَدَعوأ كود وهر ده هم وروا الْعدَ ألَعَدَ بَلوَأْنَهُم كانوأ 
000 ديم بقُولُ مَاد1 أحبَحم الْمرَسَلِينَ (9) مع تيت عع انه 
مه 1-7 ا لي 


رت 469 . 
5 


-ه 


ا سس لور و 2 سا حر سا مر خم سس ب نه 2 -< عاو هه و اه 
0 ودوم د ليم تيلود أبن شرحكاءى الزرت عمو 9ه وَيَرعَنَا 
, 2 7 لجح سا ا 0 زه 22 صه 
من حكلْ أمَةِ شَّهِيدا فَقَلْمَا هَانوأ برهك فَصلِموأ أنَّ الْحَقَّ بِلَّهِ وَصَلَّ نهم م 


0-0000 
وقال في سورة فصلت : 
ف وَيَوْمَ يدوم أبن شركادى ادنك مَا نان سويد 9 وَصَلَّ عَنُْم 


ور 0007 هه 


ها كانوأيَنَعُونَ من قبل وَظنْوأمَا لم مّن يحض )4 . 

إن سورة القصص تكرر فيها ذكر الشرك وإبطاله والنهي عنه » وقد 
نسي الله بخلاف ما في (فصلت) فقد قال في القصص : 

« أو ش كع ان كثز تئر 409 . 

وَقبِلَ آذ غوأ شرا فرَعَوَهرٌ © [11] . 

# سبح ن أله ويد عدا بنْرِصِكُونَ 403 . 

0 ويم يديهم صبفول أبن شُرمكاء اك 6 مه رج #009 

0 وَلَاتكوْينَ مِنَ الست روكيد 40 

قد ورد فيها الكلام على الشرك خمس مرات » إضافة إلى ما ورد فيها 


م 

١‏ ذا 5 - م 
١ ِ‏ 3 : 00 

دى . م ا ا 

0 ٠. 


من إبطال الشرك بالمضمون » وذلك نحو قوله تعالى : لوَلَامَدَعُ مَمَ أله 


لها ءام با لَه إِلَاهْرَ* [44]ء» وقوله: # وهو اند ل إلنه لاهو يه .]7١[‏ 
أما في سورة (فصلت) فلم يرد فيها ذكر الشرك إلا مرتين » وهما قوله 
تعالى : لوسرو وَل رين )4 ١‏ وقوله: « لين مُيسكى كال 
َادَنَكَ مَامنَامِن سَسِيِدٍ 49 . 
فافتضى ذلك التبسط والتفصيل والتوكيد فى سورة القصص دول 
كان كن قير الى يمكال 
ومن ذلك قوله تعالى: # وكْرٌ َمَتِ رَيْكَ عَبْدَمٌ رَكريًا 2 إذ تاد 


1 


ل سم سل ترح ره و 7 رص حت سس سا ً 


لك كن | 2 11 7س ا ١‏ 7222 26 رع جر 

َيه نِدَاءَ حَفِينَا () قال رَب إِفِ وَهَنَ العظم مِيٍ وَاسْتَعَلَ الرَّأس سَيبًا # 
50 ل ل ال ل ا ل امو لي لخ ل ا جر 
وقوله: #ورَكربَاً إِذْ نادف رَيْهَْ رب لا تَذَرَفٍ هَردًا وأنت خير 


21 
٠ 


الورئين ويا فَاسْسَجَبَنا لم # [الأماء؟ ور عق 


فذكر فعل القول ع النداء في سورة مريم فقال: © إِذ نادئن ريه . هُ 
َال . 

واكتفى بفعل النداء في سورة الأنبياء » والقصة واحدة » وهي في أمر 
سيدنا زكريا عليه السلام. ويتضح السبب من السياق. وإليك سياق كل 
من التعبيرين : 

قال تعالى فى سورة مريم : 

« وك يَمَتِ رَيَكَ عَبْدَمُ زكرا ()إِذ نَادى رَيّه يدآءَ حَفِيًا (ي دَالَ رَبَ 


عن سر سس سر صرح سحت لص حت سس سا صا ري ء راع كل © عرس سي جد ...ىسنت ارو عون اننا 
وهس العظم مق وَاشْبَعَلَ الرَأسٌ سَيْباوَلَمْ أكْن بدعايك رب سينا( وَإِنِ 


رج س.ة 


ِخْفْتُ الْمَوايكَ ,من وراءى وَحكانتٍ آمْرَأقٍ عَاقِرَا فَهَبَ لي من لَدَنكَ وَلِيا (0) 


5 001 الجملة العربية تأليفها وأقسامها 


حو ا ااا 1 1212 1 1 2 ز 2 2 21 2ز12 1 1 1 7 اااااااااا 00 اا 0 ”5 


- 3 د و و اس دلج غير رحة ررك م لك ره 1 
1< وير سس 1 
سَعْو يبِىَ لَمْ تحصَل 3 م 
سيو 
ع لاع سر موس سر 


« ورحكرنًا إِذ ناد فتك: يري لا حَدَدقٍ فردا وأنت خير الوارثين 0 


سه ساح سس هه 


ا مياه ووظ يما لهت بحول. ‏ يحوت 4 [الأدياة” 5 ]م 
وبالنظر في كل من السياقين يتضح ما يأتي : 
١‏ أنه تبسط وفصل في الكلام في سورة مريم ما لم يفصله في سورة 


الأنبياء. 

؟ - أنه ذكر في سورة مريم ضعفه وشيخوخته فقال: 2 رب إن وهنّ 
صر > 5 1 يي رمم سر 
العظلم مق وَآسْتعل ألراس سينا [مر.م 0 


؛ - وأنه يخاف الموالي بعده. 

فاقتضى ذلك التوكيد والإلحاح في الدعاء . 

5 - ثم إنه طلب أن يكون الولي رضيًا . 

أما في سورة الأنبياء فليس ثمة إلا قوله: 8 رَبّ لا سَدَرَفٍ كردا وَأَنتَ 
خير حير اأؤرئيت 9 * [الأنبياء] ولم يذكر شيئًا عن حالته . 

ولداسييط دي فى العا راكاد فى مترررة وري ع ربيف اياي 
الكلام فقال: # يلرَحكرنا إِنَا بسَرَكَ بعلو أَسَمم يحَى . . * . 

ولما أوجز في سورة الأنبياء أوجز الرب في الكلام فقال: 
« دياك ووفيااه يَحىَن# فاقتضى كل مقام التعبير الذي ورد 


فره. 


آذه ريه 7 وما 0 2 86 ا ل حي له اله سم 20 سس 
# ونادئ نوح َيِه فَقَال رَب إِنَّ أبن مِنْ أهلى وَإِنّ وعَدَاء الحقّ وأنت أ-05 
لكين 49 [هود] . 
وقوله : 


# وتادئ فح أبَتَمُ وكات في مَعْرْلٍ يق أحكب مَعَنَا وَلَا دكن م 
1 كَفرِيَ (09 40 [هود]. 
اي الأولى فعل القول مع النداء دون الثانية » وذلك : 
أده تبسط في الاية الأولى في الكلام وفصّل دون الثانية » فقد قال 


البالاري: قط هع نهعم نات من لكأل 
ء2- 2 و 9 0 
3 ت 2ك لكين م قال يدشر توح نَم ليس من أَهُلِلك إِنَّم عمل غير ير ص قلا َنم 


ل أ تكن من لبن (2) قل ب إف أعودُ يلك أن 


آذآ 2-2 


مكلك ما لنس لع جلا م 0 [هود : 


وقال في سياق الآية الثانية : # و ترَى يهم فى مج كالْجبسَال واد نح 
بت وكا في مَعَزِلٍ يِب سكب قعَنا وََا مَك مم الْكَطبّ (() قَالَ سَحَاوى 
لحل كويدق + من الْمَلهِ قَالَ ا عَاصِمَ ألْيَوَمَ من أَمْرِ أله إلا من بحم وَعَالَ 


ماح عو 


هما الموج ركفن المع قرت ا [خروه +848 | 
فاقتضى ذلك التفصيل والتبسط بذكر القول في الاية الأولى دون 
الثانية . 
أن الأية الأولى كانت بعد غرق ابنه حين أدركته عاطفة الآباء فسأل 
ربه عن موعده الذي وعده إياه أنه لا يهلك أهله . 
أما الاية الثانية فالكلام فيها مع ابنه وقد كان لا يزال حيًا . 
فالموقف الأول أهم وآكد من الموقف الثاني. وهذا الموقف نظير ما 


برهم - 0 الحملة العربية تأليفها وأقسامها 


ذكرناه في أية مريم حين ذكر زكريا عليه السلام ضفعه وشيخوخته فذكر 
فيها فعل القول دون ما فى أية الأنبياء كما أسلفنا. 
مح ان الأمر فى الاية الأولى أهم وأكد ؛ لآنة ذكر ححكما شرعتًا وغو 
شرف ؤوق الآرة النامة: 
يادي اواو يفوا يو سو 0 
دسو 2 عور 


الاستجابة لدعاء زكريا فقال: # يرحكرناً نا تسرك يغام 
كحَى. . . # ولم ويقل (قلنا) أو نحو ذلك . 


ٍ في حين ذكر فعل اقول حين دعاه نوح فقال : ٠‏ قال يدنوح إِنَم ليس مِنّ 
هلك ينم عمن عل عدج . .. # ذلك أن ما ذكر فيه القول آكد وأهم من 
حذفه » فإنه في توضيح حكم شرعي وتثبيت أمر كان خافيًا على رسول من 
أولي العزم. أما في مسألة زكريا فإنها مسألة شخصية . 

فاقتضى ذكر فعل القول في الموطن الأهم دون الآخر. 

(نادى) و(نادى أن) : 

ذكرنا أنه قد يؤتى بالفعل (نادى) مقدرًا معه القول نحو (ناديت خالدًا 
اذهب) وقل يؤلى : 0 (أن) المفسرة أو المخففة أو المصدرية أو (أنْ) 
الثقيلة نحو (ناديته أن اذهب) وذكرنا أن ما لم يذكر معه (أن) أكد وأهم 
مما يذكر معه (أن) لما سبق أن بينا من أن ما ذكر معه (أن) يفيد المضمون 
لقعي اماما لي يلكريه باذ ابريثية صريم المقول ؛ لآن فعل 

وإليك إيضاح ذلك من الاستعمال القراني 


قال تعالى في سورة [طه]: 8 فَلمَآ أللها نوو بَلمُوسَق 9 إن نأ ري 


كك إِنَكَ يالْواد الْمقَدّس طوى4 [طه: ١1-؟1].‏ 


رس سس 2 


وقال في سورة القصص : # فلم مها وح من شنط الْواد الْأَيمْنِ في 
ا سكو ا أن يموق إن أن لهرت الصطيرت 9)* 
[القصص] . فقال في آية طه 9# نودى يمو 1 مَمَ. . . # من دون (أن) » وقال في 
القتصص # تورك ... أن بلموميح # مع (أن) » والسياق في كل من 
اين يوضح ذلك . 

قال تعالى في سورة طه : 8 لمآ ألها ثووى يَلمُو 77 () إن أنأ رَيْكَ محلم 
تلمك إِنَك يالواد لْمَقَديس طوى 9 وك تع ل مدق 2) بي 9 
إِلَهَإِلا نَأ عبد ا لكر ( ! © إِنَّ التحاعةءَانيَة أ كا ويا ارين 


هه ذه هله 


علَّ نين يما ضنصى 79) دكا يصْدَئكَ عَنّهَا م لايم باَب وده متمق )وم 


ا ا 0 
فا مَتَارِبُ أخري © فَالَ أَلْقَهَا يتوم 9 مَآلْمَنْهَا فَإِدَا هى حَيَهٌ مَنَى »* 
(طه: .]١5١-1١١‏ 


ةبابر ا بعري 6 يت أنا أَلنّهُ رت 0 


2 سل ع حبذ 
١‏ 


ار ل ا له ارات عوت توق اقل ولا حب 
87 < ده سا دصح يروم 


نلك بن ابيب () تلد كي جنيك قرح يَءونْ مر سر وضع رك 
جاحلكة فين لهي مُدنْلكََ رُهدئان من 7 ِل فرعوت سح وَمَلإِيُهِ 0 
[القصضن 7725 
1ع آنه قال في 00 قت ت أنا آل د رفن لامر © ١‏ 
في حين قال في (طه) ٠‏ 8 إِقَ آنأ رَيّكَ . ٠‏ . وأا أخترتِك فَأَسْتَِعَ لِمَا وى 09 


جلا 2 
مت ف 
50 بعد « اماع . عمه 
٠‏ ا نيه ئا أ 
ام عون و 
كر مالي * 9 عم 3 
“3ن امم 0 - مد ا فاح ا لدعا للا مد و ا نف الما ا ات م ل ا و وا ا ف د فر 


ِتَّىَ أنا آسُّ َك إِلَهَ إل َأ مَأَعبدَفِ . . . إلخ* فتبسط في الكلام وفصّل وذكر 
أمورًا تخص التكليف الشرعي 

؟ - مهد في (طه) للرسالة والتبليغ بما يثير الاهتمام للدلالة على أهمية 
الأمر فقال: #وأنا أخَترتَكَ َأَسْتَِمَ لِمَا يح . . . # ولم يفعل مثل ذلك في 
القصص . 

“ - قال في (القصص) : 9 ايت أنا لَه يَث الصكييرت (ج)4 في حين 
كرر ذلك فى (طه) فقال : 8 ِف أنأ ريك * , وقال: ‏ إِنََ أنا أنا أسّهُ لا إلَهَ إل أنأ 
َأَعَبّدَّفِ# فذكر الربوبية والألوهية . 

5 - قال في (القصص): 8 إِؤْت أن أتَهُ 4 . وقال في (طه): ‏ إِنََّ أن 
أله بزيادة نون الوقاية مع (إن) للزيادة فو فى التوكيد. 

ه ‏ طلب منه في (طه) أن يخلع نعليه نظرًا إلى قدسية المكان وقدسية 
ما هنالك .» وإشارة إلى دنوه من الحضرة القدسية ( ولم يذكر مثل ذلك 

5 - بين له في (طه) أصول العقيدة من التوحيد والإيمان باليوم الاخر 
وكلفه بالعبادات والذكر والصلاة #فَاعْبَدَنٍ وَأَقِِ أضَكَرءَ إكرى 09 * . 

َّ أخبره في (طه) أنه اختاره فال له : © وَأنا الخريكت َاسَتَمِعٌ لما 

08 9 (اطه] ولم يذكر مثل ذلك في (القصص) . 

. - قال في (طه) في عصاه : © فَالَ أَلْقَهَاتَمُوسَى 209 مَاَلْعَنِهَا ددا هىَ حَيهٌ 
وقال في (القصص): « وَأَنَ أل عَصَالَكُ مَلَئَارَجَاهَا د كنهَا جَان ول 


. 4 0 


ور 
)لمجملا ير 
85 0 95 55-7 مه 5 0 ع 7 
٠. | || |‏ |0 | || : ا 4 2 20 
م وود ل 
لفصم 1 . ل 
دن م . اا 0 

بع ام جف سم سدق امه فك امقمجو قجاته اجا ع ب ا فو تن ع بع عدب مسد جيف راط ع ساقي الطات ااسدضب ف سنقفصة سوا يمسم د سب جيرج الرا ‏ ماعس حماسا عن براك ابو و 0 


فصرح بالقول من الرب في (طه) # قَالَ ألمَهَايتَمُوسَى 4 . 
في حين جاء بأن المفسرة في (القصص) ‏ وَأَنْ أَلي عَصَالَكَ # والقول 
من اللّه مباشرة أكرم وأهم من ذكر المضمون . فقد قال في (طه) : 


فَآلْعَنهَا َإِدَا هى حَيََةٌ شَنَى (2)* » في حين قال في (القصص): # دَلَنَّ 
َاهَا نهر كما باد # . 


فذكر في (طه) أنها أ صبحت حية من دون تشبيه لآ َِدَاهىَ َيه 4 2 في 
حين شبهها بالحية في (القصص) فقال: # كنا بآ 4 فالحالة الأولى 
5 

وذكر في (طه) أنه (تسعى) » في حين قال في (القصص) إنها (تهتز) . 
(السعى) أدل على الحركة والحياة من مجرد الاهتزاز . 

4 ذكر في (القصص) أن موسى ولى مدبرًا ولم يعقّب حتى ناداه الله 
بأن يقبل وأمّنه » ولم يذكر مثل ذلك في (طه) . 

وإليك مثالا آخر وهو قوله تعالى في سورة النازعات : # هَل أَنَلكَ حَدِيتُ 

موس (ي) إذ نادمه ريم بألواد اميس وى (و) ذهب إِلَ فون نطف () كَل هل لَك لك أن 
رك( وَأَهْدِيكَ ِل ريك متحت (3) قأرمه اليد الكرى 2 4 اناوه ]اه 


ا الفمرانة را نا شين ماو حارف ريسن أن 


ءَامِنوا برد 56 يا فَأَعَفْر لَنا دوسا وَكَفْرٌ عَنَا مَيَكَاتِنَا © [آل 0006 


ء عابو نمو 


]ع 53" يذكر (أن) مع النداء في (النازعات) فقال # إِذْ تادنه ريم . 
ذهب ف وذكرها فى سورة آل عمران # ينَادِى لِلإِيِمَن مقن أن 2اعتوا أ 


ل 

ل 7 7 | 0 ا أءأقسا ' ا 
ار بيه نا | 

الم ره 2 وو 

0 اخ باو 3 ٠.‏ .امه لو 


ذلك أن المقام في آل عمران أنهم سمعوا مناديًا ينادي للإيمان بربهم 
فآمنوا وانتهى الأمر » في حين أن المقام في النازعات مقام تكليف لموسى 
بدعوة الطاغية الكبير فرعون وتبليغه بالرسالة مع إخباره أنه بالواد المقدس 
على نحو ما مر في طه . 

فالفرق كبير بين المقامين » فحذف (أن) مما هو أهم من المقامين . 
وذكرها فيما هو أقل أهمية وتوكيدًا » فدل ذلك على ما قررناه والله أعلم . 

ونكتفي بهذا القدر من أقسام الجملة » فقد ذكرنا في موطن سابق 
الجمل المتصرفة وغير المتصرفة » والجمل المستقلة وغير المستقلة . 
وغيرها » فلا نعيد القول فيها. 


* الإتقان في علوم القرآن ‏ لجلال الدين السيوطي ط ” / /731 ها 
1١‏ م شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي ‏ مصر . 

* أدب الكاتب ‏ لابن قتيبة - تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد ‏ 
طغة/ 1785 ه1977م. 

# الأشباه والنظائر فى النحو ‏ لجلال الدين السيوطى ط ”7 / حيدر 
أباد الدكن ‏ سنة ١109‏ م. 

* الأصوات اللغوية ‏ إبراهيم أئيس ‏ مكتبة الأنجلو المصرية . 

52 إعراب الحمل وأشباه الحمل الدكتور فخر الدين قباوة ‏ نشر دار 
الأصمعي بحلب ‏ ط ١947 /١‏ ه-9175١‏ م. 
دار المعارف العثمانية بحيدر آباد ‏ الدكن ١759‏ ه. 

4 أنوار التنزيل ‏ القاضى البيضاوي - المطبعة العثمانية 5 ١١‏ ه. 

2 أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك لابن هشام ط ١585/9‏ ها 
١6‏ 6 مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح وأولاده بمصر . 

* الإيضاح في علوم البلاغة - للخطيب القزويني - تحقيق لجنة من 
أسناتذة الأزهر_مطعة السكة المحهدية . 


ا 
تل أن 
حم ليك ا سمدم 
0 + ات | َ ا 9 ا ا 
م عت م ينذا | 
ل ليم 
ةي ٠ ٠.‏ مه هه و 


* البحر المحيط - لأبى حيان ‏ ط ١‏ سنة ١7778‏ ه - مطبعة السعادة 
٠‏ رو 

* البرهان في علوم القرآن ‏ لبدر الدين الزركشي ‏ تحقيق محمد أبي 
مكتبه الحياة ‏ بيروت » تصوير الطبعة الأولى بالمطبعة الخيرية بمصر سنة 
|١٠١5‏ ها. 

* تحقيقات نحوية ‏ الدكور فاضل صالح السامرائي دار الفكر 

* تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد - لابن مالك تحقيق محمد كامل 

* التطور النحوي للغة العربية - للاستاذ برجشتراسر ‏ أخرجه وعلق 

* التعبير القرآنى - الدكتور فاضل صالح السامرائيى ‏ دار ابن كثير - 
امه رن 
شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر / 17017 ه 
مم. 

* تفسير فتح القدير - لمحمد بن علي الشوكاني ط ١‏ مطبعة مصطفى 
ا هص . 
تحضو اساي و هص 0 


ايماحم 1 حسيصم 
2 
جلرن 1 ير 
6 ريد 6 
١‏ | ا 06 
ملنى لكتا نا 1 
- - لو ون 


00000000 001011122100000 ا 0 


* حاشية الأمير على المغنى ‏ مطبعة حجازي بالقاهرة سنة ١11/7‏ ه. 

* حاشية الخضرى على شرح ابن عقيل مطبعة دار إحياء الكتب 
العربية . 
٠‏ ر ٠‏ 
حاشية الشمنى على المغنى ‏ المطيعة البهية بمصر . 

حاشية الصبان على شرح الأشموني دار إحياء الكتب العربية . 

حاشية على شرح التصريح - للشيخ يس العليمي الحمصي ‏ طبعت 
ع اصع الصريع 

59 الخصائص - لابن جني - تحقيق محمد علي النجار ‏ مطبعة دار 
الكتب المصرية . 

#دلائل الإعجاز ‏ عبد القاهر الجرجاني ‏ ط “ أصدرتها دار المنار 

#* روح المعاني في تفسير القرآن الكريم ‏ لشهاب الدين السيد محمود 
الالوسى ‏ إدارة الطباعة المنيرية دار إحياء الكتاب العربى . 

* شرح الأشموني على ألفية ابن مالك _-دار إحياء الكتب العربية . 

ٍ شرح التص بح على التوضيح - لخالد بن عبل الله الأزهري - دار 
إحياء الكتب العربية . 

* شرح الدماميني على المغني ‏ المطبعة البهية بمصر . 


* شرح الرضي على الكافية رضي الدين الاستراباذي ‏ مطبعة الشركة 
الصحافية العثمانية سنة ١7١١١‏ ه. 


* شرح السيرافي على كتاب سيبويه ‏ مطبوع بهامش الكتاب . 

4 شرح شذور الذهب - لابن هشام الأنصاري ‏ تحقيق محمد محيي 
الدين عبد الحميد ‏ المكتبة التجارية الكبرى لصاحبها مصطفى محمد - 
ط ١١‏ سنة 1١788‏ ه1958 م. 

* شرح ابن عقيل دار إحياء الكتب العربية. 

0 شرح قطر الندى وبل الصدى ‏ لابن هشام الأنصاري ‏ تحقيق محمد 
محيي الدين عبد الحميد ‏ ط 4 سنة /ا/١‏ ه100١‏ م. 

* شرح المفصل للزمخشري - موفق الدين ابن يعيش - طبع ونشر إدارة 
الطباعة المنيرية . 

* الصاحبى فى فقه اللغة ‏ لأحمد بن فارس - مطبعة المؤيد ‏ القاهرة 
١1‏ يد" 11م 

#* فقه اللغة وسر العربية ‏ لأبي منصور عبد الملك بن محمد الثعالبي - 
لا 5 1 

* كتاب الأصول - لابن السراج ‏ تحقيق الدكتور عبد الحسين الفتلى - 
بططيعة لمانا الست الخ ف | 

* كتاب سيبويه ‏ مصور على طبعة بولاق - نشر مكتبة المثنى ببغداد . 

* الكشاف عن حقائق التنزيل لجار الله الزمخشري ‏ مطبعة مصطفى 
7 الحلبي وأولاده بمصر_سنة /1151 ه-19158 م. 

: الكليات ‏ لأبي البقاء الحسني الكفوي ‏ طبعة بولاق - الطبعة 
2 
* لسان العرب - لابن منظور ‏ مصور على طبعة بولاق . 
# لمسات بيانية في نصوص من التنزيل - الدكتور فاضل السامراني 
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ب ا 1 
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0 . م ل 

المتجطحو دج بصي ا سني سوم ول ل ما رود دده وت ود ١‏ من مد دو اس وود لبي نوات معت ب كا لقاو جح 


* المزهر في علوم اللغة ‏ لجلال الدين السيوطي - تحقيق محمد 
أحمد جاد المولى وجماعة ‏ دار إحياء الكتب العربية - ط 5 سنة 
٠378‏ هامه9١‏ م. 

* المساعد على تسهيل الفوائد ‏ لابن عقيل - تحقيق محمد كامل 
بركات ‏ طبع دار الفكر بدمشق 5٠.6٠‏ ه -١٠٠ق98١‏ م 

* المصباح المنير للفيومي ‏ المكتبة العلمية ‏ بيروت . 

* المطول ‏ لمحمد بن عبد الرحمن القزويني المعروف بالخطيب 
الدمشقى ‏ مطبعة أحمد كامل سنة 117٠١‏ ه. 

* معاني الأبنية في العربية - الدكتور فاضل صالح السامرائي ‏ دار ابن 
كثير - الطبعة الأولى . 

معاني القرآن لأبي زكريا يحيى بن زياد الفراء - مطبعة دار الكتب 
المصرية للتأليف والترجمة 13171/5ه-1900م. 

* معاني النحو ‏ الدكتور فاضل صالح السامرائي ‏ ٠٠٠7م_دار‏ الفكر 
للطباعة والنشر والتوزيع -عمان . 

# معجم القراءات القرآنية - الدكتور عبد العال سالم مكرم والدكتور 
أحمد مختار عمر ‏ الطبعة الأولى سنة 4507١1ه-19487م-ذات‏ السلاسل 
الكويت . 

* معجم المصطلحات البلاغية وتطورها ‏ الدكتور أحمد مطلوب - 
مطبعة المجمع العلمي العراقي 5505١1ه-19/7م.‏ 


5 ا | لحمله | لعريية نا ليفها أقكسا مها 
اة 0 92000 نيد 8 2 1111000 57 1101011101018ذ2ظ 


* المقتضب - لأبي العباس محمد بن يزيد المبرد - تحقيق محمد عبد 
الخالق عضيمة ‏ القاهرة 1185 ه. 

#* النشر في القراءات العشر ‏ لابن الجزري ‏ مطبعة مصطفى محمد 
بمصر . 


همع الهوامع شرح جمع الجوامع ‏ لجلال الدين السيوطي - الطبعة 
الأولى سنة 717 1ه مطبعة السعادة بمصر . 


الإسناد التام والناقص ب 2 
الإسناد الأصلى --5 
الإسناد غير الأصلي 0-0 
الإسناد التام 000 
الإسناد الناقص اشطش* 


”| الحملة العرية تأليفها و أفسناقها 
عناصر الجملة 2539 
يقة تأليف الجملة ربب * 2*3 
التقديم والتأخير 210000000 
موانع التقديم ااا 
الموانع التي تتعلق بالمعنى ل 
الموانع الموقعية ا لو ب و ا يي ا ل ا قي 
موانع تتعلق بالعمل + غ23 
الفصل بين أجزاء الجملة ا ا 00 
ماله صدر الكلام الي ل 
الأدوات التي لها صدر الكلام اا 0 
الذكر والحدذف ل ل ف ااا لم وو ال اي و د 
شروط الحذف 1[ 0000001 
ادلة الحذف ا ا ا ا ا ا ا 
تقد المتددواك ا 00000 
أنواع الحذف ا 0 
الحذف وعدم والذكر 13-22020202020 
أغراض الحذف 01 0 ا 
الجمل غير المتصرفة ا 000 
الألفاظ غير المتصرفة فى إعرابها 1[ 1 0001 
الجمل ذات الاعتبارين ْ 11 00011 
الععير الف التعييلة و العفيقة ا 0 
تعبيرات فصيحة على غير القياس 0 
تعبيرات خاصة لا يقاس عليها نظائرها ا ب ا 


ألفاظ لا تقع إلا في مواطن خاصة 0000 
الأدوات الخاصة بالأسماء والآفعال 20000009 
أ الأدوات الخاصة بالأسماء ا 00 
ب - الأدوات الخاصة بالأفعال 1000 


الجمل غير المستقلة 89 1 2 
© الجمل غير المستقلة بالأصالة 500000 


© الجمل غير المستقلة لأمر عارض ا ا 0 
© الجمل غير المستقلة صناعة وير ل د فد و 


الاستغناء بتعبير عن تعبير .هه هاه هه ىه .ةد هد واه ها هد .د هاه وهاه ها .ا مه .ام 


آله ةب 


أقسام الحملة 


صور الاسم والفعل في الجملة , 


؟-الحملة الكبرى والصغرى ل ل وي ل ل ا ا 
“" _الحملة الخبرية والانشائية 2+5«( 


7 5 الحيلة اغوي تالنيا والسانيا 
الشرط لا 0 
حرا الطالن 1 ا 0 
مكار لنطى الخير والإنشاء ال 
كا محنه الخبرو ا لافنا 0 
ادو مين الحيو و انها د سو م ب م و الا 

؛ ‏ الجمل التي لها محل والتي لا محل لها من الإعراب 0 
الجمل التي لا محل لها من الإعراب د 
الجمل التي لها محل من الإعراب 0 

_الحملة المحكية ا 
الحكاية بالقول 1 1[ 00001 
نآذا حك بالقول؟ و0 1*6 
أحوال القول والمقول 8 2230 
هل يحكى بما فيه معنى القول؟ امو و م ل 1 
استعمالات ما فيه معنى القول و م او ا ا 
(نادى فقال) و(نادى) 001 ااا 
(نادى) و(نادى أن) ااا 00 

مراجع الكتاب ل ع 8 

فهرس المحتويات ا 


